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منشورات جامهة حلب 
مصهد التراث الهلمي المربع 





الطب الجديد الكيميائي 


للطبيب صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


وصراعها مع الطب التقليدي 


قام بالتحقيق ودراسة النصوص وتحليلها 
كمال شحادة 


دكتور في تاريخ العلوم الطبية 


17ه- لاكؤقام 





تس يسدر 


تمعظيوسد : 


بدأ انتاج العرب العلمي الواعي بالصعود منذ القرن السابع للميلاد, واسعمر عطاؤهم 
العلمي الدع وعلى نطاق عالمي رائد» حتى القرن الشالث عشر .وابداءمن ذلك القرن أخذ 
ذلك الإنتاج العلمي بالتباطؤ بسبب الكرارث المتلاحقة التي أصابت الأمة العربية من جراء 
الحروب المدمرة التي أثارها المغول والتتر والمماليك والصليبيون. وبدءاً من القرن السادس عشر 
للمبلاد بدأت مرحلة؛ يمكن تسميتها بمرحلة الهمود الحضاري والعلمي للعرب» واستمرت حتى 
منتصف القرن الماضي . 


وقد رأيت أن الأكثرية الساحقة من الباحثين العرب والأجانب» انصرفت دراساتهم 
ومؤلفاتهم بشكل خاص إلى مرحلة الابداع العربي, وإلى المرحلة التالية التي وصفتها 
بمرحلة التباطؤفي الانتاج العلمي العربي. أما المرحلة التي أسميتها بمرحلة الهمود العلمي 
فلم تحظ من الباحشين إلا بالقليل جدأمن الإهتمام: بالرغم من أنها لم تعدم ظهور عدد من 
النوابغ فيهاء لمعوا في مختلف الجالات العلمية دون أن يعطوا حقهم من الدراسة, وظلت 
مؤلفاتهم تنتظر التحقيق والشرح والتحليل: الأمر الذي يشكل ثغرة لايجوز الاستمرار في 
إهمالها . 


فاخترت عالماً عربياً لمع في مجالات العلرم الطبية في القرن السابع عشر للميلاد؛ هو 
الطبيب صالح بن نصر الله الملقب بابن سلوم الحلبي في تحقيق مخطوطين له يعضمنان اول 


اطلالة طبية وكيميائية عربية على التيارات الطبية الأوربية التي ظهرت في القرن السادس 
عشر هما: مخطوط( الطب الجديد الكيميائي)؛ ومخطوطرالكيمياء الملكية) . 


عاش صالح بن سلوم الحلبي في القرن الحادي عشر للهجرة(السابع عشر للميلاد) . 
وفي ذلك القرن كانت المفاهيم والنظريات المتعلقة بالطب التقليدي» تتصارع مع التيارات 
الطبية الثورية الجديدة في أوربا اللاتينية. 


وكان صالح بن سلوم الحلبي أول من نقل إلى اللغة العربية, في مؤلفاته, صورة حية 
وواضحة لتلك النظريات الطبية الشورية التي تزعمهاء في القرن السادس عشر للميلاد» 
العالم السويسري باراكلسوس”''. وقد كان براكلسوس هذا صاحب مدرسة من أبرز روادها 


العالم الألماني اسفالد كرولليوس"'". 


كان ابن سلوم الحلبي, كما يتضح من مؤلفاته؛ واسع الإطلاع على تلك | لتيارات 
الطبية الجديدة.إضافة إلى معرفته العميقة بنظريات الطب التقليدي. 


ومع أن لابن سلوم الحلبي الأسبقية في نقل التيارات والنظريات الطبية التي برزت 
منذ القرن السادس عشر للميلاد عن طريق مخطوطيه: : الطب الجديد الكيممائي او 
١‏ الكيمياء الملكية ؛. فإن كشيراً من المؤرخين ينسبون هذا السبق إلى الطبيب الفرنسي 
كلوت بك في أوائل القرن التاسع عشر أيام حكم محمد علي الكبير لمصرء جهلاً منهم 
بدورابن سلوم الذي سبق كلوت بك بفترة تقرب من مائتي عام'"". 


(1) هو براسلس 2824215158 رسيرد ذكر لعرجمة حياته. 
(؟) 111105 0.080 وسدرد تر جمة حياته في مكان آخر من هذه المقدمة. 
(”) توفي الطبيب كلوت بك عام 18717 مء وترفي ابن سلوم عام ١51٠‏ . 


وإنه لمن المؤسف حقاً أن لايلقى ابن سلوم الحلبي الاهتمام الذي يليق بدوره التاريخي 
من قبل الباحثين والمؤرخين» حتى أن الموسوعة الإسلامية في طبعاتها الإنكليزية والألمانية 
لاتذكر شيئاً عن شخصية ابن سلوم ولاعن مؤلفاته"". 


وأرى لزاماً علي أن أقدم بالغ الشكر إلى الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس جامعة 
حلب على تفضلهم بإتخاذ قرار بطباعة إنتاجي هذا في مطبعة الجامعة. ولايفوتني أن أوجه 
أيضاً شكري المزيل إلى الزملاء رئيس وأعضاء مجلس معهد التراث العلمي العربي؛ 
الذين كانوا أصحاب الاقتراح على مجلس الجامعة بالطباعة. 

ولابد لي من ذكر صديق عزيز علي هو الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا العالم 
المتميز في شؤون التراث العربي, والأستاذ في جامعة دمشق » فهر أول من لفت نظري إلى 
أهمية صالح بن سلوم الحلبي ومخطوطيه مرضوع التحقيق والتحليل في هذه الدراسة. 


كلمة أخيرة في هذا التصدير أخص بها معهد العراث العلمي العربي بجامعة حلب 
الذي مهل لي تأمين نسخ عديدة من مخطوطي ابن سلوم الحلبي من مكتبات العالم , كما 
كان لي من مكتبته معين هام فيما تحويه من مراجع. 


ولعلّ هذا المعهد, يكون في المستقبل القريب قاد رأعلى احتضان أعداد وافرة من 
الباحثين في رحابه مع توفير كل الإمكانيات لهم ليعملرا على إحياءتراثنا العربي في 
خدمة الحضارة العربية والحضارة الإنسانية. 


(4) انظرمقالة الدكتور كمال صبري / مدشورات كلية الطب بجامعة اسطمبول عن ابن سلرم, في ندوة عن:العلاقات الطبية 
التركية الألمانية؛؛ في 18 ١6‏ تشرين الثاني 14175 في اسطمبول. 
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ابن سلوم الحلبي: 


سيرته الذاتية 


دوره العاريخي 


بسر أ كلسسوس: 


التعريف به وبدوره التاريخي 


كسر ولليسوس : 


التعريف به 


ابن لوم الحلبي 


هو صالح بن نصر الله المعروف بابن سلوم الحلبي ولد في مدينة حلب ولم أجد في 
كل المصادر التاريخية التي استطعت الإطلاع عليها والتي تناولت حياة ابن سلوم الحلبي؛ 
أي تاريخ لمولده: إلاأن كل تلك المصادر مجمعة تقريباً على أنه ترفي عام١81١١ه‏ / 1510م 
فيما عدا المؤرخ التركي الدكتور كمال صبري كولتا الذي يحدد وفاته بعام ٠4١٠١ه‏ / 
6م أي بفارق سدة واحدة"' . 


أما مكان وفاته فيدفردالدكتورأحمدعيسى بك بتحديدهوفي 
القسطنطينية ', 
وأما غيره من المؤرخين فيجمعون على أن وفاته كانت في بلدة يني شهر بالأناضول. 


والواقع أن المصادرالتاريخية التي تناولت ترجمة حياة ابن سلوم محدودة جداً 
وأهمها: 
١‏ كتاب وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد المحبي المتوفي عام ١١١١ه‏ / 


لم . 


)١(‏ المعدر نفسه, وهذا التاريخ لوفاة ابن سلوم نقله الدكتور كمال صبري عن المؤرخ لطف الله داذا أحد تلاميط ابن سلوم. 

)١(‏ د. أحمد عيسي بك -معجم الأطباء ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الرائد العربي بيروت -لبنان ١945‏ ص/ *؟؟. 

(") محمد اغبي خلاصة الألر في أعيان القرن الحادي عشر دار صادر ‏ بيروت ‏ الجزء الثاني بدون تاريخ 9141-56٠0‏ . 
لك 


الي ويبا الد واالذب جراد تعنم عوق شيش سجر 
وضع درق صم عطامنع أخردالجكار اشاب ع خ بوقد 
كك الصَدر رمع الاراب الشلمنمة وؤى يلون 
اهرس والعؤيريد مز المنسنيةة زنع 
ود فس عل كشي واو عرق ان هنل 
ديري نوصح فى اسفلم من ريع بقدرسكارج 
اصادع عر بوعتم علسم فرصي عات من اكت اك ش 
ارح اصان متسصسيحن ربد مسسهاو لعث 
كدير كي حي دغبف] سجر ا حورم بورع 
المنستة ونوه منع ووقباالرْيؤتارة وكبرتارهحئ 
على لبعريقاس دش علييانا عار كليلة 2 
كرتوم وقد يعبر اكيم دار بل بك اسبوع ايو 
عوض البو يحي رالدراب وكين يل عيدر 5 
الأنا | لزى فيه الددا بعطسس تبن اككهة وا ؤم: 
إلاطيا للك ١‏ كطين المسعى طاح تمرحصسس 
بعد تط ين كلما لا نيحف بالنارة'لاولي 00 
حفافما ربج ونوا ق مستهووان دثدر 
0 سيد درب ار صل واجورةامامن 
كسب اسنورازالمممنوا تب 
: د رشاكقي :كك مقن لإا او ربد وض 
واذكا ن بابماكا قاوية كتاجا لي مزه اسسوءيناى 
0 . , في الفدغالمس] يي ننميام با وماج 
ادر) ن و اكرا د تلط وساج: هوبسا ماناح اليم روما 


0 


مخطوط الطب الجديد الكيميائي 


من نسخة مكتبة د.فوءاد سامي حداد/ بيروت 


فوجودصزر تكو اا التراج ادمياة امرزة صارة 
ذكاد د تجنياك مثلاا ذا١‏ دباعم اليف 
0 كما شبنادضدا ل 
وعد غسلمعرا رايد لك ا مايضس] بأ أن4ِ داخرم بوضع 
بارا نيه وبوميع علببصاعدا لشراب حيث بعلو» 
د يمرض وس إصاجع فاذ ترون لوف واسود 
صب عساء وويم ولا مال بضيرء دلا 
لون جالعب 0 ل 
ولط . سم ايرالعايسنا 6 مى 
اس لاص مط من | للاسى قا إيب أن يكوت 
لكراى ذي: من ؛ لروام طلم الما الشف كاي وقد 
تاج ادو الصلمة مالا فاه توكيايت 
ألى/ ل مه اول ب شرا لادودة الياسة 
لضا وبة لاف لوطه ار 0 
ب 0 يكون ذيكدتا 
3 اله بيء 3 د 5و 
00 نر 2-6 
لمر بي أنضيخة لامها مطموم] العإق دمردج الصا 
وترس عا جا يله دقو جع ادير 
0 0 ا د ا 
ول ب دعاب بر" 
3 الغ رن 
سخ ع[ ليا رشببربامق) ندمب ى 


مخطوط الطب الحديد الكبميائكي 


10000 نكا قم اف سامنى حداد/ سروت 
من نسحة مكتيبة د.فو 


؟- كتاب دفوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار أهل القرن الحادي عشر ؛ للشيخ 
مصطفى المكي . المتوفي عام 1١177‏ ه/ ١10/1م2.‏ 
"- كتاب (إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء؛ للشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي.'"' 
4- كتاب ومعجم الأطباء ‏ ذيل عيون الأنباء في طبقات الأطباء) للدكتور أحمد عيسى.”'' 
بالإضافة إلى بحث باللغة التركية قدمه الدكتور كمال صبري في ندوة ١‏ العلاقات 
الطبية الألمانية التركية » التي انعقدت يومي ١8‏ :19 تشرين الثاني 1١915‏ في اسطمبول 
وهذا البحث منشور باشراف الدكتور أرملان ترزي أوغلو أستاذ تاريخ العلوم الطبية 
بجامعة اسطمبول عام "'.١9481١‏ 


يقرل مجمد المحبي في الصفحتين 5٠‏ 5*9 من الجزء الثاني من كتابه وخلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» عن ابن سلوم الحلبي : 
00 هر صالح بن نصر الله ويعرف بابن سلوم بفتح السين المهملة وتشديد اللام» 
الحلبي » رئيس أطباء الدولة العثمانية ونديم السلطان محمد بن ابراهيم. 
وهو سيد الأطباء والحكماءء أظهر في فدون الطب كل معنى غريب» وركبها 
بمقدمات حمسنة كل تر كيب عجيب؛ فاستخرج الأمراض من أوكارهاء وكان كل طبيب 
يعجز عن إظهارها كم 
ثم يتابع المحسبي قوله في أن ابن سلوم : ولد بحلب ونشأ بها وأخذ عن أكابر 
(4) إن ماجاء في هذا الكتاب عن ابن سلوم الخلبي اطلعت عليه من كاب الدكتور أحمد عيسى:معجم الأطباء #الطبعة الثانية 
دارالرائد العربي -بيروت ١947‏ -ص/40. 
ره) محمد راغب الطباخ الحلبي اعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء المطبعة العلسية بحلب: 575١م‏ الجزء السادس 
1144" 
(5) ص/ 59,5177 وقد سبق التعريف بهذا الكتاب في إحدى الحراشي. 


(7) لقد تفضل الدكترر أكمل الدين اسان أوغلي مدير «مركزالابحاث للشاريخ والفدون والشقافة الإسلامية باسطمبول 
بتزريدي بسسخة عن هذا البحث؛ فله شكري المزيل . 
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شيوخها, اشتغل بالعلوم العقلية؛ وجد في تحصيلها حتى برع وغلب عليه علم الطب». 
ثم يورد اغبي في مقطع آخر : «ثم تولى مشيخة الأطباء بحلب ولم يزل على تلك الحالة 
حتى رحل إلى الروم واختلط بكبرائها واشتهر أمره بينهم؛ ونما حظه حتى روصل خبره 
إلى السلطان فاستدعاه وأعجبه لطف طبعه: فصيّره رئيس الأطباء, وأعطاه رتبة قضاء 
القسطنطينية .....2. 


ومن الواضح أن السلطان المقصود, هو محمد بن إبراهيم خان الرابع”” كما أن رتبة 
٠‏ قضاء قسطنطينية ؛ تعني رتبة « قاضي عسكر: وهي رتبة شرفية كبيرة في ذلك الوقت, 
لاتمنح إلا لشخصية مرموقة لها وزنها في السلطنة.”'' 

ويذكر محمد المحبي أيضافي كتابهوخلاصة الأثر»؛ أن ابن سلوم الحلبي كان حسن 
الصوت, عارفاً بالموسيقىء صارفاً أوقاته في الملذات؛ وأن له رواية في الشعر والأخبارء وانه 
كان صاحب نكتة. 

أما المرجع الغاني الذي ذكرته أعلاه, وهو كتاب «فوائد الارتحال ونتائج السفر في 
أخبار أهل القرن الحادي عشر؛ فيضيف إلى معلوماتنا عن ابن سلوم الحلبي انه كان حنفي 
المذهب؛ واسع الشقافة تلميذأً لشيخ الإسلام يحيى المنقري: وانه حين يحخدم النقاش في 
المواضيع الشرعية؛ كانت آراؤه هي التي يؤخذ بها 


وفي المرجع الغالث؛ أي كتاب (إعلام النبلاء بعاريخ حلب الشهباء؛ فإن مؤلفه 
الشيخ محمد راغب الطباخ يكرر المعلومات التي أوردها محمد الحبي في كتابه؛ (خلاصة 
الأثر؛ ويضيف إلي ذلك ان ابن سلوم الحلبي بسبب صلته الوثيقة بالسلطان محمد الرابع» 


(8) امتدت فعرة حكم هذا السلطان من ١144‏ حتى ١9841‏ م . 
(4) هذا التوضيح حصلت عليه من السيد الدكتور أكمل الدين احسان أوغلي المدير العام لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية باسطمبول( تركيا) وذلك في كتاب خطي أرسله لي بتاريخ ١946/5/17‏ . 
ون 


ونفوذه القوي لديه؛ نفع بجاهه كثيراً من أصدقائه ومعارفه والعديد تمن يقصدونه طالبين 
مساعدته, حتى أن شعراء عصره تباروا في مدحه. ويقول محمد راغب الطباخ إن أفضل 
ماقيل في مدحه من شعرء قصيدة نظمها المرحوم عبد الباقي بن أحمد السمان الدمشقي 
مطلعها: 


بذكرك بعد الله يستفتح الذكر فمالسواكنهيولا أمر 
وهذه القصيدة يذكرها أيضاً محمد المحبي» ومنها : 


أمولاي إقبالاً لمهد توجهت إليك به الآمال وصلته الشكر 
إذا ماجرى ذكراك في مجلس غذا يميل كما النشوان مالت به الخمسر 
ويبخل بالتصريح باسمك غيسرة وحبأوإجلالاً وإنعلم الأمسر 
وهل تختفي الشمس المنيرة في الضحى ويكتم نور البدر أو يستر الفجر 
جنابك مسعرد وبابك كعبة تطوف بها الآمال تسبيحها الشكر 


ويورد الشيخ محمد راغب الطباخ أيضاً ماأورده امحبي أن ابن سلوم الحلبي, كان 
يميل إلى الطرب والمجون, وانه كان يروي الشعر وينظمه وان أكثر شعره في النمريات, 
ولكنه يعود فيقول, شأنه شأن الحبي » إنه لم يُسُمع له إلا بيتان من الشعر هما : 


سقاني من أهوى كلون خدوده مدامأًيرى سر القلوب مذاعا 
ومذ شبب الابريق في كأس حاننا أقامت دروايش الحباب سماعا 


- والمرجع الرابع عن ترجمة حياة ابن سلوم وهوومعجم الأطباء) للدكتور أحمد 
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عيسىء فإنه يذكر عن صالح بن سلوم الحلبي : 

١‏ انه رئيس الأطباء بقسطنطينية, الحبر الكبير, الكامل النحرير والجوهرالفرد النفيس, 
سيد الأطباء والحكماء ا 

وكرر ماورد في كتاب محمد المحبي من معلرمات حول سيرة ابن سلوم وحياته, 
ولكنه ركز بعبارات قوية مسجوعة عن ميل ابن سلوم الحلبي للمجون بقوله: 

٠‏ صرف أكثر أوقاته في اجتناء الأفراح: واجتلاء شموس الأقداح: مغرماً بكل طرف 
ساحر ومقتنصاً لكل ريم نافر» ثمن زاد جماله, واقمر هلاله. ...0" 


وبعد الإشادة بمعلوماته الطبية وبراعته في العلوم العقلية: يذكر االدكتور أحمد 
عيسى أيضاً أن ابن سلوم الحلبي كان يحضر دروس شيخ الإسلام يحيى المنقري ويجيب 
على المسائل الشرعية التي يعجز عن شرحها كل الحاضرين. 


- وأما المرجع الذي سبق أن أمحت إليه: أي النشرة الصادرة باللغة التركية عن كلية 
الطب بجامعة اسطمبول عام ١44١‏ والمتضمنة مقالاً للدكتور كمال صبري قدم في ندوة 
العلاقات الطبية التركية الألمانية, أقيمت عام ١61/5‏ باسطمبول. فإندا نواجه تفاصيل عن 
ابن سلوم الحلبي من مصادر تركية ومفادها ان ابن سلوم الحلبي بدأ بدراسة االعلوم الشرعية 
في مدينة حلب مسقط رأسه, ثم درس الطب في دار الشفاء بحلب”'''وبفضل نباهته 


.999 ص/ ؟؟؟‎ 1١945  نانبل د. أحمد بن عيسى  معجم الأطباء  الطبعة الثانية  دار الرائد العربي, بيروت ؛‎ )٠١( 

)1١(‏ ببدو أن المقصود بدار الشفاء بحلب هو البيمارستان الأرغوني الكاملي الذي أنشأه الأمير سيف الدين أرغون الكاملي 
عام 0 ه/ 1884م أيام الملك الصالح محمدبن قلاوون.وكانت البيمارستانات تقوم بدور معاهد لتامريس الطب 
إضافة إلي كونها مشافي عامة, وذلك على غرار البيمارستان الدوري بدمشق, فقد كان مشفى ومعهداًء درس فيه أبو مهد 
ابن أبي الحكم ومهاب الدين عبد الرحمن الدخوار وكشير غيرهم, (أنظر كتاب ٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ لابن 
أبي أصمبعة ‏ الطبعة الثالثة ,١449‏ منشورات دار الثقافة ‏ بيررت ‏ الجزء الثالث ص / 9856 990). 
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ونجاحه في مهنته, وصل إلى وظيفة رئيس أطباء ولاية حلب . 


ثم انتقل إلى اسطمبول برفقة أبشير باشاوالي حلب؛ وقد شغل ابن سلوم في بداية 
إقامته باسطمبول وظيفة طبيب خاص للسلطان, ومن ثم أصبح رئي سالأطباء ودار شفاء 
الفاتح؛ وفي عام 505١م‏ تولى رئاسة أطباء المملكة العثمانية. 

ولدى تدقيق ماجاء في المراجع التي أوردتها والتي تضمنت أخبارأعن حياة ابن 
سلوم الحلبي وسيرته الشخصية: نحد أن المرجع الرئيسي لها هو كتاب «خلاصة الأثر) محمد 
المحبي , وأن المراجع العربية الأخرى رددت ماجاء في ذلك الكتاب مع بعض الإضافات 
انمحدودة التي أوردها مصطفى المكي في كتابهوفوائد الارتمال» وهو أمر يمكن تفسيره بأن 
اغبي كان معاصراً لابن سلوم تقريبالأنه توفي بعد وفاة ابن سلوم بثلاثين سنة فقط . كما أن 
مصطفى المكي توفي بعد اثنتين وأربعين سنة من وفاة ابن سلوم أي لم يكن بعيد العهد 
أيضأعن ابن سلوم . 


إن هذه المعلرمات التي وصلتنا عن سيرة ابن سلوم, على قلتها , لم تكن تخلو من 
المبالغة فيما يتعلق بما نمتعه تلك المراجع بمجون ابن سلوم. فقد يكون ابن سلوم محباً 
للموسيقي, وقد يكون حمسن الصوت محباً للطرب: إلاان امرءاً يبدا تحصيله بالعلوم 
الشرعية ويتعمق بها وبالعلوم الطبية؛ ويصل إلى ما وصل إليه من مراكز. يصعب أن 
نصدق ما ذكرته المراجع (وخاصة أحمد عييسى ) من أن ابن سلوم الحلبي يسعى وراء كل 
ريم نافرء ويجتلى شموس الأقداح, ويغرم بكل طرف ساحر , وما إلى ذلك من أوضاك . 
ولربماكان ذلك وارداً في مطلع صباه في بلدته (حلب) . أي في مرحلة مبكرة ججداً من 
شبابه قبل أن يبدأ بدراسة العلوم الشرعية وقبل دراسته للطب. 





تمناكابالها سيكب ا خؤرعل كلس 
مزما شولا لكي النظاجن ا ؤاصله خيمياومعنا * - 
“"خليك واللفزين ربعم ناريطو لي الصناعة 
الفموسيه وةللفويردط لت عليما لدرا كانه ولول 
ادا و 
كسيد د ردكي | 
كنم رسا إل عديده وللتصح مئؤ ذك'م 
شرج اج لضا الام كلخاد يفة 
نضا ذهب لا نح ارا لو اق نش اليف 
ا 
ابا بالاطنيه ومعناء يرغ نالنال وتزضما 
وهنا لاس مخصوع جصناعة المطاكيّى وان 


- 
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مخطوط الطب الجديد الكيميائي 
1 ميد الدرات باشو لك 1 نا 


1١7 


مؤلفاتسه 


ألف صالح بن سلوم ثلاثة كتب هي : 

١‏ كتاب دبرء الساعة » باللغة العربية. إلا أن هذا الكتاب مفقود تماماًء ولم يتم 
العثور على أي نسخة منه حتى الآن؛ وقد ورد ذكره في أكثر المراجع التي أرخت لابن 
سلوم؛ وقد نعت محبي هذا الكتاب بأنه وكتاب لطيف».كما ورد ذكر هذا الكتاب في 
فهرس اسماعيل البغدادي المسمى: هداية العارفين ”''' .وفي «معجم المؤلفين ‏ لعمر 
رضاكحالة ”''. و «معجم الأطباء؛ للدكتور أحمد عيسي”"" . 


؟ كتاب وغاية البيان ؛ وهو مؤلف باللغة التركية؛ وتوجد منه في المكتبة الظاهرية 
بدمشق نسختان مخطوطتان. الأولى برقم ١6٠‏ وتحمل تاريخاً للنسخ هو الشامن من 
شعبان عام ٠١46‏ ه والناسخ هو أحمد الحافظ, والنسخة الغانية بخط سيد محمد 


الرهاري وهي برقم 65ل" وتاريخ النسخ هر عام 4١171اه.‏ 


وقد عالج ابن سلوم في هذا الكتاب تعديل الأسباب الستة الضرورية للصحة 
(الهواء. مايؤكل ويشربء, حركة و سكون النفسء النوم واليقظة: الإسعف راغ 
والإحتباس) كما يتضمن الكتاب بعض الأدوية كالمعاجين والأقراص وبعض الأمراض التي 


تختص بعضو دون آخ*” 5 


(؟١)‏ اسماعيل البغدادي ‏ هدية العارفين ‏ مطبعة وكالة المعارف باسطميول ١46١‏ الجلد الأول ص / 647 . 
(15) عمر رضا كحالة سمعجم المؤلفين ‏ مكتبة المثني , بيررت (لبنان) ©1918 . 
(4١)أحمد‏ عيسي معجم الأطباء دار الرائد العربي » بيروت ‏ الطبعة الثانية ١44857‏ ص/ *؟؟. 
)١16(‏ د . سامي خلف حمارنة ‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (طب وصيدلة) مجمع اللغة العربية بدمشق ١959‏ 
صض؟١4.‏ 
م1 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية في القرن الثالث عشر الهجري من قبل محمد 
بن شريف الخلبي الذي أعطاه عنوان : 
«غاية البيان في تدبير بدن الإنسان» 
وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق نسختان من هذه الترجمة: 
الأولى برقم عام في الظاهرية: ١١‏ ورقم خاص في فهرس الدكتور سامي حمارنة 
0 
تاريخ النسخ: شعبان 66؟١هء‏ والناسخ هو محمد شريف الحلبي وهو المتترجم 
نفسه. 
الشانية ‏ برقم عام في الظاهرية: ١47‏ وفي هذه النسخة إشارة واضحة إلى أن الكتاب 
وضع في الأصل بالتركية؛ ثم ترجم إلى العربية.إذ ورد في أول امخطوط: 
«بسم الله الرحمن الرحسيم؛ الحسمه لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 


وأما بعد, فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني, محمد (بن شريف الحلبي )لما جمعتني يد 
القدرة بالكتاب المسمى( بغاية البيان )المنسوب إلى أستاذ المتأخرين., أبقراط زمانه, 
وجالينوس عصره وأوانه صالح أفندي بن المرحوم نصر الله أفندي رحمه الله 0 


وجاء في خاتمة الخخطوط: 
٠‏ تم بعون الملك المنان» في اليوم الحادي والعشرين من صفر الخير لسنة اثدين وستين ومائتين 
وألف, على يد ناسخه ومعربه, العبد الفقير النحتاج إلى عفو ربه الغني. محمد بن شريف 
الحلبي المنسوب لجده الحسيب؛ النسيب قضيب البان, اللهم نحمدك ونشكرك؛ بحرمة 


رك صلاح محمد الخيمي ‏ فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية طب رصمدلة) المزء الشابي ‏ مجمع اللفة العمرنية 
بدمشق 941 اص 5484. 
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سيد الأنام كما يسرت الإبتداء ويمسرت الختام”, 
ومن هاتين النسختين نستنتج أن ترجمة محمد بن شريف الحلبي تمت عام 166١ه‏ 
وأنه قام بسسخه مرة أخرى عام 57؟١ه‏ / 1846م مؤكدا في هذه النسخة الثانية أنه هو 


الذي ترجم الكتاب من التركية إلى العربية وانه هو الناسخ. 


وأما اسماعيل البغدادي فيقول إن كتاب «غاية البيان» هو الترجمة التركية لكتاب 
٠‏ غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان”*''. وأرى أن البغدادي التبس عليه الأمر فوقع في 
الخطاء لأن كل كتاب منهما مختلف عن الآخر في اللضمون والمواضيع. فكتاب: غاية 
البيان» يعالج المبادىء الأولية في حفظ الصحة الجسمية والنفسية وفي شؤون التغذية 
بينما يبسحث كتاب وغاية الإتقان؛ في الأمراض وشؤون المعالجة وعلم الأدرية 


والأقراباذينات”"' . 


كعاب ١‏ غاية الإتفان في تدبير بدن الإنسان): 

عديدة في المكتبات العربية والعالمية. وتجمع هذه النسخ على أن مزلفها هو ابن سلوم 

الحلبي . 

(1107) نفس المصدر ص ١ا31‏ ؟9١1.‏ 

)١48(‏ اسماعيل البغدادي ‏ هدية العارفين ‏ مطبعة المعارف اسطميول ١416١‏ -الجلد الأرل ص 8؟141. 

(14) جاء في فهرس مخطرطات الطب والصيدلة والبيطرة؛ لمكتبة المتحف العراقي, وضع أمامة التقشبندي, طبع دار 
الرشيد ببغداد ١94١‏ ص/5؟ "أن كتاب وغابة الإنفان » ترجم إلى اللغة التركية بعنوان ٠‏ نزهة الأبدان في ترجمة غاية 
الإتقان ؛. وقد ورد مايزيد ذلك في كتاب «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظدون؛ تأليف اسسماعيل باشا 
البغدادي, منشورات مكتبة المدنى في بغداد وبمروت, المجلد الثاني ص / 577 مع بيان أن المشرجم هر رئيس الأطباء أبو 
الفيض مصطفى بن محمد المعررف بحياني زاده. كما جاء في بر وكلمان امجلد الشاني ص/ 848 أن مكتبة اسطمبول 
تحتوي على نسخة مخطوطة من «نزهة الأبدان ١‏ برقم0 7؟ يلدز / طب . 

0 





يتألف هذا الكتاب من أربعة أقسام: 
آ القسم الأول: في قوانين الأمراض ويشتمل على أربع مقالات. 
ب القسم الشاني: في قوانين تركيب الأدوية وبيان الحاجة إلى التركيب والمواد التي هي 
أصول التركيب ويشتمل على ثلاثة أبواب. 
د القسم الثالث: في الأقراباذين الجامع في المركبات؛ ويشتمل على بابين وكل منهما 
مقسم إلى فصول. 
ء ‏ القسم الرابع :ويحتوي على كتابين : 
الأول: كتاب الطب الجديد الكيميائي عن آراء ونظريات العالم السويسري 
باراكلسوس. 
الشاني : ترجمة من اللاتينية لكتاب؛ الكيمياء الملكية؛ للطبيب الألماني 
اسفالد كرولليوس. 
وهذان الكتابان الأخيران هما موضوع التحقيق والمناقشة والتحليل في هذا 

الكتاب. ونحن إذا تصفحنا مخطرطه غاية الإتقان؛ بأقسامه الأربعة نلاحظ مايلي: 

١‏ انه من أفضل الكتب الطبية الصيدلانية التي ألفت باللغة العربية في القرن الحادي 
عشر الهجري / السابع عشر للميلاد بسبب وضوحها وحسن تبويبها وسلاسة 
تعبيرها. 

1" الأقسام الشلاثة من هذا الكتاب تعبر عن آراء ومعلومات ابن سلوم الطبية؛ وهي ليست 
مجالاً للتحقيق والدراسة في كتابدا هذاء إلا أنها تستحق الإهتمام والدراسة المعمقة لأنها 
تعبر عن آراء ونظريات طبيب مخضرم يتأرجح بين مفاهيم الطب التقليدي. وبين 
العيارات الأوربية الشائرة على ذلك الطب التقليدي والتي حمل لواءها مدل القرن 
السادس عشر للميلاد العالم السويسري براكلسوس . ويعتبر المؤرخون ذلك القرن بداية 
للنهضة الطبية الأوربية. وهذه الأقسام الشلاثة من الكتاب مازالت مخطوطة. ولعل 


"1" 


الفرصة تتاح لي في المستقبل للقيام بتحقيقها. 


أما القسم الرابع من مخطوط كتاب غاية الإتقان؛ فقد خصصه ابن سلوم الحلبي لنقل 
التيارات الطبية التي ظهرت في القرن السادس عشر للميلاد: والتي هاجمت الطب 
البقراطي والجالينوسي والعربي, فرفضت نظرية الاخلاط التي ارتكز عليها الطب 
التقليدي منل عهد ابقراط (القرن الرابع قبل الميلاد) كما رفضت أساليب المعالجة 
والمداواة التي كانت سائدة حتى ذلك العصرءوكان السويسري براكلسوس مؤسساً 
وزعيماً لتلك المدرسة الثائرة» وقد استبدل نظريات التشخيص والمعالجات التقليدية بما 
أطلق عليه تسمية ١‏ الطب الجديد الكيميائي». 


وقد حرص ابن سلوم على أن يقدم لمن عاصره من الأطباء والصيادلة في العالم 
العربي عرضاً لهذا : الطب الجديد الكيميائي ؛ في كتابين أحدهما يتعلق ببراكلسوس 
ونظرياته؛ والشاني بعلميذه اسفالد كرولليوس, وقد سبق أن أنحت إلي هذين الكتابين 
حيدما وصفت تبويب كتابه غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان» لطبيبنا الحلبي ابن 
سلوم. 


ونظراً لأن ابن سلوم الحلبي هو أول من نقل إلى اللغة العربية المفاهيم والنظريات 
الطبية لبراكلسوس ومدرسته , فمن المؤكد أنه نقلها من مصادر أجنبية. فمن أية لغة 
أجنبية نقل تلك المعلرمات؟ 

بالنسبة لكتاب والكيمياء الملكية » فقد صرح ابن سلوم أنه نقله عن اللغة 
اللاتينية» فقد أورد في مطلع ذلك الكتاب بعد البسملة: 

«وبعد, فقد ألف في صداعة الطب الكيميائي قرولليوس كتاباً مختصراً مفيدأللك 
زمانه؛ وهو يشتمل على مقالتين؛ فأردنا أن ننقله من اللاتينية إلى العربية ليكون عام 


يف 


النفع, وسمى هذا الكتاب ( كيميا با سيليقا ) أي (الكيمياء الملكية )». 

أما الكتاب المتعلق بنظريات براكلسوس نفسه في الطب الكيميائي فلم يذكر ابن 
سلوم من أية لغة أجنبية نقله؛ ويعتقد بروكلمان والدكتور سامي خلف حمارنة أن ابن 
سلوم ترجم ونقل تلك الآراء الواردة عن براكلسوس من اللغة الألمانية”''".وقد استدد في 
ذلك إلى أن براكلسوس كان يؤلف ويحاضر في طلابه بالألمانية, لغة قومه. غير عابئ 
بانتقادات الأساتذة المعاصرين له الذين كانوا يؤلفون ويحاضرون باللغة اللاتيدية"''' 
ونحن نرى أن ابن سلوم يجيب هو نفسه عن ذلك: فقد جاء في نهاية ذلك امخطوط 
مايلي: 


« هذا آخر مااخشرناه ونقلناه من كتاب سنارتوس الجرماني الذي ألف في صناعة 
الطب ومن أقرباذين واقريوس في تقطير الأرواح والأدهان , وبذا تم الكتاب آمين). 


وهذا يشير بوضوح أن كل ماكتبه ابن سلوم في مخطرطدالطب الجديدالكيميائي» 
كان مختارات من مؤلفات للجرماني سنارتوس» وللطبيب الألماني واقريوسء ونظراً لأن ما 
ألفه سدارتوس وواقريوس كان باللغة اللاتينية؛ يتبين لنا أن ابن سلوم اعتمد على معرفته 
باللاتيئية فيما أورده في مخطوطه المذكور عن مفاهيم ونظريات براكلسوس الطبية. ولزيد 
من التوضيح نقول: 


كان سنارتوس ###هدع5 اعندوط طبمباً ألمانياً ولد عام 617١م‏ وتوفي عام 1171م 
وألف ونشر مؤلفات طبية كثشيرة كان منها كعاب كبير ألفه باللاتهنية باسم 


(70) فهرس مخطوطات دار الكدب الظاهرية ‏ الطب والصيدلة؛ وضع د. سامي خلق حمارنة. مطبوعات مجمع اللغة 


العربية بدمشق ١9456‏ ص/2١4.‏ 
)7١(‏ برناد جافي ‏ كتاب بواتق وأنابيق ترجمة د. أحمد زكي ‏ مطبعة مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة الطبعة الثانية ١95٠١‏ 


ص77 
وف 


عقاعفله14 اسناعقادةناوه1 ( القوانين الطبية ) وقد استند ابن سلوم على هذا الكتاب فيما 
نقله من نظريات ومفاهيم براكلسوس الطبية. 


أما واقريوس ©طا* 2200[ معتذ10 فهر طبيب وكيميائي ألماني ولد عام 4؟61١م‏ 
وتوفي عام 885١م‏ وله مؤلفات طبية وكيميائية عديدة وقد ألف اثنين من الأقرباذينات 
الأول هو الأقرباذين العام علدأع0 «منائعتاو نامث نشر في مدينة بال عام 015١م‏ ء أتبعه 
في العام التالي بأقرباذين آخر هره الأقرباذين الخاص -لقامموة «تنائتقام0ناقة ‏ ثم جمع 
الإثئان في مجلد واد لاقى رواججاً كبيراً. ومن هذا الأقرباذين المؤلف باللاتهنية أخذ ابن 
سلوم معلوماته عن تقطير الأرواح والأدهان في مخطوطه. 

وعلى هذا يكون ابن سلوم الحلبي قد نقل أسس مدرسة براكلس وس الطبية في 
مخطوطيه: الطب الجديد الكيميائي) و «الكيمياء الملكية) من مصادر أجنبية محررة باللغة 
اللاتمنية, ومن المرجح أنه لم يكن يعرف لغة أجنبية غيرها. 


تكرر حتى الآن مراراً ذكر العالم السويسري براكل سوس والعالم الألماني 
كرولليوسء ويبدو بوضوح أن مخطوط ابن سلوم موضوع هذا الكتاب وثيق الصلة بهماء 
ولذا فلابد من التعريف بكل منهماء فلعل مثل هذا التعريف» يفيد في تفسير سلوكهما 
الإجتماعي والعلمي: وخاصة فيما يتعلق ببراكلسوس. 


: 24246821505  سوسلكارب‎ 





اسمهالحقيقي تيوفراست برمباست فون هوهنهايم ١08‏ اكه1م8 عاكدم !م1560 
مم1 وأما باراكلسوس( أو براسلس علاءمتعدح )فهر لقب أطلقه هر على نفسه على 
4" 


سبيل التفاخر ليبين أنه نظير للطبيب الروماني الشهير 2اه© ( أو كنواع© )من 
أطباء القرن الأول للميلاد. 


ولد براكلسوس في السابع عشر من كانون الأول( ديسمبر) عام 457 ١‏ للميلاد في 
بلدة ماريا آيدسيدلن ماعلمنعدنظ - هنع( بالقرب من مدينة زوريخ في سويسراء وكانت 
آنداك أرضاً ألمانية, وهذا مادعا ابن سلوم لنعته بالجرماني. وكان والده ولهلم فون هوهتهايم 
طبهباً. وأما والدته فقدتوفيت بعد ولادته بزمن قصير ج. دا .ويبدو أن براكلموس كان 
الإبن الوحيد لوالديه وانه كان ضعيف البئية'" . 


لانعرف الكثير عن مرحلة الشباب الأولى لبراكلسوس. إلا ماصرح به هو عن نفسه 
من أنه إهتم بالطب والنيمياء (الكيمياء القديمة عزسنططلم )”"". متأثراً بوالده الطبيب . 
ومن المؤكد أن براكلسوس ذهب عام 614١م‏ إلى التيسرول حيث عمل مدة عام واحد في 
مناجم فوكر تهون 5000نعج:5 اكتسب خلالها خبرة فنية واسعة بالمعادن الشمصينة . 
وبدأبعد ذلك بالتنقل فسافر إلى ألمانيا وفرنسا وانكلترا والبلاد السكاندينافية وايطالياء 
وفي ايطاليا حصل على لقب الدكتوراه في الطب من جامعة فيراري.”"" 


وكان براكلسوس. في أسفاره المتتابعة يعقد صلات مع أناس من كل الفئات؛ ومن 
(؟١)‏ كتاب عذتغطعلة ”.1 تأليف ‏ هولميارد؛ منشورات للقاقالاتث فرنسا 1614 ص/ 1178. 
(؟) لم يجمع المهدمون بالكيمياء وتاريخها على مصطلح يفيد معنى ال منتعخض41 فالبعض يستعمل كلمة «السيمياء ‏ إلا 
أن معنى هذه الكلمة اللفوي بعيد جذاً عن المقصرد, والبعض يستعمل تعبير «الكيمياء القديمة) وهو تعبير صجيح 
جمداً افيد المعدى ويبعد الإلعباس بينها وبين الكممياء بمفهرمها الحديث ولكن انحذور في هذا التعبير أنه مؤلف من 
كلمتين: والأفضل استعمال مصطلح من كلمة واحدة يؤمن المعنى المطلوب» ولذا فضلت استعمال مصطلح «الخيسياء» 
لافلا عن قاموس المورد مدير البعلبكي . 
(74) جماء في قامرس المؤلفين ادعاسم معل عدوناجدجم8 عون صدهنه]0] من مدشورات فتعاوهم8 باريس 1970 المزء الشاني 
ص/6١9‏ أن براكلسرس حصل علي شهادة في الطب من مدرسة سالرنو حرالي عام ؟ ؟©١.‏ 
فا 


كل المهن والجنسيات : صيادلة: معدنين» خيميائيين: أطباءء سحرة ,وفنانين وغيرهم. 

وفي عام 817١م‏ حصل على لقب مواطن في بلدة ستراسبورغ ( عاصمة الإلزاس)» 
فاستقر فيها طبيباً. وقد حالفه الحظ في هذه البلدة فذاع صيته عندما استطاع شفاء شخص 
ذي مكانة إجتماعية كبيرة يعمل في النشر والطباعة هو جان فروبن 060 معما10 
( أو كناندعطدم5 ) كان مرضه قد استعصى على أطباء تلك البلدة”"' . 


كما استطاع أن يشفي ضيفاً لجان فروبن هو ايراسم عد الذي كانت له شهرة 
علمية كبيرة وبذلك أضحى براكلسوس طبيباً مشهوراً حتى ان أستاذ اللاهوت في جامعة 
د بال) وهو أوكولامباديوس كنانشدم«تقادع06 كان يزكيه ويجتمع به ويرى فيه شخصية 
طبية عظيمة. وقد رشحت هذه الشخصيات اللامعة براكلسوس لدى السلطات في بلدة 
بال 8416 السويسرية لاسعلام منصب مزدوج كان شاغراً آنذاك وهو جراح البلدة وأستاذ 
في كلية الطب وهو ترشيح قبلته السلطات فوراً. 


إلا أن براكلسوس لم يستطع أن يسعمر في مهماته الجديدة إلا سنتين فقط. لأنه 
كسب عداوة كل المشتغلين في العلوم الطبية من أطباء وصيادلة, لأنه هاجم نظرية الاخلاط 
التي سيطرت على المفاهيم الطلبية حوالي ألفي عام كما هاجم بعنف نظرية المداواة 
بالعقاقير النباتية ونادى باستعمال العقاقفير ذات المنشاً المعدني . والواقع أنه لم يلغ 
استعمال العقاقير النباتية ولكنه رأى استعمالها أدوية مساعدة للعقاقير المعدنية التي 
اعتبرها ذات الفعالية الأساسية في المعالجة . 


وقد تعرض للهجوم من قبل المثقفين والأساتذة والعلماء لأنه كان يقوم بتدريس الطب 


(8؟) هوالميارد كتاب الخيمياء ©4131 *.آ وقد سبق التعريف به. 


أفا 


في جامعة بال باللغة الألمانية بدلاً من تدريسها باللغة اللاتينية وهي لغة العلم آنذاك”". 


هاجم براكلسوس جاليدوس وابقراط ومن تأئر بمدرستهماء ونعتهم بأنهم ضعيفر 
الإدراك؛ جماهلون, أغرار في الطب والتشخيص والمعالجة حتى وصل به الأمر إلى درجة 
إحراق مؤلفات ابن سينا وجاليدرس في ساحة عامة وفي حوض من النحاس وضع فيه كمية 
من الكسريت وملح البسارود (+#جلة5). وبعد إحراق هله الكتب التفت إلى الموجودين 
حوله وقال: لتدذهب تلك السخافات إلى الأبد”" . 


وبنعيجة هذه التصرفات التي تخلو من كل هدوء ولباقة, وبسبب تهجمه المستمر 
والملقذع على كل ما يتعلق بالطب التقليديء وبالعاملين في الحقول الطبية من أطباء 
وصيادلة وعشابين, فقد أعلن هزلاء عليه الحرب العنيفة للتخلص منه: إلا أن بعض 
الشخصيات ذات النفوذ الرسمي والشعبي كانت تسنده وتبقيه في منصبه, إلى أن تعرض 
لوضع حرج اضطره إلى الهرب من مدينة بال.ذلك أن مواطناً من رجال الإكليسروس في 
تلك البلدة ويسمى ليشتنفلس 5اعئمع0ذ1 أصيب بمرض ووعد بدفع مائة جيلدن للطبيب 
الذي يشفيه. قبل براكلسوس العرض واستطاع شفاء هذا المريض الذي رفض أن يدفع المبلغ 
الذي تعهد بدفعه لبراكلسوس. ولما كان براكلسوس حاد الطباع لم يسكت عن هذا 
التصرف وأ إلى القضاء. 

ولسبب ماء وربما كان بسبب نقص في شكليات الدعوى, خسر براكلسرس هذه 
الدعوى: الأمر الذي استغار غضبه فهاجم القضاة هجرما عنيفاً لم يسبق للقضاء أن 
واجهه. ولا شعر أن مهاجمته للقضاة قد يرقع به عقوبات شديدة؛ سارع إلى الهرب 
سرامن مدينة بال وبدأ التجوال في أمانيا والنمسا. وفي هذه المرحلة بدأت مدخراته من 
(6؟) هوالممارد كناب الخيمياء عنصنط 1ه “نآ ص/ ١07‏ وسيفت الإظارة إليه في الحواكي. 
(7؟) هوليمارد كناب الخومياء عذكن41 '.] ص / ١1/7‏ وصبقت الإشارة إلهه. 


يفا 


المال تتناقص إلى الحد الذي أجبره على إهمال لباسه, حتى أصبح مظهره شبيهاً بمظهر 
المشردين, ما دفع بالمسؤولين في بلدة ايبسبروك النمساوية إلى عدم السماح له بدخول 
المدينة .وقال براكلسوس في ذلك : 

« لاشك أن رئيس بلدية اينسبروك اعتاد أن يرى الأطباء يرتدون الشياب الحريرية 


ولكنه لم ير أبدا أطباء بلباس ممزق. يسيل عرقهم تحت وهج أشعة الشمس) 


لعي 


وأخيراً فإن الدوق ارنست رئيس أساقفة بافارياء والذي كانت له اهتمامات بالعلوم 
الحنفية: دعاه للإقامة في مدينة سالزبورغ"''". إلا أن هذا الشريد لم يستمتع طويلاً بجو 
السلام والعطف هناك, فهو قد وصل مدينة سالزبورغ في نيسان من عام ١04١‏ وترفي في 
4 إيلول( سبتمبر ) من العام نفسه: وهو ابن ثمانية وأربعين عاماً. أي في عمر الشباب» 
إلا أن الححياة المحمومة القلقة التي عاشها استنفذت طاقاته الجسمية وصحته. وربما كان 
للأبخرة المنطلقة من تماربه الكيميائية المستمرة التي تدخل فيها المركبات الزئبقية 
والرصاصية تأثيرات ضارة على صحت””'''. 

دفن براكلسوس في مقبرة سان سيبا ستيان بمديئة سالزبورغ وكتب على قبره: 

وهنا يرقد فيليبرس تيوفراستوس الطبيب اللامع الذي كان يعالج بكفاءة تدعو إلى 
الإعجاب. الجبروح والطاعون والنقرس والإستسقاء وغير ذلك من الأمراض وكان يمنح 
الفقراء من المال الذي يكسبه وفي 4؟ إيلول (سبتمبر) من عام ١94١‏ توفي». 

وقد راجت شائعات تفيد أن وفاته كانت بنتيجة حفلة مجون وعربدة, شرب فيها 
كميات كبيرة من المشروبات الكحولية فشمل حتى الموت. ووجدت هذه الشائعات من 

ص / 7.74" روكتاب الخيمياء #نا 41 1.١‏ لهرليمارد ص 5076 

(79) هي الآن بلدة في التمسا وكانت فيما مضى أرضأأمانية تابعة لإقليم بافارها . 
(:") قاموس تراجم المزلفين نعاداخ 5ع عدوتطصمع810 . 1216 منشورت أمهامهم8 باريس المزء الثاني ص /10" . 


م" 


1 
مححخلوا لط الد 5 
العلن الند مه 1 5 ا 
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يؤكدها في مطلع القرن التاسع عشر حين الكشف عن جنثته, إذ وجد كسر في جمجمته, 
فظن أنه حدث من سقوطه وهو ثمل: على جسم صلبء أو بسبب ضربة على الجمجمة. إلا 
أن فحصاً أكثر دقة جرى للجمجمة في عام 188٠١‏ أثبت أن ماظن كسراً إنما هو نوع من 
العشوه الخلقي بسبب مرض الخرع ©7ناذ!ه* كما اسُتبعد أن تكون وفاته حدثت في 
ظروف غير عادية لأنه كتب وصيته ( وهي ماتزال موجودة ) وذلك قبل وفاته بشلاثة أيام 
ما يدل على أنه كان مدركاً قرب نهايعه"". 


قر و لوصو ني 





هو اسفالد كرولليرس كدذلاد 4له:059 , ولد عام ١9٠١‏ م في بلدة ويتر علا /لا 
بالقرب من بلدة ماربورغ بالمانياء وتوفي في مدينة براغ عام 1504م. انتسب إلى جامعة 
ماربورغ عام ١617/5‏ ثم أتم دراساته في جامعة هايدلبرغ وستراسبورغ وجديف, وحصل على 
شهادة دكتور في الطب عام 1687 م. وكان محباً للأمفار ويتقن اللفعين الإيطالية 
والفرنسية إضافة إلى لغته الأم. 

وفي عام 184٠‏ م عمل في خدمة الكونت ماكسيميليان فون بابنهابم مرشداً؛ وبعد 
عام 1647م سافر إلى شرق أوربا ليمارس الطب هناك وكانت مدينة براغ مقر إقامته 
الدائم بدءاً من عام 13101 . 

وما استطاع كرولليوس شفاء الأمير كريستيان الأول من مرض عضال ألم به, 
مبحه لقب ١‏ نبيل ؛, كما كان الإميراطور رودلف الثاني كشيراً مايستشمره . ونظراً 
لصلة كروللبوس الوثيقة بالأمير كريستيان:, فقد كان هذا الأمير يعهد إليه بمهمات 
سياسية في براغ ويناقشه في القضايا السياسية للدولة. 


(1”) هولميارد الخيمياء عنتعتطعاة 1.٠‏ ص / ١8٠‏ وقد سبق التعريف بهذا الكتاب . 


7 


وبسبب اهتمامات هذا الأمير بالخيمياء ( الكيمياء القديمة ) والكيمياء الطبية فقد 
كان يمنح كرولليوس مساعدات مادية لتمكينه من القيام بتجاربه الكيميائية . 


من المعروف أن كرولليوس كان من أبرز مريدي مدرسة براكلسوس» وخاصة في 
مجال الكيمياءالطبية ( أو الطب الكيميائي ) منسنطءهمة1 وفي نظرية العساغم 
والتشابه مابين العالم الأكبر ©#ممعتةة ( الكرن ) والعالم الأصغر ع0ممءمعناا 
( الإنسان ), وهي النظرية التي ألمح إليها أفلاطون وقال بها العرب إلا أن براكلسوس 
وتلميذه كرولليوس طبقاها في امجالات الطبية. وتبنى كرولليوس أيضاً نظرية السمات 
5عتنقعة5 عل 6ز,مه7 التي آمن بها براكلسوس إلا أن كرولليوس كان أكثر حماسة لها 
وسيأتي الكلام عليهاء في مكان آخر من هذا الكتاب. 


وفي علم المداواة والعقاقير فقد كان كروللموس أكشر وضوحاً من استاذه 
براكلسوس» فبيدما كانت آراء براكلسوس يعتريها غالبا الغموض والتشابك في معانيهاء 
بمد كرولليوس يصف بالتفصيل وبوضوح كل دواء على حدة ويذكر تركيبه وطريقة 
تحضيره وتطبيقاته, ويبدو ذلك واضحاً من الكتاب الذي ألفه وأسماه « الكيمياء الملكية» 
لاك دعنسزه الذي طبع مع كتابه في نظرية السمات #عساهدوة5 معن قانم7 ٠‏ 
ولاندري ما إذا كان كرولليوس قد رأى الطبعة الأولى من كتابيه؛ وهي الطبعة التي تمت 
عام وفاته أي عام 6 ٠5١1م.‏ 


امتاز كتاب كرولليوس: الكيمياء الملكية » بوضوح التعبير الأمر الذي جعله كثير 
الإنتشارء وتكررت طبعاته مراراًء وكان المرجع العلمي للطب الكيميائي: أي استعمال 
المواد المعدنية ومركباتها في المداواة بعد اخضاعها إلى عمليات صيدلانية مختلفة, حتى أن 


١ 


جوهانس هارتمان”"' أول أستاذ أوربي للكيمياء الطبية والصيدلية: اتخذ ذلك الكتاب 


مرجعاً للتدريس بدءاً من عام ١04‏ في جامعة ماربورع بالمانها””". 


ولئن كان هذا الكتاب يعتبر خطوة في طريق النهضة الطبية الحديئة» فإن نقل ابن 
سلوم الحلبي لهذا الكتاب إلى اللغة العربية؛ وهو العربي الوحيد الذي قام بذلك؛ يعتبر 
عملاً ذا قهمة تاريخية هامة. 


(77) ولد الأستاط يوهانس هارئمان في بلدة أمبرع بامانيا عام ١88‏ ونوفي ببلدة كاسل عام 11م. بدا عسمله سانا 
للرياضيات في جامعة ماربورغ, لم درس الطب وحصل على لقب دكقور .١507‏ مزج هارتمان اهعماماته بالطب مع 
اهتماماته بالرياضيات والفلك والخيمياء. وفي عام 104 م أصبح أستاذاً للكيمياءالطبية والصيدلانية؛ وبذلك يكون 
أول أسعاط في أوربا لهذا المقرر الدراصي . 

(7*) جميع المعلومات عن كرولليوس وعن هارتئمان مستمدة من: 

ممملص© لل لإط - (8 .5 .0) بوأجمهمز8 مكتالص 5 )0 برمعممتماط 
من مطبوعات جامعة برنستون ت0تمة:2 الولايات المدحدة؛ الجزء الشالث ص / 4١‏ بالنسبة لبراكلسوص. والجزء 
السادس ص / © ١4‏ بالنسية لهارئمان 1914 ١910©‏ . 
؟؟ 


منهاع التعقيسق 


تمهيسصة : 

سبق أن ذكرت أن القسم الرابع من مخطوط « غاية الإتقان ) لابن سلوم الحلبي 
يحتوي كتابين أحدهما عن الطب الجديد الكيميائي لبراكلسوس. والثاني هو كتاب ٠‏ 
« الكيمياء الملكية:؛ لكرولليرس, وان محتويات الكتابين تنضوي تحت لواء نظريات 
براكلسوس في الطب الكيميائي. 

وقد عمل أطباء القرن الشاني عشر للهجرة ومن أتى بعدهم على استنساخ هذا 
القسم الرابع من املخطوط بشكل منفصل من كامل امخطوط؛ وأطلق على كل نسخة منها 
العنوان التالي : 

« كتاب الطب الجديد الكيميائي ؛ لابن سلوم الحلبي 

وعلى هذا فإن كلاً من هذه النسخ يتضمن الكتابين المشار إليهما أعلاه وهما موضوع 

التحقيق في هذا الكتاب. 


النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقوق : 
تيسر لي بمساعدة معهد التراث بجامعة حلب ؛ الحصول على صور لشماني نسخ 
مخطوطة من كتاب ١‏ الطب الجديد الكيميائي ؛ وهي : 
١‏ مخطوطة مكتبة معهد التراث بجامعة حلب.» برقم 9/ 516 
من 88 ورقة ١5(‏ صفحة) مقاس "٠١6‏ سم 


مسطرتها : 14 سطراً بالخط النسخي 


وها 


3 


وت 


31 


هو 


لاوجود لاسم الناسخ ولالتاريخ النسخ. رمزها في التحقيق م 
مخطوطة مكتبة الكونغرس / واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية برقم 0.63 
من ٠١4‏ ورقات ( /ا١٠٠؟‏ صفحة ) مقاس 7١١65‏ سم 
مسطرتها : ١6‏ سطراً بالخط النسخي 
وهي ناقصة ورقة واحدة أي الصفحتين لا 8 
لاوجود لاسم الداسخ ولا لتاريخ الدسخ, ولكنها تشير إلى تملك محمد ذهني لها عام 
هه ومن الواضح أن عملية نسخهاتت قبل هذا العاريخ. رمزهافي 
التحقيق ‏ غ. 
مخطوطة مكتبة جامعة كمبريدج / انكلترا برقم 732/7 
عدد الأرراق  87(4١‏ صفحة) مقاس ١١١5‏ سم 
مسطرتها: 7١‏ سطراً الخط : ديواني ( فارسي ) 
تاريخ النسخ : 8 ربيع الثاني عام 17668١ه‏ 
اسم الناسخ : جهان بخش سهراب 
رمزها في التحقيق : ك 
مخطوطة مكتبة معهد ويلكم ‏ لندن / انكلترا برقم 64 +0 85 اللا 
عدد الأوراق ه/ا(٠6١‏ صفحة) مقاس 5815١‏ سم 
مسطرتها : ١0‏ سطراً الخط : فارسي ( تعليق ) 
اسم الناسخ : سعيد سهير شاه_بدون تاريخ 
رمزها في التحقيق : ل 
مخطوطة مكتبة الأوقاف الإسلامية حلب (سورية) برقم ١787‏ أحمدية 
عدد الأوراق ٠١١( 0١‏ صفحة) مقاس 2١5‏ 76 سم 
مسطرتها :76 سطراً الخط نسخي قريب من الريحاني 
4" 


وهي ناقصة حوالي ستة سطور فقط من آخرها . 
لاوجود فيها لاسم الداسخ ولالتاريخ النسخ 
رمزها في التحقيق : أ 
1 - مخطوطة مكتبة الدكتور فؤاد سامي حداد / بيروت برقم 84 
عدد الأوراق /ا؟ (784١صفحة)‏ مقاسا1١1١اسم‏ 


مسطرتها : ١؟‏ سطراً الخط : نسخي 
لاوجود لاسم الداسخ ولالتاريخ السخ . 
رمزها في التحقمق ١:‏ ح١‏ 

مخطوطة مكتبة الدكتور فؤاد سامي حداد / بيروت برقم 50 
عدد الأوراق لاه ( ١١4‏ صفحة ) مقاس 6,/ا١‏ ع 8” سم 
مسطرتها : 7 سطراً الخط : نسخي 
الناسخ مصطفى السقى الشافعي . تاريخ النسخ : ١8‏ شوال عام 11745 ها 
رمزها في التحقيق : ح ٠‏ 

- مخطوطة مكتبة الدكتور فؤاد سامي حداد /لبنانت ‏ برقم 45 
عدد الأوراق 6 ١68(‏ صفحة ) مقاس 2١١.0:‏ 6.6٠اسم‏ 
مسارتها ١4:‏ سطراً الخط :نسخي 
ناقصة خمس صفحات من آخرها. الخط مشوش جداً تصعب قراءته 
لاوجود لاسم الناسخ ولا لتاريخ النسخ . 
رمزها في التحقيق : حم 


6 


وهذا يعني أن ثلاثاً من هذه الغخطوطات الشماني المشوفرة لدي؛ تحمل مؤشرات لتاريخ 
نسخها. وأقدمها هي مخطوطة مكتبة الكونغرس التي تم نسخها قبل تاريخ ١٠١١١اه‏ 
( وهو تاريخ تملكها) . ولابد لي من الإشارة إلى أني لم أعلم حتى الآن بوجود نسخة 
مخطوطةء للطب الكيميائي الجديد: تحمل تاريخا للنسخ أقدم من هذا التاريخ. سوى تلك 
الموجودة في مكتبة المتحف العراقي. التي يعود تاريخ نسخها إلى عام 8١1١11ه"".‏ 
ويؤسفني أني لم أتمكن من الإطلاع على هذه املخطوطة التي تم نسخها بعد وفاةالمؤلف 
بسبعة وثلاثين عاما فقط . 


(4) انظره فهسرس مخطوطات الطب والصمدلة والبيطرة » بمكتبة المدحف العراقي .الفشهرس من وضع أسامة ناصر 
التقشبددي . دار الرشيد للنشر / بغداد ١441‏ .رقم الغخنطوطة في المكتبة 474 ١١‏ ورقمها في الفهرس 404. 
هنا 


اسلوب التمقيسق 


تصفحت المسخ الثماني: فوجدت أن تسلسل الفصول والأبواب فيها متمائل:كما 
أن نصوصها متمائلة أيضاً. والإختلافات الواردة فيما بين نصوصها هي مانمده عندما يتعدد 
الناسخون من لايفهمون معنى ماينسخون من ممتهني أعمال النسخ فتحدث التصحيفات 
وتقع الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية, هذا بالإضافة إلى مايقع من مهو عن نسخ 
كلمة أو مقطع, وما إلى ذلك مما يكشر حدوثه عادة وخاصة عندما يكون النسخ سريعاً لمزيد 
من الكسب المادي للناسخين. 


رأيت أن أكشر المغققين للمخطوطات يععمدون على نسخة أمّ تكون أصلاً في 
التحقيق» وتتم مقابلتها مع النسخ المخطوطة الأخرى الموفرة؛ فيشبت المحفّق, في حال 
الإختلاف؛ مايراه أكشر صحة وانسجاماً مع معنى النص» ويشير إلى ماورد في النسخ 
الأخرى في الحواشي, وذلك مهما كانت تلك الإختلافات بسيطة؛, وقد تكون غير ذات 
بال. 

وبالنسبة لي» فقد رأيت أن أسلك طريقاً اكثر اختصاراً لكلا أثقل النص بالكثير من 
الحواشي, ولئلا أدخل الملل إلى نفس القارئ العربي غير امختصء الذي يود الإطلاع على 
تراثه. 


ذلك أني اتخذت مخطوطة مكتبة معهد التراث بجامعة حلب ( وهي المرموز لها 

ب م ) أصلاً في التحقيق: وقمت بمعارضتها مع مخطوطة مكتبة الكونغرس (غ) ومخطوطة 

مكتبة كمبريدج(ك) ومخطوطة معهد ويلكم(ل). وأما النسخ المخطوطة الأربع الأخرى 
يننا 


فاعتمدت عليها للترجيح أو التوضيح عند الضرورة. وإني مطمئن إلى أن هذا الأسلورب 

في التتحقيق يرصل إلى الهدف المطلوب لأن نصوص انخطوطات التي هي تحت تصرفي 

متمائلة كما أسلفت قبل قليل. 

وقد راعيت في التحقيق ما هلي : 

١-قمت‏ بعصرويب الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية بدون أن أشير إلى ذلك في 
الحواشي 

١‏ - أضفت النقط والفواصل وإشارات الإستفهام كما أعطيت ترقيماً معسلسلاً للمقالات 
والفصول, ورجعت بالدص إلى أول السطر في بعض الأحمان, وكل ذلك لمزيد من 
التوضيح ؛ وبدون أن أشير إلى ذلك في الحراشي. 

"-ولما كانت كل النخطوطات المعتمدة في التحقيق تهمل ذكر الهمزة من آخر الكلمات 
مثل :أشياء بدلا من أشياءء وكيميا بدلاً من كيمياءء وتستبدل الهمزة بياء عندما تكون 
في وسط الكلمة مثل : رايحة بدلاً من رائحة ورسايل بدلا من رسائل» فقد راعيت؛ في 
كل ماشابه ذلك.ء الرسم الإملائي الحالي في الكتابة. وبدون الإشارة إلى ذلك في 
الحراشي . 

4 - وقد حرصت على أن أنتقي للمتن المحقّق, النص الذي أجده أقرب إلى صحة المعنى» أو 
(وهذا يأتي بالدرجة الثانية ) النص الذي يكون أكثر تواتراً في النسخ مع الاشارة إلى 
النصوص انخالفة في الحراشي. 

© وضعت بين حاصرتين الكلمات والجمل التي وجدت ضرورة إضافتها لاستقامة المعنى. 


ولابد لي من أن أشير إلى أن امخطوط الثاني» وهو كتاب ١‏ الكيمياء الملكية . نقله 
ابن سلوم الحلبي إلى العربية ترجمة من أصله اللاتيني. وقد حصلت على نسخة مصورة من 
ترجمة فرنسية لهذا الكتاب مودعة في المكتبة الوطنية بمدينة باريس .ويعود عهدها إلى 


إن 


القرن السابع عشر للميلاد؛ فاستندت عليهاء في بعض الأحيان, لتوضيح ما التبس علي 
من مصطلحات وتعابير تداولها النساخ بالتنصحيف وقد اتخذت(ف) رمزاً لها في 
التحقيق.7". 


(78) الكتاب هر بعنرات #نتدز© ططهيره8 م1 لمؤلفه تافلاحت . 0 ترجمه إلى الفرنسية : مارسيل دو بولان اعمبفاة . 1 
عصعلدم8 عل . الناشر : ب درويه )© . 2 في مدينة ليون بفرنما عام 4 ١7‏ والكتاب مودع في المكتبة الوطدية 
بمدينة باريس برقم 47 . 131 1 
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ان 0 ل المكون ب التي 
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الانلااوف 
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مخطوط الكيمباء الملكية 
من نسخة معهد التراث بجامعة حلب (م) 


القسم الأول 
سن 
مخطوط صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


« الطب الجديد الكيميائي» 


متن المخطوط 


بسم الله الرحمن الرحيم وبعد”' 


فهذا كتاب الطب الجديد الكيميائي الذي اخترعه براكلسوس, يشتمل على 
مقدمة ومقالات. 

الملقدمةفي تعريف الكيمياء وبيانالحاجةإليها . والغرض منها , 
فنقول : الكيمياء لفظ يوناني , أصله خيميا » ومعناه التحليل والتفريق . 

وبعض الئاس يطلق عليها الصناعة الهرمسية . وقال قوم : 

يطلق عليها سر الكهدة ”'“. وأول من اخترعها هو هرمس المثلث المصريء وعلمها 
للكهنة. وبعد ذلك شاعت حتى وصلت إلى اليونان؛ وصنفوا في ذلك كتباً ورسائل. لم 
انتقلت” إلى الإسلاميين وألفوا فيها كتبأ كثيرة ورسائل عديدة. والمقصود من ذلك 
اصلاح المعادن وتغييرها من الفساد إلى الصلاح”". كقلب النحاس فضة: والفضة ذهباً. 
إلى أن ججاء براكلسوس الجرماني”'.فغير الغرض من صناعة الكيمياء , وجعله من أقسام 
صناعة الطب» وسماه”” اسباغريا ”" باللاتهنية» ومعناه جمع الختلفات وتفريقها. 


١١‏ ) «ربعد» لم ترد إلافي (غ) ١‏ (ك2) ور (أ). 

(؟) و أمر الكهنة؛ (م) . 

(*) «انعقلت» ساقطة من (م) . 

(4) «الإصلاح» رم) , (ل). 

ره) دراي (م) . 

(5) «رسماء» ساقطة من (م) . 

(7) استاغريا (م) , (غ) . والمقصود بذلك كلمة عمررههم5 


1 


7 

١‏ جور سكب 
ال اتسرو الها وكا .2 
5 
ويه بياس مدا / لالط اميه ل 2 
لاسو و عرزت بت 00 مضي" نون " 
ثبواوا قر زكرم ؛ سطار بذ قدا, 20 
اميل 1 10 


00 9 4 “بار 
ا إصلاله وال اماد عر "تال 6 
العا ر سان ك2 7 بقار 200 
0 حا راسو روادسنى| له 
7 انسو العا الام بات ان ل 
١‏ “إل شار ولا 50000 10 7 
ببح انبا ما ب الس) 21001 : 
الى وار بصم ف رو و لهم 25 0 
الل العام رون سأ السسم : 00700 
2 الست 0 عا | ارول 
7 520 وتوران 00 وت سي 
92 دي بنك العا 0 7 
سارز جار اسان" 20 "عالرء مر 


20 ادر 1 


سسالا ارت باز وحار ني انراز 111 





معناواذ الظت. الحديد الكتمباكن 
م لشسخد مكنيد مفهمد ودلكم | الكلبرا) 0 
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الكتمنائس 


مخطلوط الطب الحدند 
5 د كستيية" معدت “اناكم 


40 


1 تكلسدة 


وهذا الاسم مخصوص بصناعة الطب الكيميائي» وإن شئت”*“قل كيمياء الطب أو 
الكيمياء الطبية"؟ 

وقد تطلق الكيمياء. على الحكمة وأسرارالطبيعة: لكن هاهنا المراد من لفظ 
الكيمياء : اسباغريا . أي الصناعة الطبية الكيميائية, وموضوعها الأجسام المعدنية: وهذه 
صناعة يعرف بها كيفية تحليل المعدنيات واصلاحها. وغايتها قسمان : 


منها ماهو داخل , وهو تحليل المعدنيات وتنقيتها عن الأشياء الفاسدة, وتركيبها 
وتفريقها. ومنها ماهو خارج وهو قسمان أيضاً أحدهما تكميل المعدنيات الناقصة: وتغيير 
صورتها إلى صورأشرف من الصورة الأولى .وثانيهما حفظ صحة بدن الإنسان وإزالة 
مرضه. وغرضنا””''". من هذا العلم هاهنا صحة بدن الإنسان؛ وإزالة مرضه. فإنه الغاية 
القصوى في تدبير معاشه ومعاده. وبعض الداس ينسب إلى من يتعاطى صناعة الكيمياء 
كل قبيحة ويزدريه. معتقداً ”''' أنه يزاول تلك المشقات لقلب المعادن الناقصة كاملة. وإن 
الغاية لهذا العلم ليس إلا تلك وئيس الأمر كما زعمه هذا البعض. فإنه يحتاج إليه 
ليعرف التحليل: والسركيب. والتنقية والإصلاح, وتقطيرات الأرواح والأدهان, والمياه 
الشريفة النافعة فيما هو الغاية, وهي حفظ صحة بدن الإنسان وإزالة مرضه”'"'؟. على انه 
إذا كان الغرض منه ””'“حفظ الصحة. وإزالة المرض, كان موضوعه أعم من المعدنيات 
والنباتيات والحيوانيات . ومن لم يعلم هذا العلم'''' لم يعرف كيفية التحليل والتفريق 


ذى دران مسمت»؛ (غ) . 

(9) الطب الكيمياكي (8) . 

0١‏ رفرضنا «م). 

)1١(‏ ويعطد (غ). 

(؟19) وهو حفظ تدبير الإنسان وإزالة مرضه (م) . 
5) صمنرغ). 

(04) العمل | (م). 


1 


والتقطير؛ وتلطيف الكشيف بحيث ينفذ في الجسم الكثيف نفوذ”'' الروح في الجسد 
وتقليل كمية الجسم'"'' مع بقاء قوته المؤثرة أو زيادتها. فهذا العلم يحتاج إليه الشراباتي”" 

ولاتكمل صناعته إلا بمعرفته. وبعض الناس يدكر جواز العلاج بالمعدنيات قائلاانها 
لاتنفعل ”*' “عن الطبيعة, وما انفعل عنها ربما'"'' أهلك لسميحه. ولم يعلم أنه بهذه 
الصناعة يعرف تلطيف أجسامها وتنقية سميتهاء فتصير منفعلة عن الطبيعة مؤثرة فيها 
تأثيراً خالأمن السمية؛ لكن فعلها في بدن الإنسان””''قوي. وقد قال الإمام أبقراط في 
كتاب الأمراض الداخلة ٠‏ إن المرض القري يحتاج إلى الدواء القري» . 


واعلم أن علاقة صناعة الطب بصناعة الكيمياء أمر معلوم قدبم: لكن براكلسوس 
اخشرع أصولاً في صناعة الطب على منوال آخر؛ واصطلاحات جديدة: وألفاظاً عجيبة. 
زاعماً ان هذا العلم هو اخترعه, وليس الأمر كنما زعم. وإنما اخترع اصطلاحات وعبارات 
غريبة وماذكره من الأصرل, لصناعة الطب, فهو مأخوذ من الحكمة .ولاعلاقة لصناعة 
الكيمياء به. والحاصل إن مضمون ماألفه براكلسوس مأخوذ من الحكمة؛, ومن صناعة 
الكيمياء. وكل من العلمين قديم. 


زرفل يعرد (م). 
(16) يقصد بكلمة جسم : المادة التي تسعخدم في المعالمة . 
)١17(‏ البراني (م) . والمقصود بالشراباتي هو الصيدلاني . 
رح تاعل (غ) . 
ركى وركا رم . 
70) لكن فعلها في بدن الإنسان خالياً قري (م) . 
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المقاسة الأواسى 


في الجز , النظرى من اسبافريا وهو الطب الكيمياني 
في '”! امور الطبيعية ويشتمل على فصول 


0000000 


الفصل الأول: في الهيوئى الأولى والسر الأكبر 


قال براكلسوس في كتابه المسمى براغناني "©: 

اعلم ان مبدأ مايقبل الفساد من الأشياء كلها التي في داخل السماء””" واحد ترجع 
إليه وتنتهي إليه بعد الفساد. وهذا المبدأ هو الهيولى؛ ومحل الكل: وهو السر الأكبر. 
وهو لايدرك بالحس, وهو أمر وجداني غير مقيد ءولامصور بصورة؛ ولامشكل بشكل» 
ولامكيّف بكيفية من الكيفيات. وهذا''" السرالأكبر هو أصل العداصر وأمها ومنه تكون 
جميع الكائنات وصورها وأشكالها وألوانها وطعومها. وهو كالمركز لجميع الأشياء 
وموضوع””'' ذاتي لجميع الصوريومنه تحصل بالفعل . وهو مبدأ الحياة: ومبدأ فعل الطبيعة, 
زلقة دولي» (م0). 
(7؟) هو كتاب باراغرانوم 2743404041014 من تأليف براكلسوس . 
(؟5) المقصود من تعبير ه داخل السماء ؛ هو ماكان يسميه القدماء : فيما دون فلك القمر » . وكالوا يععقدون إن الكائدات 

الموجودة فيما دون فلك القمر هي وحدها التي تقبل الفساد والتغير. 
(14) وهر «غ). 
(©1) ومرضوعه (غ) . 
:1 


ومبدا الكون والفساد, والمزاج. ومن هذا الأصل تأتي الحياة إلى العالم وهو سر إلهي قديم 
مخلوق. 
أقول“" 

القول بالهيولى الأولى أمر قديم؛ ذكره أرسطاطاليس وقدماء المونانيين. وهو 
لايكون فاعلاً وإنما هو قابل”"'.وقيل مراده بالهيولى الأولى نفس العالم وهو مذهب 
أفلاطون. وفيه ان النفس ليست محلاً ولا موضوعاً لشيءء خصوصاً الصور والأشكال. 
وقال أفلاطون في كتاب ٠‏ نفس العالم ”*" ٠‏ إن الله خلق نفس العالم وجعلها وسط العالم 
وبها يحصل التدبير”'''والتصرف» . 

وقال في طيماوس :”" 

« جعل الله في وسط العالم ربا مدبراًء يفيض المياة والصور””'' والأشكال». وقال 
في المقالة العاشرة من النواميس ”'"' : 

« نفس العالم مابه تدبير العالم وحفظ الصور والأنواع ومنه الحياءٌ ) . 

وقال أرسطو في المقالة الثالئة من كتاب ٠‏ الحيوان » : 

١‏ إن في الأرض رطوبة وفي الماء روحاً . وفي الروح نفساً » . فإذا كان كذلك كانت 
جميع الأشياء تملوءة أنفساً. وهذا الكلام يشعر بالقرل بنفس العالم مع تصلبه في مذهبه 
ورده على أفلاطون . 


وقال هرمس في كتاب ١‏ العقل » : 
(010) «إنمااهر قابل »لم ترد في (2) . 
ره كباب العالم (غ) . 
(9؟) ربها يحصل الطدير (ك2) ١‏ (ح و ) ربها القدرة (م ) . 
(:*) طهماوس (م ‏ م ) ومن للعروف ان لأفلاطون كتاباً باسم ٠‏ إلى طيماوس 2. 
(9) والصورة (م ). 
(7) النواميس : عدوان كتاب لأفلاطون . 


« إن في العالم روحاً ساريافي جميع أجزاء العالم . به حفظ العالم وحياته وهو 
كلي ويقال له سماء السماوات؛ . 

وقال أرسطو في كتاب العالم : ٠‏ الروح يقال على الجوهر الحافظ للدوع؛ من نبات 
أو حيوات» . 

وفال هرمس في كتابه المسمى باللوح الزمردي : 

« الشيء السفلي كالعلوي, والعلوي كالسفلي» , ويعني ان الروح الكلي سار في 
العالي والسافل. ومن جملة هذه الأقوال يعلم أن مراد براكلسوس بالسر الأكبر هر نفش 
العالم كما لايخفى : وان كان فيه مافيه . 


الفصل الناني : في العنساصر 

إعلم ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الهيولى الأولى والسر الأكبر قاض عده 
العناصر الأربعة التي منها يتولد جميع المولدات السفلية. وهذه العناصر ظاهرة للحس. 
وسرها وباطنئها خفي عن الحس. وهذا الباطن محفوظ لايتغير ولايقبل الفساد. وهو أصل 
للصور العنصرية الظاهرة: القابلة للكون والفساد والتغمّر”"'". فإن العنصرء إنما يكون 
عنصراً بهذا الأصل الباطن كما ان الإنسان لايكون باللحم والدم بل بالنفس والروح كما 
لايخفى . 


وإذا قلنا هذا النبات متولد من الأرض» فإندا نعني بذلك,انه متولد وناشئ من ذلك 
الأصل الذي لايقبل التغيير. ولكل عنصر ثمره؛ فإن ثمرة العدص.ر الترابي النبات 
والشجر. وثمرة العدصر المائي المعدن والأحجارء وثمرة العنصر الهوائي الطلول والمن. 
وثمرة العنصر الناري المطر والشلج. قال سواريدس”"' وهومن أتباع براكلسوس : 


(9”) التخسير (م). 
(4”) ويكتب باللاتيدية : 5518100115 .2 رهو عالم دنمركي 1601731840 م) من أنصار مدرصة براكلسوس. 


اه 


بيد ” 


« العناصر هي الأصول الحافظة للأنواع الظاهرة » . وقال قرولليوس” 

« العناصر قسمانء منها ظاهرء ومنها باطن. والإختلاف”'" إنما ماهو بين ماهوظاهر 
منها. والظاهر منها إنما هو جسم الاستقس لانفسه واصله. وجسم الاستقس مركب من 
الزئيق والكبريت والملح: والعناصر الأربعة مركبة من هذه الأصول الثلاثة. واختلفت صور 
العناصر لاختلاف التركيب). 


وقال كركتانس ”"": 

« العناصر الظاهرة اثناتن : يابس ورطب. فاليابس كالأرض, والرطب كالماء » . 

وليس النار أو الهواء عنده بعنصر . وهذا المذهب بعيد عن المذهب الأول. 

وعند جمهور طائفة براكلسوس العناصر قسمان : ظاهر وباطن. فالظاهر كالجسم 
والباطن كالنفس . وهذا العنصر الباطن هو مبدا الحياة وحفظ النوع وتكون الأشياء في 
العالم. والظاهرمن العداصر يقبل التغيير والكون والفساد دون الباطن منها . 


الفصل الثقث : في الصور والأدواع وأصول الأحياء 

قال براكلسوس في كتابه المسمى ايلياستر : 

« جميع ما يقبل الكرن والفسادء فيه مابه يحفظ نوعه. وذلك بتولد الأشخاص 
ونوليدها. وفيه مابه يحفظ صورته وشكله ولونه وطعمه ومقداره؛ والحاصل جميع ذلك من 
التركيب. ولابد في التكوين من ثلاثة أمور : 
الأول :المدبر وهو المحرك والمدضج والجامع والمفرق. وبه الزيادة والنقصان والمقدار 


(76) هر اسفالد كرولليرس وقد سبق الععريف به في المقدمة. 
١ )”6(‏ والإخعلاط» (م0٠1).‏ 
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وتكميل الفعل'"" الطبيعي في مدة معينة محدودة إلى بلوغ ذلك النوع كماله””'". وهو 
ثر في المعادن والنبات والحيوان 
والثاني : الأصل وهو المادة التي منها تكونه'"'"'. 
والشالث : المافظ للنوع وهو أمر سماوي إلاهي؛ وهو قسمان : قسم لايقبل التغيير 
كالحافظ”"“ للأجسام الفلكية, وقسم يقبل التغيير وهو من الشمس"''' والقمر والنجوم 
بحسب تأثيرها في هذا العالم. 


والأجسام قسمان : منها أجسام عالية صافية متشابهة, كاملة الصورة والشكل. 
ومنها أجسام سفلية كثيفة غير متشابهة ولامتكاملة الصورة؛ كالعناصر والمولدات وأنواع 
المولدات وأصنافها . فإن المعدن لايشبه النبات؛ والنبات مختلف أيضاً فإن جسم الباهر 
مجبويه لايشابه الفوة''''.وكذلك جسم الإنسان لايشابه جسم الأسد . وهذه الأجسام وإن 
كانت قابلة للكون والفساد ولكن نوعها باق فكلما فسد جسم””'' لبس جسماً آخر 
غيره: كتوارد الصور انختلفة على الهيولى؛ والهيولى باقية على كل حال. 


الفصل الرابع : في الحياة 


الحياة كمال للنوع, به تظهر أفعاله وآثاره : وهذا الكمال موجود في المعدن 
والنبات والحيوان. فالحياة للحيوان أمر ظاهر, وهو ماتصدر عنه الأفعال امختلفة: من 


رقم الفصل رم ). 
(40) وكماله رم) . 
٠ )41(‏ وهو البرع المادة العي هاهنا تكون الحافظ ؛ ( م ) . 
(؟4) وردت هذه الكلمة في (غ) فقط وفد اععمدتها في النص الحقق لأنها تزيد المعمى دقة . 
(49) هوفي الشمس ( لك .! ) وهو الشمس ( م ) . 
(44) الدار قحوية لايشابه القد1 (م) . 
(©4) فكما أفسد جسم الشيء (م) . 
ون 


الحركة الإرادية والسكون. 
والحياة للنبات مايصدر عنه النمو والزيادة والتغذية. 


والحياة في المعدن مايحفظ لونه وشكله وطعمه, وتظهر به آثاره الخاصة بهء كجذب 
المغناطيس للحديد , ولصوق الزئبق وانجذابه إلى الذهب. وماذام الجسم تظهر عنه آثاره 
اخصوصة فهر حي. وإذا كان للمعدن حياة فتجوز زبادته ونموه فإن الحافظ للنوع باق. وقد 
شوهدت زيادة بعض المعادن ونموهاء فإن الزاج إذا حرج منه مقدار””'' كثيرء قد يزيد" 
ويملاً المكان الذي هو فيه”*'“.وقد شوهد مثل ذلك في بلاد الصقالبة في السمخة”"''. فإن 
في تلك الأرض معدن الذهب, ويزيد في كل أربع سنين ويعود إلى مقداره الأول. وقد 
شاهدوا في تلك الناحية عروقاً رصاصية. رمادية اللون: ثم بعد زمان وجدوا تلك العروق؛ 
حين الكشف عنهاء فضة بيضاء. وكذلك وجدوا في بلاد خرواط”'' في الأرض عروقاً من 
الرصاص» فستروها بالتراب وبعد أربعين سنة”''' كشفوا عنها فإذا هي فضة بيضاء. وفي 
سيليسيا”””' معدن الحديد وفي كل عشر سنين يزيد , ويرجع إلى مقداره الأول'”'' وفي تلك 
الأراضي وجدوا رملاً نحاسياً؛ فلما كشف عنه بعد برهة من الزمان وجدوه قد بلغ المرتبة 


(45) كلمة مقدار وردت في (غ) ؛ )١(‏ فقط . 
407 قد يزيد مقدار ر م ) . 
(44) يرجد النحاس في بعض الأمكدة على شكل كباريت تداكسد بتاثير الهواء والرطوية وتعحول إلى كبريتات النحاس 
الأزرق (أي الزاج) وكلما رفعت طبافة من الزاج المتكون تشكلت طبقة جديدة - 
١ )16(‏ في بلاد الصقاليا من السمخة؛ ( ل ) . 
(90) هي بلاد الكرباثت 4عن#جقت وهي منطقة من أوربا الوسطى . 
1ه وبعد أريع سدين (غ) . 
رم سلمسيا إم). 
(*0) قد ينطبق تعليل هذا المثال على تعليلنا حول النحاس, وهنا يدتشكل كبريتات الحديدي ( الزاج الأخضر ) . 
غ6 


الذهبية"'و كذلك معادن الملح وغيره من الأحجار.وقالوا العاقد للجميع أمر واحد. 


وإنما الإختلاف في المواد القابلة . وقيل بل لكل معدن روح مخصوص هو عاقد لذلك 
المعدن . 


الفصل الخامس : في الحرارة المنبتة والسروع!**) 

الحرارة المنبته؛ عند هذه الطائفة, يطلقون عليها الموميا الحيواني: والكبريت 
الحيواني””'' والبلسان الطبيعي. وهذه الحرارة تتنوع؛ بحسب تنوع الأجسام والحيوانات» 
وبعده!”» هذه الحرارة يكون موت ذلك الجسم. وجميع أهل صناعة الكيمياء والمشاؤون 
اتفقوا على انها حرارة سماوية بسيطة ليست من العنصريات. 


الفصل السادس : في الأصول التي تتركب منها الأجسام في مذهب هذه الطائفة 0 

قالوا إن أصل الأجسام ثلاثة : 

وهي الزئبق والكبريت والملح. واعلم أنه ليس المراد من هذه الشلاتة ماهو المتعارك 
بين الناس , فان كل واحد من الزئبق والكبريت والملح مركب من هذه الشلاثة بل المراد 
بالزئبق الرطوبة السيالة”'' وبالكبريت الدهنية وبالملح ماهو ثابت غليظ أرضي. ومن هذه 
الجواهر الثلاثة تعركب جميع الأجسام. 


ولكون الأصل ثلاثاً صارت الفروع وهي المولدات؛ أيضاً ثلاثة :المعدن, والنبات» 
الرمل النحاسي انقلب إلى ذهب, هذا إذا لم يكونوا قد نوا النحاس الخال ذهياً . 
رهه فلررج رم). 
ركه) الكبريت الحماتي (1) (٠‏ ل). 
(7©ه) وبمد ( غ )عدم بممى العدام . 
(68) يقصد بالطائفة : براكلسوس وانصاره 
روم الالئلة رم). 


والحيوان. ولذلك يوجد ملح معدني وملح نباتي وملح حميواني» وزثيق معدني وزلبق نباتي 
وزئبق حيواني: وكذلك الكبريت. فإن الدهنية توجد في المعدن والنبات والحيوان: كما 
في الكبريت المتعارف والموزء وشحوم الحيوانات. فمن الملح العقد والشبات”'ومن 
ا#تكبريت الحركة والحياة والنضج. ومن الزئبق التسييل وقبول الشكل. قالوا ومبدا جميع 
الطعوم من المح , ومبدا الروائح من الكبرهيت ومبدا الألوان من الزئبق. قال هرمس : 
الزئيق هو الروح والكبريت هر النفس واللح هو المسد. وقال كركتانس"" الزئبق رطوبة 
حامضة*"'' ملطفة, مؤثرة: باردة”'' روحانية آلة الحياة: قابلة للصور والأفعال المعدنية 
والنباتية والحيوانية. والكبريت رطوبة حلوة؛ دخانية لزجة, جوهريةحارة: تفعل الدضج 
والدمو والغذاء والتكون., والملح هو جسم يابس”"'' أرضي ثابت مثبت عاقد . 


الفصل السابع : في المزاج والتكسون” 
التكرن هر تكفير”"؟ الدوع ووجوده. وقد علمت أن الحافظ للنوع يكشر أفراده 
ويؤثر في الأجسامء ويكون الأنواع. قال أبقراط : 


«اعلم انه لاينعدم شيء من الأشياء, ولايوجد شىء من الأشياء مالم يسبق وجوده 
أولاً فيما مضى ؛. ولكن لما كان التركيب والتفريق متعاقبين على الأجسام فظن ( أن ) 
ماتفرق انعدم وما تركب وجد ابتداء. وليس الأمر إلا تركيباً وتفريقاً وامتزاجاً وتحليلاً 


00 والبات رم). 
ر1ك) كركباش (م). 
رك غاصة رلا حجداحج؟). 
(7) حارة ( م ءل .2 )-الزليق بدظر القدماء بارد رطب ( انظر الدذكرة لداوود الانطاكي: المطبعة المثمانية المصرية 
5 ور مزه الأرل ص / 116 . 
زئله «يابس ؛ وردت في ( غ ) فقط . 
(060) الفكرين (م) . 
067 تكرين البرع (م) . 
١ه‏ 


وذلك واقع بالضرورة بمقتضى الحكمة الإلهية. وما اختلفت الأنواع والعناصر بالخفة 
والدقل والكشافة واللطافة والحركة والسكون, اختلف زمان تكونها في الطول والقصر. 
فبعضها يكون””' سريع التكرن؛ وبعضها بطيء التكون. وفي الكرة السفلى ثلاثة أنواع 
من المكونات وهي : المعدن والنبات والحيوان. فمبدا تكون الحيوان في البلسان الطبيعي, 
والكبريت الحياتي””** وللوميا الأصلي وهو المسمى بمادة الحهاة”"" . 


وفي بعض الحيوانات يظهر في زمان معين؛ وهو زمان السفاد لتلك الحيوانات وأما 
الإنسان فعلك المادة موجودة فيه في كل زمان.وطرق تولد الحيوانات كثيرة؛ والحيوانات 
الكاملة مدولدة من المني من الأبوين وبعض الميوانات تكون بالترليد على طريق التعفين 
وبالتوالد كالفار . 

ومبداً تكون الدبات جسم كثيف لزج بالدسبة إلى مني الحيوان”'. وهذا الجسم 
موجود في جميع أججبزاء النبات, وبه حفظ نوع ذلك الدبات”''"', وهو تارة يكون في 
البزر””"' وتارة في الأصلء وتارة في العروق””" , وتارة يكون في الجميع: ولهذه المادة زمان 
معين, تنظهر فيه وتكمل: بحسب حركات"'”" الأفلاك: والطلوع والغروب؛ وقرب الشمس 
وبعدها. ومبدأ تكون المعدن ليس المني» ولاغيره ما هو مبدأ النبات؛ بل حافظ النوع. فإن 
به النضج وبه يحصل الشكل واللون. وأما مبدأ التكون في الكرة العلياء فالفلكيات 


(54) الحياة رم )_المروائي ل ءل) . 

552 ماىةالحيرات (مال ع ) . 

(0) الحروانات (8). 

رالا حفظ ذلك الترع  )١(‏ نرع ذلك ؛ (42ءل,م). 
7 البزير (غ)222). 

7 في العرق (م) . 

(070) وتكمل بحركات ( مغغ ) -وتكمله حركات (ك ) . 


لام 


لاتحتاج إلى مبدا التولد والتكون: فإنها كاملة لاتقبل التغير والفساد. ولكن الكواكب”" 
يحصل من طلوعها وغروبها ودورانها رباح؛ بعضها شرقي وبعضها غربي, وبعضها 
جنوبي 2 وبعضها شمالي, بحسب مااقتضاه ذلك الكركب. 


وهله الرياح"” لها قوى أخرى غير الكيفيات الأربع . وكذلك يتولد؛ من البخار 
الروحاني””" ؛ بتأثير الكراكب فيه ونضجه*”''في كرة الهراء : الأمطار والشلوج 
والطلول وغير ذلك من كائنات الجو. 

وتأثير الكواكب غير مقصور على ذلك, بل له في هذا العالم أثر ظاهر في المعدن 
والنبات والحيوان.وأما المزاج فهر حركة من العناصرء توجب اختلاطها وامتزاجها. 
والمحرك لهذا الإمتزاج هو مبدأ الحياة والصور والنوع. وهذا المزاج يحصل بقوة هذا المبدأ 
والعلم الصادق الذي لايخلف وقوعه. 


الفصل الثامن : في الأنواع المتولدة من أذواع مختلفة 

اعلم انه بعد المزاج يتشكل الجسم بشكل النوع, ويتم ماهو كمال الروح من القوى 
والأرواح؛ وبعد تمام كمال النوع قد يحصل من نوعين مختلفين متقاربين نوع آخر يشابه كل 
واحد”'" من النوعين بوجه, كالبغل المتولد من الفرس والحمارء وكالشيب”* المتولد بين 
الكلب والذئب. وقد يتولد بين الدجاج والحجل حيوان يقارب كل واحد منهما. 


وكذلك يكون هذا التولد بين أنواع الباتء وأنواع المعدن. وقد يتولد من نوع واحد 

رءلل الكراكب (م) . 

”2 الأرراج رم). 

0) الدخاني م22 ) . 

(ة/) رتفحة رم ) . 

رك يشابه كلامن (م6). 

. ) الشيب هو ولد الضبع من الذئب ( القاموس المنجد‎ )4٠0( 

م6 


نوع آخر كما يتولد من السلجم الفجل؛ ومن الحدطة الزوان”* , ومن الريحان الدمام أو 
السيسنبر وهو المسمى بالتركية نعنع.وقد يتولد بين الأترج وبزر الكعان؛ الطرخون: إذا 
شق الأترج وذر فيه بزر الكتان ودفن في الأرض. وقد يتولد من مجموع البزرين نبات مشابه 
للأصلين, وقد يغلب أحد البزرين على الآخر فتقع المشابهة للغالب أكثر. 


وكذلك في المعدن كما يتولد الماس من أصل الرصاص . وكما يتولد الز:-رد من أصل 
النحاس , وكما يتولد الياقوت إنأزرق من أصل الفضة. وكما يتولد اللّعل””*'من أصل 
الحديد. فسبحان الخالق الذي أودع في كل نوع قوة تولد ما يشابهه ويمائله ويقاربه, 
ويخالفه بحسب الأدوار والأكواروالبقاع. 

وقد يتولد من النبات حيوان؛ فإن في أرض اسكوسيا””*' من جانب البحر من بلاد 
الفلمبك شجراً يتولد فيه حيوان كالدود؛ وينمو ويزيد حتى يصير كطيرالأوز. وهو كشير 
في تلك الناحية يصطاد ويؤكل لحمه"" . 

وفي بلاد القلاموق””“من أرض المسقوه”””“ من ناحية بحر القلزم””'نبات يشبه 
البطيخ .فإذا وقع شيء من بزره في تلك الأرض ينبت كهيئة الخروف., ثم تسرى فيه الحياة 


ركذ) الزيوان رم)_الزابون (غ). 

(47) اللعل : حجر كريم مشف صاف ( كتاب الجماهر في معرفة الجواهر لأبي الريحان البيروني مدشورات المتنبي : القاهرة 
ومكتبة سعد الدين دمشق ص / 2١‏ . 

(85) وردت هله الدسمية في كاب ٠‏ طباع الحيران ؛ لأرسطر, ترج.ة يرحدا البطريق تحقيق عبد الرحمن بدوي وكالة 
المطبوعات: الكويت / 147 ص / 4١‏ ولكني لم أجمد تحديداً لهذه الأرض في المراجع التي توفرت لدي . 

(84) ربما كان الذي أدى إلى هذه الدظرية الخاطئة وجود حشرات تدمو على تلك الأشجار وتدغذى منهاء لم تأتي حيوانات 
أو طيور تسعفر على تلك الأشجار لتتفدى من ثلك ال+شرات 

رمم القلاموس (غ ) . 

(0ه) المسكوة رغ ك)-المسكوة . 

(47) بحر القلزم أطلقه العرب سابقاً على البحر الأحمر نسبة إلى مدهنة فليزمة بالقرب من السويس ( قاموس المنجد ص 


زههه/. 
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وأصله من سرته؛ وبرى ماحوله من النبات . فإذا أخذ وذبح خرج منه دم مائل إلى البياض . 
ولحمه أبيض كلحم السرطانات؛ يطبخ ويؤكل. وإذا لبم يبق شيء من النبات مات وجف 
وذهب. وأهل تلك الناحية يصنعون من جلده قلنسوة يلبسونها في رؤوسهم كما يصنع من 
جلود الضان ويسمى بلسان تلك الناحية بورانخ”'. 


الفصل التاسع : في كيفية تغيّر صور الأجسام مع بقاء صورها'“ النوعية الأصلية الباطنة 

اعلم أن للأجسام”''' صورتين : صورة ظاهرة تقبل التغيّر؛ وصورة باطنة لاتقبل 
التغير والفساد. وهذا مشاهد في الذهب المكلس, فإنه خرج عن صورتة الأصلية الظاهرة 
ولم يخرج عن صورته الباطنة. وفي الزئيق المصعد والزئبق المكلس في الماء الحار» فإنه أيضاً 
خرج عن صورته الظاهرة ولم تتغير صورته'"'" الباطنة والدليل على ذلك عود مثل هذه إلى 


صورها الظاهرة ببعض التدابير. 


وأما التحليل والتفريق : فاعلم أن مالايصير على النار» بل يصعد طائراً يسمى 
روحاً طائراًء ومايصبر على النار يسمى جسماً ثابتاً. قالوا من قدر على تفبيت الأرواح» 
وتصعيد الأجسام, وجعلها روحاً طائراً, فقد ملك الصناعة. 


وأما العقد : فهو جعل الروح انخلخل'"'' جسداً كثيفآ. 
وأما الحل : فهو جعل الأجسام أرواحاً لطيفة. وأنواع الأرواح عندهم هي : الزئبق 


رهم برارنج (م). 
ركه) صورتها (م). 
رعق الأعسام رم). 
)41١(‏ ولم يخرج عن صررته ( م ) . 
(65) اممخلخل في (غ) )22٠١‏ . 
56 


والكبريت والزرنيخ والإقليميا”" . 


وبعض هذه الأرواح سهل التشبيت وبعضها عسره؛ والأجساد كذلك بعضها سهل 
القبول للحل والروحية؛ وبعضها عسير القبول. واعلم أن الطبيعة تستعمل روحين في 
تكوين الأشياء العنصرية وحفظها الأول روح حار سماوي ناري متخلخل”"' لاتنفك عنه 
الحرارة» والثاني روح هوائي مكثف . وبهذين الروحين يتم تكوين العنصريات. 


الفصل الماخر : في نمبة العام الأكبر إلى العالم الأصفر الذى هو الإنمان 

اعلم أن الإنسان مخلوق شريف, (وهو) نسخة””"' جامعة لما في العالم الكبير”" . 

واعلم أن الإنسان والعالم كل منهما مركب من صورة جسسمانية ظاهرة؛ وروح 
نفسانية باطنة. وأصول جميع الموجودات موجودة في الإنسان. فهو فلك محيط؛ مشتمل 
على كل مافي العالم من أفلاك ونجوم وعناصر ومولدات. 

والحكماء يقسمون العالم الكبير إلى ثلاثة أقسام : عالم العناصر وهو السفلي. 
وعالم الأفلاك وهو العلوي» وعالم خارج عن عالم الأفلاك وفوقه. 

وكذلك الإنسان ثلاثة أقسام : الرأس والقلب والمعدة. ففي المعدة ينهضم الغذاء, 
ويصير كيلوساً””' ويسري إلى جميع البدن فتتغذى به الأعضاء كل واحد على سب 


شحاتة قنواتي ص/ ٠١5‏ دارالمعارك بمصر ١986‏ . 
(64) الممخلخل (لم) )22٠‏ . 
(ه6) ولهنسخة (م). 
(55) الأكبر ( م ) . وقد انفردت نسخة ك وحدها بإضافة جملة بعد هذه الكلمة ويبدو أنها مضافة من قبل الداسخ وهي : 
٠‏ كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : 
أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكير» . 
(510) الأصح أن يقول: كيموناء» برط ء أما الكملوس ع1نز فهو السائل الأبيض بعد انهضام الأطعمة في الأمعاء 
الدفيقة . 
5١‏ 


استعداده. كما يعرض في العالم الكبير من الكون والفساد والزيادة والنقصان في عالم 
العناصر . والقلب مبدأ الحياة لجميع البدن كالشمس في العالم الكبير» فإن بالشمس*" 
يحيا النبات والحيوان”'' والمعدن .والرأس مبدأ الإدراكات والحواس وتدبير””''' البدن؛ 
كالأرواح التي فوق عالم الأفلاك تدبر العالم. 


وكمافي العالم الكبير سبعة كواكب سيارة؛ كذلك في الإنسان سبعة أعضاء 
رئيسية : فالقمر, منسوب إلى الدماغ؛ والقلب منسوب إلى الشمسء والرئة منسوبة إلى 
عطارد؛ والكبد منسوب إلى المشتري. والمرارة إلى المريخ ؛ والطحال إلى زحل, وآلات 
التناسل منسوبة إلى الزهرة. 

وكمافي الفلك حركة وضعية”''''دائمة كذلك في الإنسان حركة وضعية في 
شرايينه التابضةمدة””''الحياة . 

وكما في العالم رياح مختلفة؛ كذلك في الإنسان رياح وقراقروجشأوكما يكون في 
العالم زلازل؛ يكون في الإنسان نافض وقشعريرة ورعده. 

وكما يعرض في العالم أمطار وثلوج؛ يعرض للإنسان اسهال وادرار. 

وكما يعرض في العالم الزوابع» يعرض للإنسان القولتج. 

وكما يعرض في العالم الخسوف والكسوف يعرض للإنسان الفالج والسكتة. 

وكما يعرض في العالم قلة الأمطار واليبوسة, يعرض للإنسان الدق والذبول. 

وكما يعرض في العالم زيادة الرطوبات لزيادة الأمطارء يعرض للإنسان الإستسقاء. 
رح الشمس رم) . 
(44) كلمة , والحيران »ساقطة من (م ) فقط . 
)٠٠١(‏ وير رم). 


)٠١1١(‏ وضيعية (م). 
)0٠١(‏ الفايضة رم ). 
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وكما يعرض في العالم السحاب والظلمة: يعرض في عين الإنسان ظلمة ودوار. 

وكما يكون في العالم صفاء الجر واعتدال الهواء, كذلك يكون في حال صحته 
واعتدال مزاجه. 

وكما في الأرض معادن وأحجار”””' , كذلك يكون في الإنسان عظام. 

فالأرض لحمه”'''" والأنهار عروقه, والبحر مغانته*"". 

وكما أن الابن مشابه للأب, كذلك الإنسان مشابه للعالم الكبير: فإن العالم 
الكبير”””'“ هو أبو الإنسان وعنه تولد. 

والإنسان له مناسبة مع الأنواع من الحيوان ””''' والنبات والمعدن. 

فمن الإنسان من هو عزيز النفس, جريء . شجاع, كالأسد والنسر. 

ومنه من هو دنيء النفس» جبان» كالأرنب والضان. 

ومنه من هو محب ألوف كالدلفين حتى أنه ينقد الغرقى. 

وكذلك فيسوس”**'''من النبات» فإنه إذا جف لم يفارق الرطب الحي الجماف المبت 
منه. ومنه من يظهر الصداقة ويخفي العداوة كالتمساح. 

ومنه من”"'''يظهر الميل واغحبة. وقت الحاجة فقط. كالطيور التي تأتي صيفاً ونذهب 
شعاء . 


. ) العامن والأحجار وغ‎ )6٠٠١( 

زكلل لمسةرم). 

)0٠6(‏ مصاته رم). 

)٠١7(‏ «فان العالم الكبير» وردت فقط في ( غ ) ٠١‏ ل ) ربها يستقيم النص. 

)٠١07(‏ للميرانات (م). 

. ) قيشرضش (غ ) -قروى ستى (ل‎ 6١4 

)٠064(‏ وماء في جممع الدسخ. وا كان المقطع قد بدأ باعطاء الصفات للإنسان وناسبها مع صفات بعض الميوانات ( قمن 
الإنسان من هو 2٠0...‏ فقد أصلحت ١‏ ما ؛ أيدما وردت في هذا المقطع نما ورد في اغنطوطات ب ٠‏ من » لضرورة اللغة 
لأنها للعاقل/ واما اسم الموصول ٠‏ ما » فهو لغير العاقل) . 

ور 


ومنه السارق كالفار والصتصال”'" . 

ومنه من هو شديد العداوة كالجمل"'''. 

ومنه من هو كثير الأكل كالغراب. 

ومنه من يميل إلى الزنا كالقره'""''. 

ومنه من هو لطيف نظيف”'" كالحمام. 

ومنه من هو سريع الغضب كاللبوة. 

ومنه بارع''''' في صنعة الموسيقى. 

ومنه من هو كثير الأولاد كالأرانب. 

ومنه وسخ الهيئة كالخدزير. 

ومنه بخيل كالكلب. 

ومنهحريص كالتمل. 

ومنه كثير الكلام كشقاقوهي”"'" . 

ومنه من هو قوي الإدراك كالحية فإنها حين ترى من يريد قتلها تمتهد أن لايصيب 
الضرب رأسها. 

ومنه غافل كالحمام. 

ومنه من يعلم الأمور المستقبلة كالنمل والنحل. 

ومنه كثير النوم كالقنفل”"'". 


. الصنصار ( م ) وربما كان المقصود الصرصار وجرى تصحيف لها‎ )1٠١( 
زللنة) كمافي الممل (م#).‎ 
(؟ال) عالقررد (م).‎ 
.)ل(2)2(٠.) (غ‎ ١ هله الكلمة واردة فقط في (أ)‎ 21١ 
.)١ح(2)م( هذه الكلمة ماقطةفي‎ )114( 
. ) كسقاقرشي ( ك‎  ) كسفاقوس (غ ) -كاليرمو ( ل‎ )118( 
رككال) كالضصمهم (م).‎ 
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ومنه من هو غبي كالحمار. 

ومنه من هو متعاظم كالفرس والطاووس. 

ومنه من يظهر أنه لايعلم وهو يعلم كالنعلب. 

ومنه من هو ماهر في صناعة البناء كالخطاطيف, وغير ذلك ثما لايحصى. 


والإنسان أخد من الحيوان كثيراً من الصنائع”"''': فإنه أخذ من الاوز صناعة ملاحة 
السفينة. وأخذ من بعض الطرورء التي تأكل السمك صناعة الحقنة, وكذلك معرفة منافع 
بعض الأدوية. فإنهم عرفما أن المشكطر امشير”''“ينفع الجراحة, من الماعز, فإنها إذا 
جرحت.ء عمدت إلى هذا النبات وأكلت منه فتلتحم جراحاتها. 


وكذلك عرفوا منفعة”'''الرازيائح في العين من الأفاعي. فإنها تعمى في الشتاء 
لطرل مكفها تحت الأرض في الظلمة» فإذا جاء الربيع خرجت وجاءت إلى نبات الرازيائج 
ومسحت أعينها به, فينفتح بصرهاء ويعود نظرهاء وكذلك بقلة الخطاطيف عرفت منها. 


وكذلك عرفوا منفعة السساليوس في السم من الايائل: فإنها تأكل الأفاعي. فإذا 
هاج _ حوفها السم عمدت إلى السساليوس”*''' وأكلت منه فيذهب ما بها. 


وكذلك الحمام والحجلء إذا أصابها شيء سَمِّي عمدت إلى حب الغار,فأكلت منه 
فيذهب مابها. 


(>117) يقصد بذلك الصناعات . 

)١١14(‏ المشكطر امشيع ( غ١‏ أءل ) وهو تصحيف لا لبت في النص, وهذا النبات هو الفودخ السستاني ( المامع لابن 
البيطار-ص )١88/‏ 

ركال) معرفة رم). 

2170 ويسمى هذا النبات سمالي أيضاً ( الجامع لابن البيطار) . 
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ومن ذلك أن الماعزيعرض في جفن أعينها ورم فشأتي إلى بعض الأشجار الشائكة 
فتحتك بها فينفجر ورمها وتبرأ. 

والخخنيل إذا زاد دمها وامتلأت عروقها أحست بثقل بدنها فتفصد عروقها بأسنانها 
فيسيل الدم ويذهب الثقل عنها. 
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المقالة الشاضيية”' 
في أساس الطسب الكيميائسي 


اعلم ان أساس هذا الطب ثلاثة أشياء : 

الأول : معرفة العلم الطبيعي على مذهبهم على ماتقدم ذلك . 
الغاني : معرفة أسباب الأمراضء كما نذكره الآن. 

الثالث : معرفة خراص المعدنيات وتحليلها وتفريقها. 


الفصل ا3ول : في معرفة تركيب بدن الإنسلن وقواه 
اعلم أن في الإنسان ثلاث قوى : 
الأولى : القوة الطبيعية, ومحلها الكبد. ومنها تغذية البدن وتنميته. وهذه القوة من الملح 
الأصلي, وهو الحافظ للحيوان؛ والمدمي له. 
والثانية : القرة الحيوانية؛ ومحلها القلب. وبها حياة البدن وهي من الكبريت الأصلي. 
والثالا*: القرة النفسانية: ومحلها الدماغ, ومنها الحس والإدراك الظاهر والباطن. وهو من 
الزسبق الأصلي الروحاني . 
واعلم أن للإنسان جسمين : جسم ظاهر, مركب من العناصر الأربعة وهو اللحم 
والدم وباقي أجزاء البدن. وجسم خفي غير ظاهر للحس. باطن. وفي هذا الجسم تأثيرالنور 
الطبيعي , الذي هو مبدأ النبوة والإلهامات. وهو ماسب للأجسام العالية الفلكية. وهذا 
الجسم الباطن مناسب للجسم الظاهر ومنه يكون الإنسان. وإن شئت سميت”' الظاهر 


٠ 3‏ القالة النالية في رخ )22ل) ٠‏ 
)7١(‏ هله الكلمةه سميت ؛ ماقطة من ( م ) فقط. 
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جسماً والباطن نفساً. وبينهما واسطة مؤلفة بينهما وهي الروح. وهي كالآلة للنفس؛ في 
ظهور أفعالها وايصال الحياة إلى البدن. 

واعلم ان أخلاط البدن, عند هؤلاء, أمر واححد. وإنما'”“الإختلاف في أن بعضها فج 
وبعضها نضيج, وبعضها غلب عليه الزئبق» وبعضها غلب عليه الكبريت, وبعضها غلب 
عليه الملح . ومن تركب هذه الشلاثة؛ وقلة الطبخ”'' وتجاوزه؛ تعسرض أنواع الأمراض» وهذا 
الحاصل من تركيب هذه الأشياء يقال له عندهم الطرطير وعنه تكون الأمراض المختلفة. 


الفصل الثاني : في أسباب الا مراض 

بهذا الفصل يظهر مرادهم وأساس مذهبهم.اعلم انه لما كان أصل جميع الأشياء 
عددهم ثُلائة: هي الزئبق والكبريت والملح: ناسب أن تكون أصول الأمراض عندهم ثلاثة 
أيضاً طبق الأصل. وما تنوعت الأمراض: لموارض التركيب والتغيير» والتفريق والتحليل» 
والإنعقاد, وزيادة بعضها على بعض وغلبتها وزيادة”'' الكل في الكمية, لكثرة استعمال 
الأغذية الموافقة وغير الموافقة, ولأسباب أخرى سماوية: مؤثرة في تحريك الأمراض وأدوار 
الحميات,» في زمان معين, كالشمس والقمر والتجوم الأخرى. 

وكما يتركب عن هذه الأصول الثلاثة أنواع النباتات *'“والمعادن والحيوانات كذلك 


يحصل من تركيبها على مختلف”' أنواع الأمراض. وإذا تقرر هذا علم ان الأمراض ثلاثة : 
كبريتية وزئبقية وملحية. فإن الكبريت إذا عرضت له حرارة غريبة انتشر بخاره في البدن 





ى راما رم). 

(4) النضج في ( م ) (١‏ ). وكلمة الطبخ ٠‏ كانت فديماً كثيرة الإستعمال وقد تكررت مراراً في كداب «الطبيعة ؛ لأرسطو 
ترجمة حدين بن اسحق ( نحقيق عبد الرحمن بدوي, الدار القرمية للطباعة والدشر القاهرة 5/14 

زه ارردنا رم). 

ذل الات رم ). 


") «مختاعيه ) رم)-. 
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على ضروب مختلفة؛ فأوجب الحميات. والأورام الفلغمونية ؛ وبعض الأمراض الجدرية. 
والزئبق إذا عرضت له حرارة طابخة؛ صعد بالطبخ ونزل؛ فتولد من ذلك أنواع النوازل» 
والسكتة والفالج؛ وماأشبه ذلك. فإن عرضت له حرارة قوية صعد إلى الهامة”' وتولدت 
منه الأمراض الدماغية الحادة. كفرانيطسء ومانيا”'" , والصرع وغير ذلك. وان عرض له 
تكليس » فإن خالطه الطرطير تولد من ذلك أوجاع المفاصل والنقرس. 

وأما الأمراض العارضة من الملح فكشيرة لاتكاد تحصى . وأكشر الأمراض المزمنة من 
الملح, ويكون ذلك على أنحاء””'' أربعة: 

إما بانحلاله ماء فيعرض الإسهال والإستسقاء وغير ذلك من الأمراض السيلانية. 

وإما باحتراقه؛ فيعرض من ذلك الحكة والجرب والقوباء والقروح الرديئة والسرطان 
واسكوربوط والحب الإفرنجي وداء التعلب. 


وإما بانمقاده”'' فيعرض من ذلك الشآليل والصلابات والعقد والغدد والخنازير 
ليلق 


ونقروس 


وإما بتبخيره: فيعرض من ذلك العرق المنتن, وصدان”'' الإبطين , وماأشبه ذلك. 
فإن كان مع البخار كبريتية عرض من ذلك الحمى الدقية"" 


(4) دصعد إلى الأعالي» في جميع النسخ ماعدا (ك) وقد اعدمدت كلمة «الهامة» من (2) ومعناها الرأس لأنها أقرب إلى 
المعنى . 

(4) الفرانيطس كتاتةعتطط هر النهاب الدماغ ‏ والمانيا هو الهوس . 

ىو إنها لريعة» (غ) . 

)١١(‏ يقصد بالإنعقاد التبلّر أو بشكل عام التحول من المالة السائلة إلى الحالة الصلبة. 

(؟١)‏ سعردس (م) -اسقرديس(غ) ‏ سيقروس (ل) ‏ سقيروس (أ؛ ح١‏ ) وماهنا من (ك) وإما في (ح؟): (ح") فالكلمة غير 
مقروءة ويغلب على الظن أن المراد هو الدخر عند!7 ( التيكررز ) . 

(1) الصدان تعبير عامي دارج عن رائحة كريهة, والصحيح في اللغة هر الصنق والفعل صّيق . 

(14) العراقية في (م) 2ل)1(2). 
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الفصل النقث : في كيفية عروض الأ مراض ومعنى الخلط المسمى عند هم بالطر طير 
واعلم ان ما يؤكل ويشرب يهضم في المعدة. وبعد هضمه يأخل ميدأ الحياة منه ماهو 


صالح للتغذيةوحفظ بدن الإنسان. وفضلة الغذاء تنقسم إلى ثلاثة : زئبق وكبريت وملح. 
فالملح تدفعه الطبيعة عن طريق البول» والزثيق من المسامات والكبريت من الأمعاء. 


واعلم أن في كل ما يؤكل ويشرب ( يوجد ) دردية؛ ورملية: وطينية: ورطوبة 
لزجة. وهذه الأشياء مضادة للصحة, لأنها غير قابلة للتغذية. 


واعلم ان المعدة آلة لتفريق أجزاء الغذاء وتحليله كآلة الكيمياء. فإذا كانت المعدة 
قوية» والقوة المميزة قوية, اندفع الغذاء إلى الأعضاء خالصا من الفضول. وإذا كانت المعدة 
ضعيفة؛ والقوة المميزة غير كاملة التمييز ؛ اندفع مع الغذاء إلى الأعضاء فضول غير صالحة 
للتغدية. ويندفع المنهضم إلى المسارتقاء ومنها إلى الكبدء وينهضم هناك هضماً ثانياً. 
ويعميز تميي زا آخر. فما كان لونه ياقوتيا كان صالحاً لتغدية جميع الأعضاء. وما كان 
بلورياً اندفع إلى الكلية ومنها إلى المثانة بولاً. وإن كانت القوة في الكبد ضعيفة اندفة”" 
ما يندفع إلى البول في العادة مصاحباً لبعض الأخلاط اللزجة. وإن كان أحد هذه الأعضاء 
ضعيفاً. صحب الطرطير الغذاء, ولم يندفع عنه. فإذا انضم إليه ما غلب عليه من زثبقية أو 
كبريتية أو ملحية حصل من ذلك أمراض مختلفة كما ذكرنا. 


وذكر براكلسوس في كتابه المسمى براغناني أن الطرطير يتولد في البدن من 
الأغذية والأشربة كما ذكرنا. وقد يكون من أصل الفطرة من أبيه وأمهء وقد يكون سبب 
تولده نقصان فعل أعضاء الهضم والدفع» وما ذكرنا تتولد أنواع الأمراض. وجميع 
المتقدمين لم يدركوا هذا المعنى فلهذا عجزوا عن معالجة هذه الأمراض . وأمّا من يعلم 


. الدفع ؛ ساقطة في (م)‎ :) ١16( 


وا 


تدبيرالجوهر النامس”"'' المسمى بذهب الحياة فيتأتى له علاج هذه الأمراض الكائنة عن 
الطرطير المذكور. 


واعلم أن الطرطير أربعة أنواع كالعناصر الأربعة لأن الغذاء الذي يستعمله 
الإنسان ”هو ما تركب من العناصر الأربعة : 
الأول: الطرطير الكائن عن النباتات الأرضية. 
الفاني: الطرطير الكائن عن الماء المشسروب وما يتولد منه من الأسماك والسرطانات 
والأصداف 1 
الفالث: الطرطير الكائن عن لوم الحيوانات والطيور. 
الرابع: الطرطير الكائن عن الهراء المستنشقء إذا صاحبته أبخرة رديئة وأبخرة كبريتية. 
ومنه”' تتولد أمراض الوباء والطاعون, والحميات الرديئة السمية. 
فمن لم يعلم العلاج الكلي لم يقدر على علاج هذه الأمراض. 


وأنواع الطرطير ظاهرة في القارورة؛ لاتخفى على من حاول صناعة التحليل 
والتفريق. فانه يعلم من أي نوع من الطرطير ظاهر”''“وأي أصل غالب عليه'”' من الأصول 
الثلاثة التي هي الزئبق والكبريت والملح. واتباع جالينوس لما لم يعرفوا هذا المعنى قالوا إن 
الأمراض متولدة عن الصفراء والسوداءوالبلغم والدم. وهذه الأسماء عندهم تطلق على هذه 
الأخلاط الأربعة . وفي هذه المذكورات طرطير يكون عنه المرض لا عن السوداء والبلغم 
والصفراء والدم. ومن لم يعرف حقيقة ما يكون عنه المرض كيف يعالج المرضى مع أن 
(16) هو جوهر خفي له فعل سري غير معروف. فالعناصر الأربعة التي كانوا يقرلون إنها تزلف الأجسام في عالما الأرضي 

(مادون فلك القمر) هي عناصر مادية ولذا سمي بالمزهر الخامس لأنة غير مادي معروف بأثارة . 

(17) لأن غذاك يعركب من ... ( غ ) لأن غذاءنا الذي نستعمله هر . .. ( ح١‏ ) . 
(14) و من هذه الأجزاء يترلد »( غ ٠)‏ من أمراض هذا الأخير (٠‏ م0 أ ءل ) . 
(164): ظاهر » سافطة من زم ) فقط. 
0١‏ ) و عليه ٠‏ ساقطة من ( م ) فقط . 


لكا 


العلاج قطع السبب ؟ 


واعلم أن في الطرطير المذكرر يوجد ما يشابه الأعضاء من الغذاء. وحرارة الإنسان 
كحرارة الشمس والقمر في العالم. تنضج الغذاء وتميز الصالح للتغذية''''من غيره. 
وترسله إلى الأعضاء. وهذه الحرارة التي في الإنسان جوهر مجرد مشابه لروح العالم 
الكبير . فإذا كانت الآلات صحيحة, والأعضاء سليمة: تولد الغذاء الجيدء واندفع إلى 
الأعضاء. وما هو غير صالح. تدفعه إلى مجاريه ومصارفه. فتدوم حينئذ الصحة. فإذا وقع 
خلل أو مانع عن تمام الفعل تولد الطرطير الكثير. والطرطيريعقد كل سائل بالطبع في أي 
موضوع كان. ومن عرف نسبة العالم الصغير في العالم الكبير عرف معالجة الأمراض 
الكائنة عن الطرطير ؛ فإنه يعلم مناسبة الأدوية لكل عضو . فإن الفضة والياقوت الأزرق 
والزمرد والزاج مناسبة للدماغ, والذهب واللؤلؤ للقنب. والكبريت للرئة. وستعرف 


ذلك مفصلاً في علامات الأمراض والدلائل. 


الفصل الرابع : في النسسسض 

اعلم أن النبض ميزان" '''المزاج وتعلم منه الأحوال في ستة”"' مواضع من البدن: 
اثنان في الرجلين أحدهما لزحل والثاني للمشتري. واثنان في العنق يمينا وشمالاً أحدهما 
للزهرة والشاني للمريخ, واثنان في الصدغين أحدهما للقمر والثشاني لعطارد . ونبض آخر 
في الطرف الأيسر قريب من القلب منسوب إلى الشمس. 


ومن هذه العروق تعرف أنواع الأمراض خصوصا أمراض الأعضاء السبعة 
الرئيسية .واعلم ان المرض إن كان حارأينبغي قبل جس العرق أن توضع يد العليل أو رجله 


ركل الغذائية رغ ). 
("') مهراك رم). 
(9') نبة رم) وما هنا من جمميع باقي النسخ وأعتقد أن كل هذه الروايات مصحفة رصحيحها : سبعة ‏ بدلاً من سعة . 


فى 


في الماء الباردء أو يمرد العرق بخرق مبلولة بماء بارد ثم يجس العرق ويحكم. وإن كان 
المرض بارداً توضع الرجل أو اليد في الماء لحار أو يكمد بشيء حار ثم يجس العرق""". 


واعلم أن الأمراض الكبريتية يكون النبض فيها سريعاً. وإذا علمت أن المرض حارء 
والنبض ضعيف الحركة؛ علمت أن الروح الحيواني فيه آفة لسدة تمنع نفوذ الحياة هداك. 
وفي الأمراض الباردة يكون النبض بطيء الحركة لكن قوته ليست ضعيفة. وان كانت قوته 
ضعيفة؛ علمت أن هناك سدة تمنع نفوذ الروح أو غير ذلك. ويجب في الأمراض العظيمة”*) 
خصوصاً العامة لجميع البدن؛ تفقد””" أحوال النبض في مواضع متعددة ليتضح لك 
جلية الأمر. 


وفي الأمراض النتصة بعضو. يجب تفقد النبض القريب من ذلك العضوء فإن 
بذلك تعرف أحوال ذلك العضو. ويجب أن توضع البد على العرق؛ عند سكون العليل 
عن الحركات البدنيةوالنفسانية. وقد ذكر ذلك براكلسوس في كتابه اوبورين مفصلا. 


الفصل الخامس : في البسسسول 


اعلم أن البول ملح فارق الغذاء. وهواما من خارج؛ وهو ما يكون من الماكول 
والمشروب, واما من داخل, وهو ما يكرن من نفس العضو لسوء مزاجه, واما مركب 
منهما. والأول يدل على صحة الكبد والمعدة والكلى إذا خرج . وخروج الثاني يدل على 
الأمراض وسوء المزاج, والمركب منهما””'' يدل على صحة وعلى مرض. والقارورة تنقسم 


(6) الضعيفة (م ) . 
(كل) تمعد رم). 
19) دمنهماء : ماقطة في (غ) . 


قف 


إلى ثلاثة أقسام”*'' أيضاً فتكون كبريتية؛ أو زلبقية: أو ملحية؛ فالرسوب الراسب""'' في 
أسفل الإناء من الزئبق» والطافي من الملح واللون من الكبريت. 

فإذا”””“اخذت القارورة من الداخل”'“ينبغي أن لايتقدم على أخذها شرب ماء”"" 
وطعام, اللهم إلا قليل من خبز جاف””" أو لحم من غير ماء. 

وإذا كان المرض حاراًء ولايصبر العليل على شرب اماء ليلاًء فيجب أن تعلم مقدار 
ماشرب”'" , ثم تلاحظه””"' عند رؤية القارورة. 

وأيضاً البول منه ياقوتي: يدل على الأمراض والنضج. ومنه بلوري هو فضلة لايدل 
على شيء. والياقوتي له مراتب, بحسب زيادة الكبريتية ونقصانهاء واختلاطها بالزئبق 
والملح. فالرسوب الطافي يدل على أمراض الدماغ في الاكشر . والرسوب المعلق يدل على 
امراض تنور البدن . كحجاب القلب والرئة والمعدة والكبد”"' والطحال في الأكشر. 
والرسوب الراسب؛ يدل على أمراض أسافل البدن, كالكلى والمشانة والظهر والورك 
والرجلين. 

وينبغيء إذا أردت أخذ القارورة؛ أن تصنع من الزجاج صورة إنسان مجوف. وتضع 
البول فيهاء ثم تضع الصورة في رمل حارء حتى يبدأ صعود البول وحركته. وتعلم من 
صعوده وحركته من أي عضو هرء وعلى أي عضويدل: ثم تبرده وتنظر فيه. 


9) كذافي رغ )-ننقسم على للالة أيضاً( م ) تنقسم إلى أقسام ثلاثة زله ,ل :01 . 
(9') غير واردةفي رغ). 

(0") واشرم). 

(9”) داخل ( م ) ,من الداخل ساقطة من ( ك ) . 

(0”) شراب مارم ). 

رك” حلك رم) صركفرا). 

(؛") ماشريت (م). 

زهم/ بلاحضة رم ) . 

(5”) هله الكلمة لم ترد في (م) . 


7“ 


وفي الحميات الوبائية؛ والأمراض السمية”"'يكون السول كلون الزرنيخ أو كلون 
الزئجار. وإن كان السمّي”*' زئبقياً صار فوق البول دائرة زنجارية. وإن كان المي" 
زرنيخياً يصير الرسوب في آخر القارورة كالنوره””'“. وإذا علمت هذه العلامات والدلائل 
وعلمت الأسباب؛, قدرت على العلاج. 


الفصل السادس : في دوبات الحميات وأدوار الأمراض ويكون بعضها متصلا" #دوية له 
اعلم ان الأطباء لم يعلموا السر في ذلك؛ فنسبه بعض إلى الأعداد. ونسبه بعض 


إلى حركات القمرء ونسبه بعض إلى القوة الدافعة. وإنما لم يعلموا بذر الأمراض؛ وأصلها 
المتولد منه. فكما ان للنبات؛» وقتاً معيناً لخروجه وزهره وثمره: وكذلك للحيوان زمان 
معين لولادته؛ فكذلك للأمراض, بحسب صورها النوعية؛ بذور وأصول تتولد منهاء كبذور 
النبات وأصوله. فإن الأمراض المتوارثة”''' كالصرع والنقرس والبرص والجذام فإنها قد 
تظهر بعد سبع سدين من الولادة أو أربعة وعشرين”"'' أو ثلاثين سنة. 


وأما بذور الأمراض. الحادثة عما يؤكل ويشرب, فإنها سريعة النبات والتمرو وأسهل 


علاجاً من المتوارث”'' .وقد تكون سرعة''' النبات”'' وبطؤه؛ بحسب العضو 


(6) يقصد بذلك الأمراض النائمة عن الإنسمامات . 

رم السمى رمبع) . 

(9) المسمى رم بع ٠)‏ 

(40) النورة : معداها بالأصل حجر الكلس ثم أطلقت هذه النسمية على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغوره 
(القاموس المنجد ) . 

(41) المترازنة رم ) . 

(45) أربعة عشر :في (ل)ر(أ). 

(45) العررات (م) . 

(44) سريعة رم). 

(40) المقصود بكلمة ٠‏ النبات ؛ هنا المصدر لفعل لبت بمعنى الشمو والتكامل . 

“٠ 


الموضوع فيه البلدر. فإنه إذا كان في المعدة كان أسرع ظهوراً ئما يكون في الكلى مثلاًء وما 
في الكبد أيضاً أسرع مما في الكلى. وإذا تشابهت *'"'أصول المرض وبذوره تتابع ظهوره 
ودام حصوله أولاً باول فمدوم بدلك”'' “ولا يدقطع. وإن لم تعشابه”*''الأصول انقطع ولم 
هدم. 


انفصل المابع : في العلاج'' الكلي وإخارة الى بعض المعالجات 

اعلم ان الله سبحانه وتعالى خلق الحجر المكرم وجعل فيه شفاء جميع الأمراض. 
لأنه أشرف طبيعة من كل دواءء وتعالج به الأمراض الحارة والباردة. وهو يصفي الدم, 
ويقوي الأرواح, ويدفع السموم, ويبرىء القروح الرديئة. 


والأمراض التي لاتقبل العلاج إلأ في شهر فإنها بهذا الحجر تبرأ في يوم واحد. 
والأمراض التي تحتاج إلى اثنتي عشرة سنة تبرأ في شهر بهذا الدواء. وقالوا أيضاً إنه 
يحفظ البلسان الطبيعيء ويرد المزاج المنحرف إلى الإعتدال. ويقال له الجوهر الخامسء 
والطبيعة الخامسة. والكبريت الذي لايحترق. والنوع الكامل؛ والشمس. والمماء, 
والروح الطبيعي : وهر يمد الحياة لكل واحد من المولّدات”'". فهو في كل نوع يكون أثره 
بحسب ذلك النوع. فهو كالقلب لبدن الإنسان؛ فإن منه حياة جميع البدن بواسطة 
الشرايينء وحركة وحس جميع الأعضاء بواسطة الأعصاب, وتغذية الأعضاء بواسطة 
الكبد والعروق؛ فيتنوع فعله بحسب اختلاف الموضوع, فينفع كل مزاج وكل طبيعة وكل 
عرض . 


(47) لتابعت ( غ ) . وقد الفردت نسخة غ بذلك ولكن لايستيعد أن تكون هي الصحيحة. 
رعق كذلك رم). 

(48) تتابع ( غ ) ولايشتبه أن لكون هي الصحيحة. 

رقم وعلاج في (م). 

(.©) يقصد بالمولّدات : الحيوان والنبات والجماد . 


إلا 


وهذا الجوهر الخامس ‏ الشريف العالي , لايمكن التوصل إليه إلا بصناعة الكيمياء. 
فلهذا كانت هذه الصناعة لازمة لمن يتعاطى صناعة الطب. 


واعلم أن الجوهر الخسامس يوجد في كل مركب. لكنه في هذا الحجر أم واكمل 
وأظهر وأشرف. فهو ”"'يوجد في اللؤلز والمرجان والزمرد والياقوت بأنواعه؛ والفضة 
والذهب, وجميع النبات والحيوان؛ وفي العسل والشراب والحدطة. ولايوجد ولايؤخد إلا 
من طريق الكممياء. ومالك لصناعة الكيمياء -يقدر على جعل الشجرة غير المدمرة 
مشمرة. ‏ ويقدر على أن يجعل الشجرة؛ التي نؤتي ثمرها في السنة مرة؛ بحيث تزتي به 
مرات متعددة”"' . ويقدر على أن يجعل الصيف شتاء والشتاء صيفاً. -ويقدر على أن 
يخرج من الفاسد صالحاً. ‏ ويقدر على تبديل النوع وقلبه؛ ويخرج من المر حلواً. ويكمل 
المعادن الناقصة ويوصلها إلى الرتبة الذهبية. ويصنع الياقوت والزمرد ‏ ويقدر على 
تكثير القليل وعلى علاج جميع الأمراض”""  .‏ ويقدر على أن يصيّر الجاهل عالاً. وهو 
مفتاح الأرض والسماءء فيصل إلى محيط العالم ومركز الأرض, وعمق البحار. ويقدر على 
أن يرى جميع مافي العالم من مرآة هذا الحجر. والحكيم القديم الأزلي, له المنة, على 
ماألهم هذا النوع الإنساني» إلى معرفة هذا الحجر وتدبيره. فإن بمعرفة هذا الحجر يكون 
الإنسان إنساناً كاملاً. ويسمى باليونانية الباتصوفية: يعني الحكمة”" الكلية. 


ركم فهل رم). 

09 كثيرة رم). 

(05) كلمة: جميع المتردفي (ثم). 
4ه الكلمة رم ) . 


اا 


دل 
دسالا مفو 2 لي 1 باورا 
تر عورزم مو هرم رربت 06 
ادا ددش را 1 ولك يتبج وقمة تصؤعرنوون ينبب« ميرب | تريت ا 
دشلا دقار وأ سأؤيضوا برحل بيرد:: مؤدة رفنت 
500 لابن عوشخ بن ددرتي ارئبن دازم" 0 
ازررئ م ت,الكى اس" رهزت نسييهان لوست * 
رمرم 0 وأ رلر ار سل رزثلن نيحي واه لاتيجيد 
1 ان نسو نه لمسخوزين م0 ارت اناج باه 
سود, 0 سب طون مس زر تؤ كيهل اعت وار عزن ميم 

ب زا مكرما ممزر سم لج مه يوسب زيف عل 


ديشنلا ظ 04 عع برع يضمن هه ب بفزراق وي مرت ُ 


3 أيونب سه ا بطاء» :ون مبرنه رج إن وزع رايا 
: د بهار مخلاامت مومس ”2 ل 
“علوت نادرا: رة ر ( عد يمايم امود عزون لازو سًُ 
زدازل عام ررد باز م في !٠م‏ دم رأ سيت كو كيت رترة لماو 
0 5 :مزلت صمي زات عمط مرصويدق بقامل 
و3 > لوزيو 0 4 3 زور سان ننه م سربررة اا 
الى ديك تعضو نمسي 


سوط يمل راط اها الي 
لي لق وهل ضع ممسطا از 


م 





مخطوط الكيمياء الملكية 
من نسخة مكتبة جامعة كمبردج ( انكلترا) زك) 


م7 


المقالسة الخالئسة 


في معرفة خواص الأشياء من أشكالها وألوانها وطعوبها 
وقوامها وفلظتها ورفتها ورانحتها و بعلها المتولدة ضيه 


اعلم أن من عرف الحجر المكرم وتدبيره لايحتاج إلى شيء غيره. وأما من لم يصل 
إلى هذه المرتبة» فيحتاج إلى معرفة ذلك. ليتأتى له'''علاج الأمراض كما ينبغي. واعلم ان 
الله سبحانه وتعالى خلق الأشياءء وأودع فيها خواص ومنافع. يُطْلِع عليها من أشكالها 
وأحوالها المذكررة. 


الفصل الأول : في الأدوية المنسوية إلى العواكب 

اعلم أن الأدوية المنسوبة إلى زحل'"' تكون: شوكية: رمادية"'' اللون أو سوداء. 
وطعمها عفص. ورائحتها كريهة. وتكون في الأماكن المظلمة اليابسة والجدوبية. والمتكونة 
في وقت صلاح زحل, واستقامته وشرفه, تكون نافعة للطحال. والمتكونة في سوء حاله'"'» 
ورجعته وهبوطه, تكون سمية ضارة بالأبدان. ويعرف ذلك بمرتبة كيفيتهاء ومنها الخربق 
الأسود والبنج والشوكران وخانق النمر وجوز ماثل وعنب الشعلب والسرخس والطرفاء 
(1) من الآن فصاعداً سلكنا في ترقيم المفالات والفصرل. ما جاء في سخة رم ) رهي رحدها التلسلة في مقالاتها 

وفصولها بشكل منتظم وأما في باقي النسخ فيبدا كل فصل بالعنوان يدون تسلسل تر قيمي . 
5 لك رم). 
(5) لزعل رم). 
(4) رمانية رم) . 
ره)» مووحال رم). 

/4 


والسقولوفندريون والسرو والابهل والسنا والكبر والبسفايج وعصا الراعي والختلاف 
والببيجكشت والعفص والسلق والكرفس والاسرب'"' . 


والأدوية المنسوبة إلى المشعري : هي الأدوية الدهنية. وطعمها ورائحتها طيبان. 
وزهرها أحمر أو اسمانجوني؛ ورقها مسطح., وتنبت في مواضع دهنية .وهي تدفع الكبد, 
وتصفي الدم وتلحم الجراح. ومنها البلسان والقرنفل البستاني ودهنه, والريباس والأمير 
باريس والبتونكا”'' والقسطريون والورد والشاهترج والبوصير والصعتر والسنفيطس 
والكمادريوس واللوز وفوة الصباغين والراو ند والمرجان . 


والأدوية المنسوبة إلى المريخ : يكون لونها مائلاً إلى الحمرة, وتكون خشنة شوكية, 
والأشياء أي (النباتات) المحرقة'*' والنابعة''' في الأماكن اليابسة ومن ذلك : الأنممرة 
والشوك والعليق والعرسج والشبرم واليتوعات . 


والأدوية المدسوبة إلى الشمس : هي كل ما يكون طعمه''''لذيذاً. ورائحته طيبة» 
وزهره وورقه أصفر, وما يكون في المواضمع المكشوفة تحت شعاع الشمس. والأدوية المقوية 
لللروح والقلب والبصر. ومن ذلك : الزعفران والأترج والنارجح والبادرنجبويه واكليل الجبل 
والهيوفاريقون والغار والشراب'"' . 


حشيشة السلطان, مادام المؤلف يتكلم على علاقة البانات بالكواكب. 
(0) تبويكا رم) وأعتقد أن المقصرد هر نات التونيكا هع1ه8010 . 
زم المحترقة رم). 
(6) اليابسة (م). 
)3١(‏ غير واردةفي رم) . 
)1١(‏ أعتقد أن كلمة ٠‏ الشراب» فمها نصحيف برغم ررودها في كل النسخ ما دام التعداد بتداول النباتات؛ وأرجح أن يكون 


القصود هو نبات السذاب ( #نظ ) . 


والأدوية المنسوبة إلى الزهرة : يكون طعمها حلواً. وزهرها أبيضء وورقها ليناً. ومن 
ذلك خصية الشعلب والسوسن الأبيض والنرجس والورد الأبيض والنيلوفر والتين وبصل 
الزير. 


والأدوية المنسوبة إلى عطارد : تكون ألوانها مختلفة؛ وتنبت في مواضع رملية. وما 
يكون ثمرها معلقاً كالخرنوب, والأدوية النافعة للرئة جميعها. والأدوية النافعة 
للاسئان ”"''. ومن ذلك : حشيشة الزجاج والبابوث والحندقوق والأقطي والعرعر والدبق 
والجوز, والأدوية المحللة للريح؛ المفتحة للسدد. 

والأدوية المنسوبة إلى القمر: يكون ورقها ليناً غليظاً كشير المائية. وتنبت في 
الأماكن كشيرة الرطوبة. ومن ذلك : القرع والخيار والبطيخ والكرنب والخس واللفاح 
والنشخاش والفاوانيا'”'' والفطر والكماة وعدس الماء والأخلامور والشوم والبصل والكراث 
وكل ماينبت في المياه وقربها. 


والأدوية المنسوبة إلى الدم : منها القرنفل البستاني والورد والفاوانها ولسان الشور 
والببفسج والشاهترج وعرق السوس وأناغاليس وفوة الصباغين والسنخار والساطريون. 
فهذه الأدوية تصفي الدم وتئوره'''": وتعين على تولده'”' . مثال ذلك : القرنفل البستاني 
والورد و 'بنفسج وعرق السوس والأناغاليس والساطريون تزيد في الدم وتقويه. ولسان 
الشور والشاهتعرج تصفي الدم وتنقيه. وفوة الصبغ تدر الدم الزائد وتعين على وضع 
الحمل .والسنخار والطورمتيلا والبسطوريطيا”''' والمددل الأحمر والطين الأرمني ودم 
)١7(‏ للإنسان (غ) -للان (ل؛1)_ الملساء رمع . 
(؟١)‏ الفادانيا (م)_الفانيا (2) . 
(14) وتفوره (م) . 
زه ترليده (غ) . 


(16) هولبات البسطورطيا (الانجبار) . 
لم 


الأخوين يحبس الدم ويمسك سيلانه. 


والأدوية المنسوبة إلى الصفراء : فمنها الراوند والإهليلج الأصفر وزهر الخيسري 
والزعفران والكمافيطوس والخلدونيا والحماض والأترج وهي تنفع الأمراض الصفراوية 
كالغب والجرب والحكة واليرقان. 


والأدوية المسسوبة إلى السوداء : منها الأدوية التي لونها أسود وطعمها عفص, 
كالبسفايج والخربق الأسود والسنا والأسرون والسرخس والكبر والفاشرا'”'' والطرفاء 
والآس البري. فالخربق الأسود يخرج جميع أنواع السوداء؛ وينفع جميع أمراضها. 
والمنامكي يخرج ما احشرق عن الصفراء ويحلل الرياح. والبسفايج يعدل السوداء 
وينضجها. والاسارون ينفع حمى الربع. والسرخس يزيل آثار السوداء عن الجلدء وكذلك 
الفاشرا. 


والأدوية المدسوبة إلى البلغم : وهي التي تحتاج شعاع القمر. كشحمالحنظل 
والفاريقون وقغاء الحمار والحليوب”*'' والعفص. ومنها مايخرج البلغم ومنها ما يعدل 
الصفراء. 


والأدوية اغنتصة بالدماغ: هو كل ماهو منسوب إلى القمر وينفع الدماغ. ومنها : 
الكهرباء واللؤلؤ والعنبر والمرجان والزمرد والياقوت الأزرق والفضة. ومنها ما ينفع 
الصرع: ومنها مايجفف الرطوبات ويقوي العضر. 

وقالوا : كل ماله رأس ينفع الرأس كالفاونياء فإنها تنفع جميع أمراض الرأس. 
وكذلك الخنشخاش والديلوفر لأمراض الدماغ الخارة. 





(17) الفاسر (م) . 
(14) ويقال له أيضاً الحلبلوب . 
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والأدوية التي تشابه الشعر”"" تنفع الشعر. ومن ذلك : البرشاوشان والقيصوء؛”"" 
والأشنة والبوصير. 


والأدوية اخمصة بالعين: هي الأدوية المسسوبة إلى الشمسء والأدوية المشرفة وهي : 
الراسن والهيوفاريقون والزعفران والخلدونها والأقارحة'''' وزهر الأخلامور والذهب 


واليافورت الأزرق والبابونح. 
والأدوية امختصة بالأذؤن : منها إذن الفار, وبخور مريم وورقه. 
والأدوية امختصة بالأسدان: أصل السرخس”'''" والبنج وحب الصنوبر. 


والأدوية امختصة بالرئة : منها حب السعال وحشيشة الرئة واسقابيوزا””'" والبوصير 
'' والأرنيكا”' والخطمي والفراسيون””'' فإنها تنفع جميع علل الرئة”'" . 


والأدوية اننعتصة بالقلب : هي مايدسب إلى الشمس . ومن ذلك : الجوزبوا والأترج 
والبلاذر والأنعره””'' والزعفران والهيوفاريقون والراسن والغار والرمان والذهب 
والبادرنجبويه والنارغ والسفرجل والبسباسة فهذه تنفع أمراض القلب منفعة ظاهرة. 


05 للش (م). 

(6) القيسون (م)_القيسوم (ل) ٠‏ 

16؟) الأفراحيا زل. م) ‏ الأقراعيا (غ) . 

(19) الترجس (رم) . 

(9") اسقاريترس (غ) . 

(14) بوستر (م)-بوسير (ل:2) . 

(©؟) الإرنقاد زم ) , الارينهًا رغ ) , الأروفقا زر ل ) . 

(15) البراسيون (م) . 

(9؟) الردية (م) . 

. الأنئرة (غ) وأعتقد أن المؤلف قصد الأنتلة #مطاعه انصدءة ( ترياق البيش)‎ )١8( 


م 


والأدوية المنسوبة إلى الكبد : فهي ماينسب إلى المشتري والمريخ معاًء كالقرنفل 
البستاني ولسان الشور والصبر والأباتقا”"'' وعرق السوس والهليون وفوة الصبغ 


والزبيب. 


والأدوية المخعصة بالرارة: الأغريمونيا”''' والكمافيطوس والراو ند والقنطريون 
الصغير والكبير. 


والأدوية الطحالية : هي كل ماهو منسوب إلى زحل؛ كالخربق الأسود والبسفايج 
والسنا والطرفاء والسقولوفندريون والبرشاوسان واللازورد والحجر الأرمني والطرطير. 


والأدوية المسسوبة إلى المعدة : الزنجبيل والموزبوا والأنجليقا والكراويا والكمون 
والسساليوس والجوز والأسقيل ولوف الحية”"'" . 


والأدوية المدسوبة إلى الكلى”: هي ماتتولد من اشتراك القمر والزهرة ومنها: 
الساطريون”"'' وخصية الشعلبء والشقاقل”"' والمسك والبسهمن الأبيض والأحمرء 
والزباد, واللوبياء والجوزبوا. 

والأدوية المنسوبة إلى الألئسيين: النرجس والهليون وخصي الشعلب والنيلوفر 
والحسك. 


والأدوية المنسوبة إلى المكانة : هي مايتولد بمشاركة القمر لزحل ومنها: الكاكنج 


(0*) أغريونا (غ) -اغريمونا (ل) . 
#3" لرزقالحية رم) . 

رك" الكلية وغ) . 

ر*) الشياطريون (غ)_الشاطريون (ك2) . 
غ7 السقاقل (غ) . 


1م 


وورق السنا المبزر””" ولحية التيس» وحب القلت”"' وحجر اليهود, وحجر الإسفنج, 


والطرخون. 


والأدوية المناسبة للرحم: الزراوند بأنواعه والمر والحلتييت» والسوسن الأبيض 
والأسارون, وحجر اكتمكت”"' والبادرنجبوية» والفاشرا. 


والأدوية المناسبة للأمعاء: هي اللبلاب: والقيسون*' والكرمة البرية'' والفاشراء 
والأندله”' '' والزرنباد والكشوث, والعليق. 


والأدوية المناسبة للّساك: لسان الثورء ولسان الكلب ولسان العصفور. 


والأدوية المناسبة للمفاصل : السوريمان؛ والبوزيدان, والخروع والعرطنيئا وهذه تدفع 
النقرس والرعشة. 


والأدوية المناسبة للداخس : كالبارود”''2 وكارد تماري”''' والقرصعنة والعرعر . وهذه 
الأدوية تسكن الداخس وتدفع ذات الجدب. 


والأدوية المناسبة للأورام والبغور والسلع هي الأدوية المستديرة الأصول كبخور مريم 


(©؟) المرد (م). 

(5”) اللقت رع _القلب (م) . 

ب" اكتملت «ميغ) . 

(4") التبرس, (غ) الكمرد (ل) . 

(69) الكرلب البري (م) . 

(40) أنيلة (م) . 

(41) كذا في كل النسخ والغالب انها تصحيف لكلمة البارزد . 

(47) كارونماري (م) كاردونماديتي (ك) كارديناديتي رحن) كارديتاريهي (غ) ٠‏ 


6م 


والخلدونيا الصغيرء ولوف الحية””'“ والأشراس”'"'' والكبيكج””''' والفاريقون والشوم 
والبصل. 


والأدوية المناسبة للجراحات : هي الأدوية التي في أوراقها ثقوب, كانواع 
هيوفاريقون» والسنفيطن””'" والبتونيكا”"'' والبلسميتاء وجراسيا”'' واسقراطيقوس'"" 
ورعي الحمام والغافث . وجميع الأدوية اللعابية اللزجةوالصمغية تنفع الجراح والقروج. 

والسنفيطن الكبير والخطمي واكليل الشمس والدبق والبنج والصبر والمر والكتدر 


ودم الأخرين وصمغ البطم والمصطكي والأنزروت. 


والأدوية التي في أوراقفها نقط أو خش ون تدفع اجرب والحكة والقوباء 
كالأسقابيوز””'“ والحماض والبسفايج والسقولو فندريون والأبهل. 


والأدوية التي فيها مشابهة لحيوان تدفع من نهش ذلك الحيوان.ومن ذلك لوف الحية 
فإنه ينفع من نهش الأفاعي. وكذلك شوك الجمال ينفع من نهش الحية وكذلك حشيشة 
العقرب تنفع من لدغشه, وبزر قطونا يقل البراغيث ومن هذا القبيل الدرونٌ ولوف الحية 
الكبير والزراوند الطويل والبوطربيون”". 

وجملة ماذكرناء عرفنا خاصيته ببعض أحواله الظاهرة, وقد يستدل بأحواله 


(49) لزقالحية (م) . 

(44) الأسراس (غ), الأسرش (ل) الشراس (م) . 
(48) الكبينج (غ) السكبمنج (ك) الكيكج (م) . 
(48) السقيطس (م) . 

47 ) العوبكا (م) البتونكا زل.2) . 

(44) المرانيا رغ الجرابيا رك ل.م ) . 

(45) اسطراطيوس (مءل:2 ) . 

(00) كالأسقابيرن (غ) - كاسفابيرر (ل) - 

(1ه) قد تكرن برطريون تمدامعات5 ( كزيرة التعلب ) . 


لم 


الباطنة على خاصته. خصوصاً بما فيه من الملح والزئيق والكبريت. 

فجميع الطعوم من الملح والروائح من الكمريت.ء واللون من الزئبق. ومن تدرب على هذه 
الصناعة ؛ يستدل بالأمور الظاهرة على الأمور الباطنة. ويعلم النسب بينهماء ويحكم بما 
يداسب؛ خصوصاً إذا انضم إلى ذلك تجحربة. 


الفصل التاني : في كيفية تدبير الأدوية وتحليلها وتنقيتها على طريقتهم 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق جميع الأشياء للإنسان, لقوام بدنه وحفظ 
صحته, وإزالة مرضه. لكن لما كان بعض الأدوية لابنفذ في البدن لكثرة أرضيته؛ أو غلظه. 
وتلزز أجزائه, وبعضها لابخلو من سمية؛ مع ما فيه من المنفعة للإنسان؛ لأن عالم الكون 
والفساد سفلي لايمكن خلوه من مثل هذه الأشياء كما تقررفي الحكمة: أن ترك الخير 
الكثير للشر القليل شر كثير ؛ فلهذا”'" احتيج إلى تفريق الضار عن النافع ؛ وتلطيف 
الغليظ وترقيقه, وهذا إنم'”" يكرن بالصناعة. 


الفصل التالث : في معرفة درجات الحرارة 


اعلم أن درجات النار أربع : 

الأولى نار الحضانة”'"' وهي حرارة يمكن لمسها باليد, 
الفانية حرارة أشد منها بقليل, بحيث ينفر عنها اللامس, 
والثالفة حرارة محرقة, 

والرابعة حرارة النار نفسها . 


(89) كنافي النسخة (1)؛ وفي بقية النسخ ساقطة . 
(6) كذا في النسخة (أ) وفي بقبة النسخ صاقطة . 
وه الحضات رم) رلا رأ). 


ام 


ولكل واحدة من هذه الدرجات غرض”*''مثال ذلك أن الحرارة الرابعة تسخن أولاً 
وتحل الجسم ثانياًء وتفرق ثالثاً. 


وبعضهم يمثل لذلك مشالا”*' فالدرجة الأولى من الحرارة بالحمام؛ والدرجة الثانية 
بالرماد, والدرجة الثالثة بالرمل أو برادة الحديدوالرابعة بالنار نفسها. ويمكن نقل الأولى 
إلى الشانية, والشانية إلى الأولى؛ واستعمال هذه الدرجات بحسب المادة. فإن النبات 
تكفيه الدرجة الأولى والغانية مثلاً. والمعدن يحتاج إلى الدرجة الغالشة والرابعة.وفي كل 
عمل توجد هذه المراتب : فإن في التقطير يسخن أولاً؛ ثم يغلي ثم يدخن ويحترق» ثم 
تلبسه”"' الئار حتى يصير لونه لون النار. 


ثم نقول:””' من الأدوية مايوضع نفه""''' على النار من غير واسطة الإناء. ومنه 
مايحاط بالنار» من غير مباشرة النار لجرمه. ومنه مايكون تدبيره بأن تعلوه النار؛ كنار 
الزجاجين ويقال لها النار المعكوسة. ومنها نار الحمام اليابس؛ ومنها حمام ماريه: ومنها 
الحمام البخاري: وهذا هر المشهرر. ولهم أيضاً أشياء أخرى لايحتاج إلى ذكرها ههنا 
ولاتخفى على من له دربة”''' بهذه الصناعة. 


ولهذه الأعمال آلات مخصوصة: كأنراع الأنابيق. والقرعات, والأفلاطرني ونصف 
القرعة للتقطير والبوادق””'' والمغرفات”''' والفياشات للإذابة والحرق والتكليس. 


رهه) عرضي (غ) عرض رمءلء!ا). 
(06) هذه الكلمة (مثالاً) انفردت بها نسخة (أ) وقد بها لسلامة السياق. 





607 تذينه رم . 

رقم عتل رم . 

(04) هنه الكلمة رردت في كل النسخ, وكان الأفضل حذفها لمكون المعنى أوضح. 

(50) دراية (غ) - معرقة )١(‏ . 

. هي مانسميها اليوم: البوائق ( البوتقة والبردقة: الوعاء الذي يذيب الصالغ فيه المعدن (القاموس المتجد)‎ )1١( 
. (؟1) المفرغات (غ) المفرعات (ل)- المقرحات (أ)‎ 


م 


المقالسة الرايعسة 


جميع الأعمال تكون بوجهين :اما بالتفريق والتحليلء أو بالجمع والتجميد. 
والتفريق: إما بالحل؛ أو السحق, أو الحرقء أو بالتكليسء أو بالتقطير. أو بالتعفين. أو 
بالتخمير: أو بالنقع, أو بالطبخ, أو بالتصفية: أو بالطبخ الطبيعي» كما لو وضع ببطن 
الفرس للتعفين: أو بالتقطير أو بالتصعيد. 

والجمع والتجميد: إما بالعقد, وإما بالتغيير والتكميل والحفظ ويدخل في ذلك 
التربية والطبخ الطبيعي. 

وهذه الأشياء جميعها لازمة؛ لمن يتعاطى هذه الصناعة. وسدذكر كل واحدة منها 
على حدة. 


الفصل الأول: في السمسسق 

المراد من السحق: تصغير الأجزاء إلى الغاية, لتظهر قوى المسحوق الكائنة فيه, 
وليسهل امتزاجه بغيره. واعلم ان المعدنيات تحتاج إلى أفنضل محقء وكلما بولغ في 
سحقهاوتهبيتهاظهرت قوتها”“. ومن الأدوية مالايحتمل'" السحق البالغ» 
كالسقمونياء والراوند, فإنهما إذا سحقا بالغ لم يبق من قواهما إلا القليل. 

ويجب أن يبالغ في سحق أدوية المراهم؛ والضمادات الخارجية ولايبالغ في سحق 


أدوية الحبوب ليطول بقاؤها في المعدة. 


3 قرليها رم) . 
)2 بتحمل (م). 
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والهاون المخذ من النحاس تسحق فيه الافاوية, وكل ماليس له طعم حامض» 


وماليس فيه دهنية. والهاون المتخذ من الحجر تسحق فيه الأدوية الدهنية والحامضة. 


ومن السحق نوع آخر وهو سحق الصلاية بالفهر'" . وبهذا السحق تسحق الأحجار 
والجسواهر والأكحال وأنواع الأصباغ. ومنه البردء بالمبرد ويحتاج إليه الشراباتي 
والكيميائي» لبرد المعادن المتطرقة, وبرد الأخشاب”" عسرة السحق . 


الفصل الثاني : في الصل" 
الحل: هو تسميل المعقد الجامد, كالمعدن, والنبات» وأجزاء الحيوان. فمنه مايكون 
بالنار والحرارة, كالمعدنيات والشحوم والعلوك. ومنه مايكون حله ببعض المائعات, 


كالصموغ بالماء والخل, والمعدنيات بالمياه الحارة, وماء الرزين» والخل الحادق والمقطر منه. 


والغاية المطلوبة من الحل: تئقية انخلرل وتصفيته عما لايحتاج إليه» وتسهيل مزجه 


بغيره. 


ونوع من الحل يكون برطوبة الهواء, وإنما يكون ذلك في الأملاح: أو في مافيه 
ملحية. ويدخل في هذا الحل الشب. والبارود, والطرطير, والزاجات. وبهذا الحل تنحل 
بعض المعدنيات. وأفضل''' طرق هذا الحل أن يسحق مايراد حله من ملح أو غيره. (ثم) 
يوضع على صفيحة زجاج؛ أو صلاية من رخام واسعة. ويبسط عليها المسحوق؛ ويحاط 
حولها بشمع أو بمواد, تمع سيلان ماينحل: ويجعل له طرف واحد مخرج"'. وتَيّل 
رق الأحجار رماجو) . 


ره) رأسهل رم)؛(ح,). 


(5) يخرج (م). 


الصفيحة قليلاً إلى جهة انخرج؛ وتوضع فيه صوفة مفحولة قليلاًء ويوضع تحت اغخرج إناء 
مزججء في مغارة باردة أو بئر عميق, خصوصاً في أيام الصيف فإنه بهذا الطريق يسهل حله 
ويسرع, ولكن منه ماينحل في يوم: ومنه في يومين ومنه بعد أسبوع, ومنه بعد شهر: ومنه 
بعد سنة. وإذا أردت إسراع حله قطرت عليه قطرة من الخل والماء, فإنه يسرع إليه الحل 
وبهذا الطريق يحل المرجان وزعفران الحديد والطرطير. 


الفصل التالث : في الحسرق والقلسيى 

اعلم أن المطلوب من القلي (هو) تحليل رطوبة المقلي. مشلاً كقلي الراو ند لمحلل 
منه الرطوبة المسهلة: وتبقى الأرضية القابضة. ويحتاج إليه”'' الشراباتي في أعمال 
الطب؛ ويكون ذلك بالقلي على طابق من حديد. 


وأما الحرق : فهو تكليس الأشياء, أو جعلها رمادا بالنار. كما يفعل بقرن الأيل» 
والطرطير وغير ذلك. وهذا لازم أيضاللشراباتي؛ وقد يكون بوجهين : إما أن يحرق ذلك 
الشيء وحسدة؛ أو مع شيء آخسر معين على حرقه. واما”' التكليس : فيكون في 
المعدنيات .ليسهل حلها أو امتزاجها بغيرهاء أو لتكتسب”*' بالنار حدة. والمراد بالنار هدا 
: النار التي هي بالقوة أو بالفعل. أما النار التي بالفعل فهي ظاهرة, كما يعمل الجير 
بالنار””'". واما التي بالقوة فهي التكليس بالمياه الحادة: والأرواح اللطيفة. 


وبعض الأشياء تحترق بنفسهاء وبعضها يحتاج إلى ضم شيء آخر ء يعين على 
الحرق» وسيأتي ذلك مفصلاً. 


(4) 2 كلمة أما ساقطة من التسختين (غ:م) . 

(9) تستكسب (أ) -لعسكن (مءح,) -لمكن (غ) . 

. ) هذه الجملة وردت في كل النسخ والأحرى أن تكون : ( كما تعمل النار بالجر‎ )٠١( 
لله‎ 


وأما تكليس اللهب : فهو أن يؤخذ جزء من الذهب , وجزء من الأنعموان, وستة 
أجزاء من الزئبق, وجزءان من الكبريت» ويخلط الجميع على النار. حستى يحترق 
الكبريت , ويطير الزئبق فيصير الذهب مكلساً”'. وقد يكلس من غير أنتموان. 


وأما تكليس الفضة : فهر بأن تصفح الفضة صفائح رقيقة: ويؤخذ منها جزء؛ ومن 
الزئبق المصعد ججزء؛ ويسحق الزئبق» ويذر على الصفائح ويوضع على النار حتى يطير 
الزئبق» فتبقى الفضة كالراسخت"'" . 


وأما تكليس الحديد فبأن تسحق برادة الحديد بمثلها كبريتاً. وتحرق في مغرفة أو بوط 
حتى ينقطع الدخان. وبعض الناس يغمر البرادة والكبريت متساويين بخل محلول فيه 
الزاج» ويترك أياماً حتى يطير عنه الخل فيخرج مكلساً. 


والأسرب يحرق بالكبريت كالحديد. والقلعي””' أيضاً يحرق على هذا المنوال واما 
الأنتموان : فبعض الناس يسحقونه بمثله من البارود ويطيرون عنه البارود. وبعضهم يحرقه 
مع البارود في البوط, وبعد الحرق يوضع في الماء وهو حار, حتى ينحل الباقي من البارود 
في الماء ويغسل. وعند هذه الطائفة يسمى هذا الأنتموان المحرق بالزعفرات للعدني .وبعض 
الناس يسحق الأنتموان بمثله من السالبروتيلا”''' ويحرقه فيكون أجود. 


وأما الطرطير: فيوضع في إناء من خزف, ويوضع في الفرن:ء الذي تحرق فيه الأجزاء 


. ) فيصير الذهب تربة مكلسة (غءل ك‎ )١١( 

(19) الراسخت هو الزيمفره (كبريت الزئبق الأحمر ) أو النحاس المكلس مع الكبريت وقليل من الملح البحري (قاموس 
درزي). 

(؟1١)‏ الفلعي أو الرصاص القلمي هو القصدير «أهلة . 

(14) سبالررنيلا (غ) ‏ السال برونيلا (ك) البالبرونيلا (حب) والمقصود بذلك السالبتر 5310616 وهو نعرات 
البوشاسهوم 


١ 


حتى يبيض» ثم يحل بالماء الحار ويصفى ويعقد على الدار ثم يحل بالماء ويعقد أيضاً. يفعل 
ذلك مراراً, وكلما كرر كان أجود. 


وأما لحرق الأحجار المعدنية : فتسحق مع نصفها من الكبريت, وتحرق في بوط أو 
مغرفة من حديد. 


الفصل الرابع : في الحرق الذى يكون بالنار التي هي بالقوة 


اعلم أن هذا الحرق أفضل من الحرق الأول وأكثر استعمالاً وهو يكون بالمياه الحادة 
والأرواح اللطيفة”''“. ويسمى الزئبق المكلس بالمهاه الحادة””' برج في تابوت”"'". وهله 
المهاه والأرواح أنواع كشيرة : كالضاروق والرزين وروح الملح وروح الزاج وصاعد الخل وماء 
الكبريت المقطر. 


واعلم أن المياه التي تمل الفضة لاتحل الذهب. وأما الخل المقطر فمقطر بالقرعة 
والأنبيق بالحرارة؛ الحادة, في الحمام اليابس أو على الرماد. فأول مايخرج منه الرطوبة 
فيرمى بهاء ثم يصعّد ويقطر مافيه الفائدة. وكلما كرر ١“تقطير‏ كان القاطر أقرى. 


وبعض الئاس يضم إلى الخل الزاج أوالطرطيرء لكل رطل من الخل أوقية من أحدهما 
ويقطره. ويسمى حينئذ خل الأصل. 

-ونوع”*'' آخر من (صاعد الخل ) : يقطر مع صمغ البطم؛ لكل ثلاثة أرطال من الخل 
زه )١‏ المملة ٠‏ وأكثر استعمالاً وهو يكون بالياه الحادة والأرواح اللطيفة, موجودة في كل الدسخ ماعدا نسختي (م)؛ (ح0). 
(36) الماء ار رل)؛ (ك2) . 
(17) برسح تي ناتو (ل)؛ (ك)- زيم في تابوت (غ) -بريج في تابوث (ح,) والبري يعني الشاموب أو لب الخبز الإسفنجي 

(قاموس دوزي) وعلى كل فهذا التعبير غير مفهوم. 
(14) مررحدمعءح). 
انك 


رطلان من الصمغ . وهذا النوع يحل الأحجار والأجسام الصلبة. 


-وأما (لاستحصال ) روح الملح وروح البارود : فبان يسحق كل من الملح والبارود 
مع ثلاثة أمثاله من الطين المجفف. ويقطر في الأفلاطوني. وهذان الروحان يحلان جميع 
المعدنيات . 


وأما ماء الفاروق فيركب على أنحاء شتى. وأما المستعمل الآن بين الناس فمقطر من 
الشب والبارود» أجزاء سواء. وهو يحل الفضة ويكلس الزئبق. 


ونوع آخرء مققطر من جمزئين من الزاج وجسزء من البارود. وهو يحل القمر'" 
والأنتمون. والمستعمل في كتب جابر مقطر من رطل من الزاج ونصف رطل من البارود وربع 
رطل من الشب. وكيفية تقطيرهذه المياه أن تؤخذ الأدوية المذكورة وتوضع في القرعة بعد 
تطيين القرعة بطين الحكمة. ويوضع مع الأدوية مقدار نصفها أوربعها من الرمل أوالطين 
امجفف .ويرضع على النار بعد قطع الوصل”'" ويترك فيه مخرج صغير لخروج بعض البخار, 
لئلا تدكسر القرعة. ويجب أن تكون القابلة كبيرة. 


وأما أكواريس وهو ماء الرزين؛ فهو: اذا زيد ماء الفاروق نشادراً وقطر كان الخارج 


ماء الرزين. 


وأما كيفية التكليس والحل بهذه المياه فهو أن يؤخذ من برادة ذلك المعدن, المطلورب 
حله أو تكليسه”"' ماشئت. ويوضع في قنينة؛ ويغمر بالماء الحار, بقدر مايعلوه أربع أصابع 


(16) تعبير قديم معدا« الفضة » كما أن كلمة الشمس كانت ترمز إلى و الذهب» . 
(0) الأصل رم) . 
(ؤ') مكلسه رم). 
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عرضاً. ويوضع على رماد حار أو في حمام يابس فإنه يكون أسرع عملاً. وينحل"' ذلك 
المعدن فإذا أردت تمييز المحلول عن الماء الحار قطرت عليه قطرات من دهن الطرطير: فإنه 
يتميز ويرسب المحلول في أسفل القنينة. أو يوضع عليه شيء من الماء المالح الحار فإنه أيضاً 
يتميز. وأما ملح الحديد وزعفرانه فهو أن تغمس صفائح الحديد في ماء الكبريت» وتوضع 
في مكان رطب أياماً. ثم يكشط مايعلو الصفائح وترفع. ويكرر كذلك إلى أن يرفع من 
ذلك مايشاء فهو زعفران الحديد وملحه. 


وقد بصنع بطريق آخر وهو أن يدخل لكل جزء من الحديد ثمانية أجزاء من الزئبق 
ويملغم به. ويحرق على النار حتى يطير الزئبق. ويجب أن لايكون'”'' الزئبق أقل من أربعة 
ولاأكثر من ثمانية أجزاء. 


وقد يعمل زعفران الحديد, وسكر الأسرب بأن تعلق صفائح الحديد أو صفائح 
الأسرب على المياه الحارة» قريبة منها غير متصلة بهاء في مكان حار بحيث يصعد من الماء 
بخار تلطيف إلى الصفائح المذكورة؛ فيعلو الحديد زعفران, والأسرب سكرء فيكشط عن 
الصفائح برفق خصوصاً برجل الأرنب. 


الفصل الخامس : في التعفين والتخمير 
الدعفين عند هذه الطائفة نضج طبيعي. ويقال له عند قوم التخمير. ويفهو من 
اطلاق هذا اللفظ كون الشيء (متحللا)'''' بالحرارة والرطوبة. فإن كان ذلك العمل 


للتفريق يسمى ذلك العمل تعفيناء وإن كان للتقطير يسمى تخميراً. وهو'*'' أقل مرتة 


(؟7) وانه يحل (مء حب ) في الحل (أ) فإنه يتحل (غ) . 
(؟") أنيكون رم.ك). 
(74) منحلا ر كل النسخ) واعتقادي أن الكلمة التي رضعتها مسحمة مع فكرة المالف 
رمي لأنه رم) . 
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من التعفين. 


ولكن إذا أردنا تقطير الأدهان والأرواح فالواجب تقديم التعفين. وقالت طائفة 
بمبع”"'' العخمير والتعفين”"'" قائلين بأن الدعفين يذهب قوى ذلك الشيء أو يضعفها. 
والجواب هو أن الفرق بين التعفين الطبيعي والتعفين الصناعي, وإن كان الفاعل في كل من 
التعفينين حرارة خارجة غريبة: فإن في التعفين الطبيعي يبلغ التغيير كماله؛ وفي التعفين 
الصداعي إنما هو بقدر الحل والتفريق وتحصيل الإستعداد للعمل الثاني . 


والمراد من التخمير جمع الأجزاء المتفرقة وامتزاجهاء باخراج فواها من القوة إلى 
الفعل » بإعانة الحرارة الخخارجة الغريبة, كما يفعل الخمير بالعجين. والتقطير والتحليل 
بدون تعافين أو تخمير عسير. 


وكيفية التعفين والتخمير: لايخفى أن الأصل في التخمير والتعفين هو الحرارة 
الخارجة, وهي مختلفة في القوة والضعف. واللين والحدة, والرطوبة واليبوسة. وا مستعمل 
من ذلك هنا حمام ماريه والحمام البخارية. والتعفين على هذه الصفة تمدوح عندهم, وهو أن 
يوضع الماء في قدر على الدارء ويوضع على فم القدر مصغاة. ويوضع في المصفاة نخالة أو 
حشيشء ثم توضع القنينة التي فمها الدواء الذي يراد تعفينه فوق الحشيش» لم يوضع فوق 
الجميع غطاء يمنع نفوذ البخار إلى خارجء ثم يوقد تحت القدر ليرتفع البخارالى القنيدة. 


وقد يكون التعفين والتخمير بدفن القنينة في زبل التيل : وهو يصنع على أنحاء 
شتىء وأولى طرفه أن يحفر بئرء ثم يوضع في أصفله من زبل اليل بقدرسمك أربع 


١ك‏ ينع (مح7). 
(77) الأححرى أن تكون الجملة كما يلي : ٠‏ وقالت طائفة بمدع التخمير بعد التعفين؛ وذلك لسلامة تسلسل معنى الجملة. 
غ1 


أصابع'”'' ثم يوضع عليه قدر إصبعين من الجير الحي » ثم أربع أصابع من الزبل واصبعين من 
الجير. حتى يمتلىء نصف البئر احفور. ثم توضع القنينة ويوضع فوقها الزبل تارة؛ والجير 
تارة؛ حتى يمتليء بتمامه. ثم يرش عليه الماء الحار قليلاً كل يوم. وقد يغير الزبل والجير كل 
أسبوع. وقد يوضع بدل الزبل جيرة الشراب. ويجب أن يحكم سد فم الإناء الذي فيه 
الدواء بطين الحكمة. وأفضل الأطيان لذلك”"'' الطين المسمى بخاتم هرمس . ثم بعد تطيين 
فم الإناء يجفف بالنار. والأولى أن يذر على الطين؛ قبل جفافه؛ زجاج وبورق مسحوقان. 
ثم يطلى بشمع مذاب. فإنه أحكم وأجود وأما مدة التعفين فمختلفة, بحسب استعداد 
المعفن فإذا كان رطباً كفى في ذلك مدة ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة:؛ وإن كان يابسأء 
كالأفاوية, فيحتاج إلى مدة أسبوعين أو ثلاثة . 


الفصل السادس : في الفسسل 
الغسل هو تنقية الأوساخ والأدران. والمراد بالأوساخ هنا مالايحتاج إليه؛ وكان في 
وجوده ضرر. ويكون بالماء القراح: أو بمياه مدبرة: أو بمياه حارة”''' ومتعرف ذلك كله 
فيما يأتي ذكره. فمثلاً: إذا أردنا غسل الزئبق أخذنا من الزئيق ما شئنا''"' وغسلناه بماء 
الرماد والجير. وبعد غسله مراراً بذلك الماء» نغسله مراراً بالملح والخل» ثم يوضع في قنيئة. 
ويوضم عليه صاعد الشراب؛, بحيث يعلوه قدر عرض اربع أصابع» فإذا تغير لون العرق”” 
واسود صب عنه ووضع عليه آخرء ولايزال يُغيّر عليه العرق حتى لايتغير لونه؛ وبهذا 
العمل يتم غسل الزئبق. 
(8؟) الجملة بين الفاصلتين غير واردة في (م) وواردة في باقي النسخ. 
روكيفدلك رم) . 
(-") بماء حار (م) . 
را" مانشاء (غ) . 
(9) العرقي (ل» ك) وللتوضيح أقول إن كلمتي الغرق والعرقي مستعملتان حدى الآن في سورية وتركيا لمدلالة على محلول 
كحولي يحضر من تقطير الخمر. 
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الفصل السابح : في النقع والطبخ 

اعلم أن الغاية من النقع والطبخ هو استخلاص اللطيف من الكثيف. وقالوا يجب 
أن يكون لكل أوقية من الدواء رطل من الماء. وقد يحتاج في الأدوية الصلبة كالفياقر9"' 
والجولقي”'"' إلى النقع أولاً ثم يطبخ وكذلك الأدوية اليابسة كالأفاوية؛ بخلاف الرطبة 
كالفراكه, وما أشبه ذلك. 
الفصل الثامن : في التصفيسسة 

التصفية: تخليص الجسم عن الأجسام الغريبة امخالطة له. ويكون ذلك بالطبخ 
ورش بياض البيض الول بالماء حين الطبخ» فترتفع الأجسام الغريبة الخفيفة على سطح 
المطبوخ العالي فمرفع بالمصفاة. وترسب الأجسام الشقيلة إلى أسفل», فيصفى بالجوخ أو 
بجر الملعقة. وقد تكون التصفية بالعصرء كما تستخرج الأدهان من اللوز والجوزبواء وكما 
تستخرج اللعابات» كلعاب بزر قطونا وحب السفرجلء وغير ذلك. وقد تكون التصفية 
بالمدخل. 
الفصل التاسع : في التقطيسر 

هذا الباب أوسع أبواب صناعة الكيمياء؛ وأكثرها أعمالاً واستعمالاً. حتى قيل 
«الكيمياء (هي) التقطير». وهو صعود بخار عن رطوبة كائنة””'' في الجسم الأعلى» فإذا 
صادف البرودة انعكس هابطاً سائلاً قاطرا. وقال (ليبافيوس)”'“ ٠‏ التقطير هر تصعيد 
جسم رطب هوائي, فارق عن فعل الحرارة النارية؛ وقال بعضهم « التقطير تصعيد ما يقبل 
الصعود:؛ وإنما يقطر مايقبل التفريق. وما يقبل التفريق على مراتب» فمنه ما يسرع إليه 
() الفياقر (ل)- الفياقد (غ)_العقاقير رم ج0) . 
(4) الحولمي (ل)- المرنحمي (غ) المربجي (م) -الخوئجي ( جح0). 
(8") رطوبة كاملة كائنة (م) -رطوبة كامنة كالنة (ك ل) ‏ 
(56) وهو العالم الكيميائي والطبيب الألماني اندرياس ليبافيرس #ناةاهانا تملعف 1515-1656 م وقد جاء اسمه 

مصحفاً في كل النسخ: ليبابيوس (غ) ليابيلوس (م,ح) -لباتيوس (ك) لياسوس (ل) ٠.‏ 
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التفريق بسرعة لكثرة هوائيته ورطوبتة: ومنه ما يعسر تقطيره؛ إما ليبوسته أو لعقله؛ فلا 
يصعد إلا بدار قوية وإلى مكان قريب قصير المسافة. وبحسب ذلك تصنع آلات التقطير في 
الطول والقصر. والتقطير يكون بالصعود إلى فوق, وقد يكون بالنزول إلى أسفل, ويقال 
له التدكيس وقد يكون إلى جانب. 

ولدار التقطير مراتب ثلاث: 
- الأولى مباشرة النار نفسها . 
- والثانية أن يكون على رماد حار أو رمل حار ويقال له تقطير اليبوسة. 
- وقد يكون بوضع آلة التقطير في الماء الحارء ويقال له تقطير الرطوبة. 


وأما التقطير بالدار نفسهاء فهو أن تضع آلة التقطير نفسها على الدار بواسطة 
وضعها في إناء على الدار. وهو أن تؤخل آلة التقطير وتطيّن بطين الحكمة؛ وتوضع على 
حلقة من الحديد, لها أرجل ثلاثة, ثم يسد بين الأرجل بالطين؛ ويبقى في كل موضع منفد 
للهب الدار. واكثر استعمائنا هذه الطريقة في التقطير: إذا أردنا استخراج المياه الحادة 
كالفاروق والمعشر والرزين. وقد تخرج هذه المهاه بمائل الرقبة””"؟. وقد تقطر مياه الحشائش 
الرطبة بالقرعة والأنبيق المشهورين: على العادة المتعارفة بين الناس. 


والشاني من الأقسام : - الأول التقطير بالحمام اليابس» ويكون لبعض الحشائش 
السهلة التقطير والصعود ‏ ونوع من تققطير اليبوسة أن تضع الآلة على الرماد أو الرمل أو 
البرادة أي برادة الحديد”''. وحرارة الدار تكون بحسب استعداد المقطر للصعرد قوة 
وضعفا. 


- والثالث: تقطير الرطوبة بحمام مارية أو بالحمام الرطب. 
0" بجايلي الرقية (غ) . 


رد التبيره البرادة أي ساقط من (م) . 
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والتقطير إلى جانب يقال له التقطير المائل, ويكون لتقطير الأشياء اليابسة 
الثقيلة. والآلات ”'"' التي تستعمل هنا: نصف القرعة ومائل الرقبة والآلة المسماة الفم إلى 
الفم. ويكون بمباشرة النار نفسها أو بوضع الآلة على برادة حديد أو الرمل أو الرماد. 


والتقطير بالنزول إلى الأسفل؛ وهو التنكيس» يكون فيما لايمكن صعوده كبعض 
الأدهان, ويكون بمباشرة النار نفسهاء أو يوضع على الرماد أو غيره. وبعض الأشياء يكرر 
تقطيره مرات لتذهب عنه الأجزاء الغريبة المائية وليفارق الدهن الماء. 


صفة طين الحكمة: المستعمل في شد وصل هذه الآلات وتطيينها لتصير على حر النار: يؤخذ 
من الطين الحر عشرة أجزاء , ومن الرماد المنخول جزءان» ومن زبل الخيل ثلاثة أجزاء؛ ومن 


حخفبث اليد يل*21 المسحوق جزء ومن شعر الماعز جزءان» ويعجن الجميع يدم الضان. 


صفة طين آخر: يؤخل خيث الحديد؛ وآجر”''' مسحوق وطين حر”''' وبيلون ونورة 
حية”"'' أجزاء سواء. يعجن الجميع ببياض البمض. 


صابة طينآخر : يؤخد آجر محروق”''' مسحوق, وزجاج مسحوق من كل واحد أربعة 
أجزاء؛ بيلون جزء, طين حر”'' اثنا عشر جزءاً. يعجن ببياض البيض مع شعر الماعز بقدر 
الكفاية, وقد يضاف إليه زفت» وشحم وشمع, بقدر الكفاية لعلا يتفتت. 


و7 الآلة رم رك رل) رج 

(.4) خبث الحديد هو مايطفو على وجه الفلزات الحديدية حين صهرها. 
(415) جمروا رم). 

(49) جزوء (م). 

(49) لوب حية (غ) . 

(44) محروق: وردت في (ع ,حب ) دون باقي التسخ . 


ره)) آخر رم). 


الفصل العاخر: في التصعييد 

التصعيد تقطير يابس» كما أن التقطير تصعيد رطب. قال جابر : التصعيد تقطير 
شيء يابس قابل للصعود, وغايته تفريق اللطيف عن الغليظ الأرضيء أو تغيمر صورة 
المصعد, أو اكتسابه حدة كما يكون في الزئبق. 


وأما آلة التصعيد فتكون في الطول والقصر بحسب قبول المصعّد الصعود بسهولة 
أو بعسر فتطول رقبة الجهاز في سهل الصعود, وتقصر في عسيره. ولأن نار التصعيد قوية 
لايصبر الزجاج عليها فليكن من غير الزجاج كالفخار والنحاس . وبعض الأدوية قد تتصعد 
بجملتهاء لغلبة الأرواح الأرضية , فتصعد معها مصاحبة لها. فلذلك يحتاج إلى خلطها 
بأجزاء أرضية كالملح والرمل. وفي حكم التصعيد, وكأنه تصعيد إلى أسفلء أن يحل" 
الشيء بالمهاه الحادة حتى يمتزج بهاء أو بالأرواح اللطيفة: أو بقاطر الخل: كما يحل المرجان 
واللؤلؤ. وبعد الحل يقطر عليه دهن الطرطير فإن انحلول يفارق الماء راسباً في أسفل الإناء 
مكلسا*'". وملح الطرطير لايفعل هذا الفعل إلا في الزئبق فإنه إذا وضع على الماء الذي 
كُلْس فيه الزئيق أو انحل”"'' رجع الزئيق حياً كالأول: ذلك ان دهن الطرطير يبطل عمل 
المياه الحادة”*'' فيرجع الشيء إلى أصله. ولأن المياه الحادة لاتؤثر تأثيراً بليغاً وتبعده عن 
صورتة غاية البعد. 


الفصل الحادى منسر : في المقسد 
العقد هو تحميد السائل, ومنعه عن السيلان . وذلك يكون بإفناء؛ رطوبة المسيل له 


كما يعقد لملح المحلرل: وكذا الزاج والطرطير. ثم يوضع في محلول هذه الأشياء؛ بعد 


(4) يتكون الراسب بسبب نشكل طرطرات الزئبق والبوطاسيوم: أو طرطرات ثاني اكسسيد الزليق: او طرطرات الزنيق 
وكلها غير منحلة في الماء (معجم درقر الده/000 م055 ) . 
(490) لواتحل رم) . 
(44) المياه الحادة هي محاليل الحموض والقلويات الشديدة. 
١١‏ 


طبخها بالدار المعتدلة؛ قطع من النشب كالمراود”"'"؛ لمتجمد انغلول عليها كما يعمل 
بالسكر النبات. وقد تحفف الأشياء بالنار القوية تحفيفاً بإفناء رطوبتها الكلية؛ وقد تحفف 
ممفيفاً معتدلاً لتبقى فيها'”*' رطوبة كما يعمل في الربوب. 


الفصل الناني مشسر: في الحفظ والتربية 

الحفظ:”'”' يكون بوضع الزهور أو الأفاوية في العسل أو السكرء لتحفظ قواها 
ويلذ طعمها. والتربية إما أن”''' تكون لكسر حدة الدواء؛ كتربية الأنزروت بلبن الاتان» 
وتربية الصبر بماء الهندباء وعصير الورد. أو لزيادة قوته وحدته كتربية الصبر في الأفاوية. 


(44) المراود جمع مرود وهو ميل الحكل. 
(0©) كلمة: فيها » ساقطة من (م) فقط . 
1م للحلظ رم ) . 

089 ) أ أن » ساقطة من (م) فقط . 


المقالسسة الخامسسسة 
في العمليات بقول جزني" 


ويشتمل على فصول. 


الفصل ا لأول: في تقطير المياه واذرواج 


وقد عرفت معنى التقطير في قول كلي”''“. اعلم أن المقطر نوعان: إما مائي أو 
دهني. والمائي إما ماء خالص , واما روح لطيف. والروح جسم لطيف بين الماء والدهن. 
كالهواء بين الماء والنار. وقد يقال بحسب الغالب عليه. فيقال لما غلب عليه المائية ماء. ولما 
غلب عليه الروحانية روح. فلهذا نقول تارة”'' ماء البارود: وتارة روح البارود وماء الشراب 
وروح الشراب. 

واعلم أن جميع الأشياء من المعدن والنبات والحيوان يؤخذ منها هذه الجواهر 
الكلاثة : 


الماء والروح والدهن . واعلم أن انفصال الدهن عن الماء سهل وأما انفصال الروح عن 
الماء فأمر عسير يحتاج إلى تكرار التقطير . وقد جرب انه يبقى من تقطير الشراب''' من 
الرطل نصف درهم. مثلاً روح الزاج يحتاج إلى تكرار التقطير حتى تذهب عنه الحموضة. 
0١‏ يقصد بكلمة (جزئي ) إن العمليات التالية سترد بشكل مختصر . 
(؟) القرل الكلي رمك ل). 
(*) لم نرد هذه الكلمة في (م) ووردت في باقي النسخ . 
(41) الشراب: تعني الخمر. 

٠ع‎ 


1 بأسونز برقال 
00 
0 د جل مان كت رككيقلو نضة 
نما رد با براره نز عر 
| شل ع ماد افر تع يف نور سل 


لأا 


يسن : 
دز :نزت بي" المت امو ع مع /-' 33 0 عد خم 0 


بن سيعت كير وي هنمث مر مومهل / 
م «مطاعية 0 0 534 7 1 ,أل إرد 
خم دسرشين نن مد سو للها كه 
سعبزوتزية سس ايح م ككل لان نوع 0 2 ْ 
وكاو ضرتفي انح سبزرنوع ناب مو مني و2 1 
ومنل سرجه يل رن معلل بورد نز رزلة وض مل" 
عي كرت « عزنل دهت رذ انام له رع خم مسرن" تزاف 
وطن يزيز به ست لز و 
شفوو مامز نفع للست عاد وسسا«ري 
بنيز ران نامر اي عو سلجن 
عور امار الك ذئبء يليام ع فيال التق سن ول 
امشير و وى بع لط معن كيل نض بعطس ل 
اك دمر نياش شلال رول انع عو فيل 
, ماضن فلم يف بعر انر كمي 
مم كنض بلي ينلع مشت لز من دانستئئ نز يك 
لصالا مين ا حمست عر روي + 2 (اعق مه يكس فعس 
ستو ل عوح دوب ركام نر ذفن مني 
هنال يرنه نمع »ماع لز فلع 0 
نابر الب ٠‏ ليخن لل اضر م" الوبرفزاى م 2 
يال لزمسب ثم سبخرام 02000 
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وامافي المعدنيات فسالروح والدهن واحد. ويقال له دهن, لغلبة الأجزاء الدهنية 
عليه.وسنذكر ذلك مفصلاً. 


الفصل التاني : في استفراع المهاه 
اعلم أن أكثر المياه تستخرج من الزهور الرطبة؛ والأوراق والحشائش الرطبة. وأكثر 

استخراجها يكون بالتقطير بحمام ماريه. أو بالقرعة والأنبيق المشهورين. وكلما أكثرت") 
الزهر والورق في الماء المقطر كان أقوى رائحة وفعلاً. كالقرنفل البستاني والسوسن 


والفاونيا والياسمين وغير ذلك. 


فأما تفطير الحشائش: فهر أن تأخذ منها ماشئت. وتقطع صغاراً وتوضع في الماء الحار 
يوماً وليلة؛ في مكان حار. وأكشر مدة التخمير أسبوعان للأفاوية والأزهار الحادة قوية 
الرائحة. وأما الأزهار الباردة فيكفي لذلك يوماً وليلة. ويوضع في الحشائش المابسة 
والأفاوية عند النقع والتخميرء قليل من الخميرة أو من الطرطير أو من الملح”" . 


وأما اسعمخراج الأرواح: فهو أن تأخذ ذلك الماء المقطر وتقطره مرة أو مراراً”' بدار 
معتدلة الحرارة لئلا يصعد الماء مع الروح. وأفضل” استخراجها بالآلة المسماة أنبيق الحية. 
مثال ذلك في استخراج روح الورد. يؤخذ من الورد ماشئت؛ ويجب أن لايؤخد عقيب 
المطرء وأن لايكون مبلولاً بالماء. وسحق ويوضع في إناء مزجج؛ ويوضع الإناء في مكان 
حار مدة شهر أو أكثر حتى تظهر له رائحة كرائحة الشراب, ثم يقطر بحمام مارية: أو 
بالمشانة, ويرد القاطر على أرضية جديدة من الورد امخمّر. يفعل ذلك حتى لايبقى من الورد 
مر شيء. ثم يوضع في القاطر قليل من الدمر محلولاً بالماء الحار ويوضع فوق الشفل 
(5) قلمل من الل والملح (م) ٠‏ (ح) - 


9 مرتين (م). 
ره وفي أقصل رم) . 


الباقي من التقطيرات المتعددة ويقطر أيضاً. ثم يؤخذ القاطر ويقطر بآلة طويلة العنق 
ضيقة بنار خفيفة. فالخارج منه إن اشتعل”'"' بالنار فقد تم الأمر وإلا كرر التقطير حتى 
يشتعل عند ملاقاة النار. ويخرج من كل اثني عشر جزءاً من الماء جزء واحد من الروح. 


وعلى هذا المنوال تستخرج جميع الأرواح من الحشائش والزهور, كاكليل الجبل 
والساطريا”''' والبتونيكا”''' ومايشابه ذلك 


الفصل الثالث : في استخراع روج الأفسنتين 

يؤخد من الأفسنتين ماشئت, ويقطع صغاراء ويوضع في ماء حار وفي مكان حار 
مدة حتى يتخمرء ثم يقطر بالمثانة» ثم يعزل الدهن عن الماء بأن يؤخذ من وجهه ثم يقطر 
مرات بدئار خفيفة, كما تقدم. حتى يصل إلى مرتبة الإشتعال بالنار. وهذا الدهن , وهذا 


الروح؛ ينفعان جميع أمراض المعدة نفعاً جيداً وظاهراً. 


الفصل الرابع : في استخراج روج كاردونمارى" النافج للحميات الرديئة والوبا. 

يؤخد من كاردو تماري”"'' الرطب ما شئت2) ويوضع عليه قليل من الماء الجا المحلول 
فيه شيء من الخمرء ويترك أياماً حتى يتخمر ثم يقطر ويكرر التقطير كما علمت؛ حتى 
تخرج الروح. 


الفصل الخامس : في استخراج روج الشراب مع الطر طير المفتح للسدد 

يؤخل؛ لكل رطل من الشراب: أوقية من الطرطير الأبيض الخام, وتخلط مع الجميع 
نشارة الخنشب, ويقطر بحمام مارية. وإن كرر تقطيره مع الطرطير كان أقوى: ويكرر 
(5) استعمل (م) . 
26٠١‏ الشاكربا رغ الساكريا (م). (ج,) . 
(11) التبرنيكا (غ) العبريكا (م). البتريكا (ح,) . 
(؟١)‏ كاردونياري (م). كاردونياديتي (ك): كاردتماديعي (ح,) ء كاردتباريهي (8) ٠‏ 
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العمل حتى يبلغ الإنتهاء. 
الفصل السادس: في استخراع أرواج البزور ومياهها 

استخراج هذه الأرواح والمياه هو كما مر لك في الحشائش» لكن يوضع للتخمير في 
كل رطل من البزور أوقيةمن الملح. وبعض الناس يضع مكان الملح: الطرطير. ويقطر 
ويعزل الدهن عن الماءء كما مر في الأفسنتين. ثم يقطر الماء أيضاً مراراً حتى يبلغ الإنتهاء. 
ويخرج من كل سعة عشر جزءاً من الماء جمزء واحد من الروح. وبهذا المنوال استخراج روح 
الأنيسون وحب العرعر والكراويا وأدهانها. 
الفصل السابع: في استخراج الماء ( العطرى) من الأفاوية 

الطريق المشهور في ذلك مثاله: يؤخل من الدار صيني ماشئت» ينقع في جزئين من 
صاعد الشراب» وجزء من الماء ويقطر. 


طريق آخر: يؤخذ من الدار صيني رطل» ومن الملح أوفية . وينقع في خمسة أرطال من 
ماء الوردء أربعة عشر يوماً ويقطر. وكلما كررت التقطير كان أقوى فعلاً. وإن خمر 
بالطرطير ‏ لكل رطل من الدار صيني أوقية من الطرطير؛ وزيدت مدة التخمير. خرج 
الدهن فوق الماء حين التقطير . قالوا وإذا زيد مقدار الطرطير كان الدهن الخارج أكثرء لكن 
يضعف ذلك قوة الماء فاعلمه. وعلى هذا المدوال استخراج أدهان الأخشاب وأرواحها 
كالغياقو والدبق. 
الفصل التامن: في استخراج روج صبخ البظم ودهنه 

يؤخذ من صمغ البطم رطلان؛ ويوضع في قرعة, ويغمر بئلاثة أمشاله من الماء, 
ويوضع فيه قبضتان من الرمل المغسول ويقطر. فالخارج الأول الروح, ثم تشد الدار ليخرج 
الدهن. فاعزل الروح عن الدهن كما تعلم. وعلى هذا المنوال تست خرج دهن المصطكي 
وروحها. 


الفصل التاسع: في استخراع روح قرن ايل النافع للأمراض الرديئة 
يؤخذ من قرن الايل ماشئت . ويبرد بالمبرد» وينقع في الشراب مدة: ويقطر. وإذا 
كرر خرج الروح كما علمت. 


الفصل العاشر: في استخراج ما العسل وروع العسل أيضا 

يؤخذ من العسل رطل» وثلاث أواق من الملح. وبنعضهم يضع عوض الملح نثشسارة 
خشب العرعر . ويقطر بحمام ماريه؛ بئار معتدلة: فالأول من القاطر هو الماء ثم يقطر 
الروح والدهن, ثم يعزل كل واحد إلى جانب كما علمت. 


الفصل الحادى مشر : في استخراع أرواج المعدنيات 

يسعخرج روح الملح بأن'""' يؤخذ من الملح ماشئتء ويحل بالماء, ويعقد مرارا. ثم 
يحل في مكان رطب بذاته”'"' أو بقليل من الماء ثم يؤخذ بقدرالملح المحلول طين الفاخور, 
ويعجن بالملح المحلول؛ ويقرص ويجفف . ثم يوضع في مائل الرقبة ويقطر. فتخرج في الأول 
رطوبة مائية يرمى بهاء ثم تشد الشار حتى يقطر الروح. وبعض الناس يأخل من الطين 
الأرمني ثلاثة أجزاء ومن الملح الصافي جزءاًء ويقطر بمائل الرقبة. 


وبعض الناس يرد الروح؛ الخارج”''' بالتقطير, على جسد جديد من الملح ويقطر, 
فيكون أقرى فعلاً. 


الفصل الثاني مشر: في استخراج روح الملح المعدنية النافعة لمنع العفونة"' 
يؤخذ من الملح ماشئتء مع مشله من الشراب, ويقطر ويكرر التقطير حتى يبلغ 
مرتبة الإشتعال بالنار. 


(؟1) ٠‏ بأن » لم ترد في (م) وواردة في باقي النسخ . 
(04) رطب بلاتدى (م) . 
رون لم ترد في 4 ووردت ببافي التسخ . 


. المانعة لخلط العفرنة (م)‎ )١1١ 


الفصل التالث مشر: في استخراع روح الملح المركب 

يؤخذ من ملح القلي والبارود الصافي أجزاء سواء ماشئت. ويخلط بقدر””'' الجميع 
ثلاث مرات؛ من طين أرمني, ويقطر بمائل الرقبة. والقاطر يقطر لتفارق الروح المائية. ثم 
يقطر مع مثله من صاعد الشراب» ويحفظ. الشربة من ذلك أربع نقط”'' أو خمسء ينفع 
الحميات المزمنة والسدد الوبائية. 


الفصل الرابع مشر: في استخراج روج السزاع 

يؤخد من الزاج ماشئت . ثم يحرق حتى يحمر. ثم يسحق ويدخل؛ ويضاف إليه 
بقدر نصفه آجر مسحوقء وبقطرء ولتكن القابلة واسعة كبيرة. ويعطى الدار تدريجياً 
فتقطر الرطوبة المائية بعد ثلاث ساعات ثم تشد النار فتقطر الروح بعد سبع صاعات 
وتدوم النارتحت مائل الرقبة يوماً أواكشر. فإذا برد فتح ثم أخذ المقطر ووضع (في 
القرعة)”''' وقطر في حمام ماريه حتى تذهب المائية. ويقطر ماهو حامض شديد الحموضة, 
فإذا بدأ القاطر الحامض اعلم انه لم يبق فيه من المائية شيء فتجر”'' الدار عده ويبرد ثم 
يوضع في مائل الرقبة على الرمل أو الرماد ويقطر فالخارج بالتقطير أبيض لطيف وهو 
الروح والباقي في مائل الرقبة أحمر حار وهو الدهن. 


وبعض الناس يأخذون من الزاج ماأرادوا ويحلونه بالماء ويبصفونه'''' ويعقدونه 
ويكررون عليه الحل والعقد مراراً ثم يقطرونه مع صاعد الشراب وتشد النار تدريجهاً. 
فالخارج في الأول هو صاعد الشراب ثم تخرج المائية وفي آخر الأمر تقطر الروح ثم يقطر 
الجميع بالقرعة في حمام ماربه ليخرج صاعد الشراب ثم يقطر بمائل الرقبة لتخرج المائية 
(17) لم ترد في (م) ووردت بباقي الخ . 
(14) أربع قراريط (م) . 
(19) غير واردة في (م) . 


(20) لسجرد رم) . 
(1؟) أي يقرمون بتصفية المحلول. 


ويبدأ القاطر الحامض”''' فتجر عنه النار ويرفع الباقي في مائل الرقبة فإنه الروح. 


وبعض الناس يعدلون روح الزاج بأن يأخذوا من روح البنفسج وزهره مقداراً 
ويغمرونه بروح الزاج فينحل الزهر فيه فيصير لونه أحمر وتطيب رائحته ويعتدل فيجوز 
حيدئد أن يسقى منه النتا عشرة حبة في الحميات الحادة. 


الفصل الخامس مشر : في استخراع ماء الكبريت وروهه 

يؤخد من الكبريت ماشئت ويوضع في فنجان كبير ويوضع الفنجان في صحن 
كبير مزجج”'" ويعلق فوق الصحن قبة من الزجاج بحيث لايصل لهب الكبريت إلى 
القبة. ثم يشعل الكبريت بفتسيلة من الكبريت تكون في وسط الكبريت الذي في 
الفنجان: فإذا اشتعل وصعد دخانه إلى القبة انعكس قاطراً من أطراف القبة إلى اطراف 
الممحن الذي فيه الفنجان. ويجب أن يكرن عملك أيام الشتاء في رطوبة الهواء في مكان 
رطب مرشوش بالماء؛ ومالم يكن كذ لك لايقطر منه شيء. ثم يجمع القاطر وهو ماء 
الكبريت. فإذا أردت استخراج روحه قطرته حتى يبلغ الإنتهاء؛ كما علمت فيما سبق. 


الفصل السادس عشر: في استخراج روج النشادر 


يؤخل من النشادر”"'" مقدار ويضاف إليه بقدره أربع مرات من الرماد ويقطر 
بالقرعة والأنبيق على الرماد أو الرمل: وفائدته تسكين الأوجاع إذا طلي به مع صاعد 
الشراب. 


(19) الخامس (م). 

١ )"9(‏ مزجج »غير واردة في (م) . 

(751) المقعود « بكلمة النشادر ؛ أملاح الأمرنيوم. وأما الدشادر فهو الأمولياك 2/113 أو ماء النشادر 011 8/114 . 
١٠‏ 


الفصل السابع مشر: في استخراج الروج المعرق وهو يعطى في جميع 31 مراض لجلب 
للعرق وهو من صنعة براكلسوس 

يؤخل من روح الطرطير ثلاثة أجزاء ومن ماء الترياق الكافوري خمسة أجزاء ومن 
روح الزاج واحد. يخلط الجميع ويقطر بالقرعة والأنبيق ويرفع القاطر إلى وقت الحاجة. 


صفة ماء العرياق الكافوري: يؤخذ من الترياق خمسة أجزاء ومن المر أوقيتان؛ ومن 
الزعفران نصف أوقية: وكافوردرهمان. يحل الجميع بشلاثين أوقية من صاعد الشراب 
ويخمر أربعة أيام في الحمام: ثم يقطر بالقرعة والأنبيق وإذا رددت ماقطر على مالم يقطر 
كان أقرى. 


في استخراج روح الطرطير: يؤخذ من الطرطير ماشئت ثم يسح ناعماً ويقطر بمائل 
الرقبة فيخرج منه ماء كثير أبيض فوقه دهن منتن الرائحة؛ فيعزل الدهن عن الماء بالصوف 
فإنه ينفع القروح, ثم يقطر ذلك الماء مع القلقطار””'' مرتين أو ثلاثآ حتى تذهب رائحته. 
وهو مفتح للسدد وينفع جميع الأمراض الطرطيرية وان قطر بالعرق””'' تقطيراً دورياً كان 
أقرى وهو مدضج جميع المواد. 


82" الفلقطار: الفضلات التي تتخلف من تمضير روح الزاج (حمص الكبريت ( 
(0؟) العرق : هو محلول كحولي مائي. ويستعمل في المشرق العربي مشر ربا كحوليا بعد تفطيره مع الباتسرن 
١‏ 


المقالسسة الساد سسسة 
في الأد هسسان 


اعلم أن عزل الدهن عن المائية يكون بأن تؤخذ قرعة طويلة العنق ضيقة ويوضع فيها 
الماء المقطر ويقطر أيضاً فيخرج الدهن فوق الماء فيرفع عن الماء ويجمع: وبعض الناس 
يرفعه عن وجه الماء بالصوف”'' وبعضهم يضع الماء والدهن على الورق فيص فون الماء عن 
الررق ويبقى الدهن. 


وكيفية استخراج الأدهان من الحشائش والبزورات: يؤخذ من الحشائش والبزورات التي 
يراد استخراج دهنهاء وإذا كانت يابسة كان أفضل, ويوضع لكل رطل من الحشائش أو 
البزور كف”" من الملح ويغمر بالماء الحار ويخمر أربعة عشر يوماً ثم يقطر وبعاد التقطير في 
الآلة الطويلة العنق, ثم يعزل الدهن عن الماء كما علمت. 


مفال ذلك:”" يؤخذ من البابوث اليسابس رطل ويضاف إليه أوقية ونصف من الملح 
ويغ .. الماء الحار أياماً في إناءعؤجج ويخمر أربعة عشر يوماً في مكان حار ثم يقطر 
بالمشانة . . اد التقطير في الآلة الطويلة العنق ثم يعزل الدهن عن وجه الماء بالصوف أو 
بغيره. وبعض الداس يضع عوض الملح؛ الطرطير, ويكفي للبزورات أن تخمّر تسعة أيام. 


وكيفية استخراج دهن الأفاوية كالقرنفل والبسباسة والجوزبوا وغير ذلك :يؤخد من أيها 
شئت أربعة أرطال ويدق جمريشاً ويوضع لكل رطل أوقية ونصف ملح وينقع: بالماء الحار 
(0) بالقطن رأ . 
(؟) كف من الملح: يعني فبضة من الملح بما يملىء اليد وهي مطبوفة. 
(") مثاله رمي رأ . 
يوذل 


خمسة أيام في مكان بارد ثم يقطر بالمشانة, وحين التقطير تزاد قبضتان من الملح ثم يفطر 
الماء القاطر بالآلة الطويلة العنق ويعزل الدهن عن وجه الماء. ويخرج من أربعة أرطال من 
الأفاوية سبع أواق من الدهن. 

وكيائية استخراج هن الورد: ‏ أن يؤخذ من الورد ماشئت وينشف حتى يذبل ثم يوضع 
في قنينة كبيرة أو قطرميز إلى نصفه ويغمر بماء الورد''' ويسد فمه محكماً ويدفن في بطن 
الفرس خمسة عشر يوماً ثم يخرج ويقطر على الرماد أو على الرمل بنار معتدلة حتى 
لايبقى فيه شيء من المائية. ثم يقطر ذلك الماء الخارج بتقطبر الرطوبة”' بنار معتدلة حتى 
يقطر الماء وحده ويبقى الدهن في أمفل القرعة. وهذا الدهن قوي الرائحة وأفضل من 
رائحة المسك يقوي القلب شما وشرباً وجميع الحواس الظاهرة والباطنة. 


وكيائية استخراج دهن العرعر: يؤخذ من حب العرعر ماشئت ويدق جريشاً وينقع 
بالماء عشرة أيام في مكان حار ثم يقطر بصاعد الشراب بالأنبيق المشهورء ثم يؤخذ الدهن 
عن الماء. وهذا الدهن شريف بسكن المغص ووجع القولنج شرباًء وينفع النزلة شرباً وطلاءاً 
ويعطى منه قليل ببعض المياه المناسبة لعلة الفالج وأمراض الدماغ والوباء والسمومات 
وضعف المعدة وبرودتها والقيء وينقي الكلى ويفحت الحصاة ويدر البول ويمسكن وجع 
الرحم'' وينقي الرئة والصدر من الأخلاط الغليظة ويقتل الديدان وينفع الرعشة والتشنج 
والجرب والقروح العتيقة وعرق النسا والنقرس, وشقاق اليدين والرجلين طلاءاً . 


وكيفية اسعخراج دهن السرو: أن يؤخذ منه مايراد ويدق جريشاً ويقطر بصاعد 
الشراب. ويعزل الدهن عن الماء في حمام ماريه وهو يمنع النوازل مطلقاً ويمنع نزول الماء في 
العين طلاءاً : 
(4) ؛الماورد (غ) وهله الكلمة المستعملة بين العامة لماء الورد. 


(ه) بقطر الرطوية (م) . 
رى الأرحام رم كل يج). 


114 


وكيفية استخراج دهن الأنيسون :يؤخد من الأنيسون رطلان , وينقع في عشرين رطلاً 
من الماء الحار مع أوقيتين من الملح مدة ويقطر ثم يعزل عنه الدهن .ويخرج من الرطل أوقيتان 
من الدهن . وفائدته منع النوازل وينفع ضيق النفس» ويخلص المعدة من الرياح ويمسع 
الإستسقاء وخصوصاً الطبلي ويعطى بماء اللحم أو ببعض المطابيخ المناسبة, وللسعال 


بالسكر جوارشاً. 


وعلى هذا اسفخراج دهن الرازيالح: وهو يدفع ضعف البصصر وضيق النفس ووجع الكلى 
والمثانة ويخرج الرمل ويعطى بالسكر أو بما يناسب العلة. وعلى هذا المنوال استخراج دهن 
الكمون: وهو يحلل الرياح وينفع عسر البول. 


وكيافية استخراج دهن الحدطة: ‏ أن يؤخذ من الحنطة مايراد وينقع في صاعد الشراب 
ثمانية أيام ثم يقطر بالأفلاطوني ويرد ما قطر على مالم يقطر”"' حتى ينعزل الدهن عنه. 


وكيفية استخراج دهن * الدار صيني : يؤخل من الدار صيني ماشئت ويدق جريشاً 
وينقع بماء الورد أربعة وعشرين ساعة ويقطر بالقرعة والأنبيق ويعزل الدهن عن الماء كما 
علمت. وفائدته منع العفونة وتقوية الأعضاء الرئيسية ويعين على الهضم ولاشيء مثله 
لعسر الولادة. 


,قد يستخرج على هذه الكيفية أيضاً : يؤخد من الدار صيني المدقوق مع مثله من سكر 
النبات وينقع الجميع في ماء الورد يوماً وليلة ويقطر بدصف القرعة على نار خفيفة أو رماد 
حار فيخرج ثلاثة جواهر: الأول أبيض والثاني أصفر والغالث أحمر حاد ثم يعزل الدهن 
عن المائية كما علمت. 


وكيفية اسعخراج دهن القرنفل: أن تأخد من القرنفل ما شئت وتأخذ لكل رطل من 
17 ويرد مالم يقطر على ما قطر (م) . 
(4) كلمةه دهن ء لم ترد في لسخة (م) . 
1١16‏ 


القرنفل أوقية من الملح, إن وضعت عوض الملح أوقية من الطرطير كان أجود؛ وينقع في 
مكان حار لكل رطل من القرنفل ستة أرطال من الماء ويخمر مدة في مكان حار أو في بطن 
الفرس ثم يقطر بالقرعة والأنبيق ثم يعزل الدهن عن الماء ويرفع . وهو حار يابس في الدرجة 
الغالشة ينفع جميع الأمراض الباردة وجميع أمراض الكبد والقلب والمعدة والأمعاء عن 
برودة؛ ويقوي الأرواح وينفع الامراض السوداوية وقوته لاتنقص عن دهن البلسان من 
داخل ومن خارج وهو يقوم مقامه في المعاجين والمراهم ويلحم الجراحات الطرية وينفع 
أمراض الدماغ وضعف البصر إذا سقي منه مقدار قليل”'' ببعض المطابيخ المناسبة. وإن 
عمل جوارشاً بالسكر واستعمل ينفع من جميع ما ذكر ومن النوازل القديمة. 


وكيفية استخراج دهن البسباسة: ‏ خل من البسباسة ما شئت وينقع في ماء حار يوماً 
وليلة ثم يقطر ويعزل الدهن عن وجه الماء وهو ينفع القولنج والنوازل ويقوي الدماغ 
والمعدة والقلب وينفع جميع أمراض الرحم, وإذا دهنت به آلات التناسل لذذ الجماع وقوى 
الباه وينفع سلس البول عن برودة نفعاً جيداً طلاءاً. 


وكيفية استخراج دهن اللوز واموزبوا: يؤخد من الموزبوا ما شئت ويسحق ناعماً ويغمر 
بصاعد الشراب يوم وليلة ثم يجر عنه الصاعد ثم يوضع عليه عرق آخر ويجرّ عنه. يفعل 
ذلك مراراً حتى يبقى العرق على لونه ثم يقطر ذلك العرق بحمام ماريه حتى يصعد 
العرق قاطراً ويبقى الدهن في أسفل القرعة. وعلى هذا المدوال تستخرج أدهان جميع 
الأفاوية : وهو طريق سهل جيد؛ من الأسرار . وهي تسخن المعدة وتحلل الرياح شرباً وطلاءاً 
وتسكن وجع القولنج وتقوي المثانة وتسكن أوجاعها. 


وكيفية استخراج دهن الفلفل »كاستخراج القرنفل والبسباسة وجميع الخواص التي 


(9) إذا سقي في بعض المطابمخ (م) . 
الحاال 


في الفلفل موجودة في دهنه'”'' بل أقوى فعلاً لكن ليس له حرافة الفلفل فإنه استقص 
هوائي فارق الإستقصات الباقية كما يفارق الزاج الكبريت. وهو يدفع جميع الأمراض 
الباردة» وإذا قصد استعمل منه نقطتان أو ثلاثة بما يناسب المرض. 


وكيفية استخراج دهن المر'"'': ‏ يزخل من المر اميد ستة أواق ويغمر بعد السحق 
بصاعد الشراب الخالي من المائية مقدار اثنى عشر يوماًء ويدفن في بطن الفرس سنة أيام لم 
يقطر في مام ماريه حتى يقطر العرق ويبقى الدهن في أسفل القرعة صافياً. وقوة هذا 
الدهن كقوة دهن البلسان في منع العفونة وينفع الجراحات ويلحمها ويدخل في المعاجين 
ويقوم مقام البلسان. 


وكيفية استخراج دهن الكهرباء: خل من الكهرباء ما شئت ويخلط بمثله من الحصا 
المسحوق ويقطر بمائل الرقبة ثم يخلط بالخل ويقطر أيضاً حتى يقطر الخل ويبقى الدهن في 
أسفل القرعة . وبعض الناس يسحق الكهرباء ويغمرها بصاعد الشراب أياماً ثم يقطره 
ويرد ما قطر على ما لم يقطر حتى يستقر الدهن في أسفل القرعة. وهذا الطريق هو أسهل 
الطرق وأجودهاء فإنه يخرج به من كل خمسة عشر أوقية؛ عشر أواق من الدهن, وهو يدفع 
جميع أمراض الدماغ وأمراض العصب كالصرع والعشنج والفالج. يسقى منه نقطة أو 
نقطتان بماء السالوبا”"'' أو بماء البعونيكا”'' ويدفع جميع السموم وينفع جميع الأمراض 
الوبائية وهو بماء البطراساليون علاج كاف”*''' لأمراض المشانة ويقوي جميع الأعضاء 
الرئيسية ويقوي الدماغ ويخلص من النزلة المزمبة. 


. غير واردة في (م)‎ ٠ و في دهده‎ )٠١( 
. رك الرء رم‎ 
. (؟1) السالويا زل) ولم يعضح لي مدلول هذه التسمية وربما كان المقصود هو نبات السالسولا فامعلهة‎ 
. الجريكا (م), التبونكا (غ)‎ )١1؟(‎ 
علاج كافة كافي (م0).‎ 2014 
١ 17/ 


وكيفية استخراج دهن الكافور: خا من الكافور ما شئت ويحل بالماء الحار ويعزل 
الدهن عن وجه الماء ثم يقطر عنه صاعد الشراب"' وهو نافع للحميات امحرقة والوبائية 
والطاعرن بما يناسب العلة؛ ويستعمل على القروح الخبيثة بدهن العرعر. 


وكيفية استخراج دهن الجاوي”'': ‏ خل من الجاوي مايراد ويسحق بصاعد الشراب 
أجزاءاً معساوية ويقطر بمائل الرقبة. فيقطر الماء أولاً ثم يقطر الدهن والباقي في أسفل 
القرعة.يستعمل في الطب" , 


وعلى هلا المدرال يستخرج دهن الأشق للتحليل وكذلك المقل والجاوشير وما أشبه 
ذلك . ولكن قد يغمر هؤلاء بالخل عوض العرق ويقطرء وكذلك اللاذن. 


وكيفية استخراج دهن الحلبوب  :‏ خل منه ما شئت مع مثله من السكر ويخمر ثمانية 
أيام ويقطر فيخرج منه دهن أبيض يحسن اللون طلاءاً ويجلو الآثار ويسقى للصرع في كل 
يوم درهم مدة أربعين يوماً. وإن استعمل مع الجندبيدستر "2 نفع جميع أمراض الأعصاب. 


فصل في استخراج دهن المعدديات 

كيفية استخراج دهن الأسرب: ‏ خذ من الأسرب المكلس ما شئت ينقع في الخل 
ويجفف. يفعل ذلك ست مرات ثم يوضع في مكان بارد فإنه ينحل ماءاً ثم يقطر في مائل 
الرقبة والأفلاطوني فيخرج في الأول مقطر الخل ثم بعد ذلك يقطر الدهن وهو ينفع 
السرطان والأكلة والغنفرينا طلاءاً, وإذا وضع فيه الذهب أياماً انصيغ أصفر يستعمله أهل 
الصاعة في أعمالهم. 
)١8(‏ هنا جملة ناقصة, على ما أعداد, وهي ناقصة في جميع النسخ, والمفروض أن يذكر وجود صاعد الشراب على أله 

عذبب لم يجري تقطير صاعد الشراب ليتخلف الذهن . 

ركني لاوي رم . 
[فئفق الطيب (0). 


(148) الجدييستر (ل) , الجدنمدستر  )2(‏ الجندبادسئر (8) . 
م١١‏ 


كيفية استغراج دهن”' الأنديمون السكري: ‏ خذ من الأنتيمون والسكر أجزاءاً 
متساوية ويسحق الجميع ويقطر بالأفلاطوني وهو ينفع جميع الأمراض الخارجية والداخلية 
وقد يعمل منه حب ينفع الحميات يسقى قبل الدور منه ثلاث حبات. 


وصفة الحب: ‏ أن يؤخل من دهن الأنتيمون أوقية ومن الصبر نصف أوقية وعنبر 
درهمان, وزعفران نصف درهم, يخلط الجممع ويحبب”" وهو معرق مسكن للدافض. قال 
سنارتوس وأنا أصنع من ذلك مسهلاً يسهل من غير مشقة ولاقىء وأعطيه في الإستسقاء. 


وصفعه: يؤخذ من الأنتمون رطلان, وكبريت ثلاث أواق, يسحق الجميع ويوضع 
في بوط على الدار حتى يحترق الكبريت وتشد عليه النارحتى لايبقى به من الكبريت 
شيء ثم يخرج من البوطة ويسحق ويقطر بالخل المقطر في القرعة والأنبيق حتى يقطر 
جميع الخل ويبقى الأندمون في أسفل القرعة: ثم يخلط نصفه سكرأً ثم يغمر بصاعد 
الشراب وبقطر حتى لايبقى فيه شيء من صاعد الشراب. وكلما كرر التقطير كان أجود, 
وإذا أضيف إلى العرق حين التقطير قليل من العنبر أو ماء الدار صيني كان ألطف والباقي 
في أسفل القرعة هو الدهن. 


طريق آخر  :‏ يؤخذ من الأنتمون ما يراد ويسحق ويغمر بالخل المقطر حتى يحمر 
الخل ويصفى ويوضع فوقه خل آخر مقطر حتى يخرج لونه؛ ثم يصفى ولايزال يفعل ذلك 
حتى لايبقى في الأندمون صبغ ثم يقطر ذلك الخل المقطر المصبوغ حتى يقطر الخل ويبقى 
الدهن في أسفل القرعة ثم يدفن في بطن الفرس أربعين يوماً ثم يصفى ويرفع. هذا الدهن 
نافع في أنواع القروح والسرطان. 

طريق آخر في استخراج جموهر الأنعمون: ‏ يؤخذ من الأنتمون مايراد ويحرق في بوط 
رحن هنا رم . 


(0؟) أي يجعل حبوباً . 
0 


حتى يبمّضء وإن حرق حتى يحمّر كان أجود, ثم يوضع عليه صاعد الشراب في قنينة 
ويسد فمها سداً محكماً ويوضع في مكان حار اثنى عشر يرماً ثم يقطر عنه العرق. وإن رد 
ماقطر على ما لم يقطر كان أجود ثم يؤخذ مافي أسفل القرعة ويسقى منه أربع حبات 
ببعض المياه المناسبة لأنواع الحميات والإستسقاء وأمراض الرحم والصرع والحب الإفرنمي 
والقروح الخبيئة وكذلك يسقى للبواسير ولأصحاب الآكلة والسرطان. 


صفة استخراج دهن الذهب: ‏ يخا من الذهب المكلس ما شئت ويحل بالماء المقطر ثم 
يطير عنه الخل: ويقطر المقطر ثم يغمر الباقي في أسفل القرعة بعصارة الخلدونها والعرق 
أجمزاء متساوية ويشرك في موضع حارأياماً ثم يقطر حتى يخرج الماء؛ والباقي في أسفل 
القرعة شيء غليظ وهو الدهن ينفع جميع الأمراض شرباً من قيراط إلى قيراطين. 


طريق آخر: يؤخذ من برادة الذهب ما شئت ويكلس بالزئبق والكبريت كما علمت 
في نار التكليس ثم يحل بالخل المقطر ويعقد على النارء ثم يحل أيضاً بالخل المقطر ويعقد 
أيضاً حتى ينفسخ دهناً لايدعقد .ثم يؤخذ لكل أوقية من الدهن رطل من العسل المقطر 
ويخلط ويمقى منه لجميع الأمراض الداخلة والخارجة فإنه باد زهر لأمراض لاتحصى خواصه 
ولاتعد فوائده. 


طريق آخر: يؤخل من ورق الذهب ما شثت ويحل بماء الليمون أو بالخل المقطر ثم 
يطيّر عنه ماء الليمون أو الخل. يفعل ذلك مراراً. وان وضع معه شيء من اللؤلؤ كان أجود. 
الشربة من ذلك قيراط لأنواع الحميات العفنة فإنه يمنع العفونة ويجلب العرق ويشفي 
الجدام والبرص والحب الإفرنحي ومن تضرر بالسموم أو بالزئيق شرب وطلاءا. 

طريق استخراج دهن الفضة: يؤخذ من الدشادر رطلان ومن التين أربعة أرطال ويقطر 
بنار خفيفة في الأول ثم تشد الدار تدريجياً حتى يقطر ويؤخذ من القاطر ست أراق ومن 


لوال 


الفضة المرققة أوقيتان ويوضع في قنيئة في مكان حار أو شمس حادة حتى تنحل الفضة. ثم 
يصفى عنه الماء. ويغسل بالماء الحار مراراً حتى تذهب ملوحته ثم يغمر بالعرق ويوضع في 
مكان حار أربعة عشر يوماً فإنه ينحل حلاً غليظاً لزجاً. وإذا سقى منه نفع جميع أمراض 
الرأس الباردة والحارة وأمراض العصب وجميع السدد في الطحال والكبد والرحم. 

طريق آخر : يؤخذ من الفضة المكلسة, كما علمت, ما شئت وتغمره بالخل المقطر 
ويوضع في مكان حارء فإنه ينحل في مدة قليلة ثم يطير عنها الخل المقطر في حمام ماريه 
بنار معتدلة ويبقى الدهن في أسفل القرعة ومنافعه كمنافع الأول. 


طريقة استخراج دهن اللؤلؤ : يؤخذ من اللؤلؤ المسحوق ما شئت ويغمر بالخل المقطر 
بقدر ما يعلوه عرض إصبعتين ويوضع في مكان حار حتى ينحل ثم تطير عنه الرطوبة في 
حمام ماريه حتى يجف ثم يقطر عنه الماء القراح مرات حتى تذهب حموضته ثم يوضع في 
مكان رطب» فإنه ينحل دهناً أو يحل بالعرق ثم يطيّر عنه العرق فيبقى محلولاً. الشربة 
منه قيراط ببعض المياه المناسبة, يقوي الأعضاء الرئيسية وينفع التشنج والفالج وأمراض 
العصب .والغشي والخنفقان ويدر اللبن ويزيد في المني وينفع من جميع القروح والبواسير 
شربا. 


وعلى هذا المدوال يس خرج دهن المرجمان : وهو ينفع في جميع الأمراض السيلانية 
كسيلان الرحم والقروح الخبيثة ويسكن وجع العين ويخفف سيلان الدموع طلاءاً ويميع 
النزلة ويقوي الدماغ وينفع أمراض القلب كالغشي والخفقان. 

طريق استخراج دهن الملح: أن يؤخذ من الملح ثلاثة أرطال: ومن الطين المر ستة أرطال 
ومن البارود ستة دراهم ويوضع الجميع'''' في قرعة طويلة العنق”"" ولتكن واسعة ويوضع 


(21) رجميع يرضع (م) . 
(؟77) في القرعة الطويلة العنق (م) . 


عليها الأنبيق, ولتكن القابلة كبيرة واسعة وتوقد تمتها النار تدريجياً ثم تشد النار حتى 
يقطر الماء. ثم يقطر الماء'”'' القاطر لتخرج عنه الرطوبة المائية ويبقى الدهن في القرعة. 
وهذا الدهن يسكن الأوجاع إذا طلي به خصوصاً مع دهن صمغ"'" البطم ودهن البابوج 
وهو من العجائب لوجع المفاصل والنقرس ويحلل تحجر المفاصل. ويسقى منه ثلاث قطرات 
لجميع الحميات الرديئة واوجاع المفاصل والأورام الداخلة رالفتق ومن خواصه انه يحل'”'" 
الذهب ويستعمل المحلول في أنواع الأمراض. 


طريقآخر: - يحل'""' الملح بالخل المقطر ويقطر ذلك القاطر””'' لتطير عنه المائية 
ويبقى الدهن في أسفل القرعة وهذا الدهن غاية في حل الذهب. 

طريق استخراج دهن الكبريت: ‏ يؤخذ من الكبريت ما شئت, ومشله من الحصا 
المسحوق ويوضع في مائل الرقبة ويوضع على نار خفيفة متساوية الحرارة بحيث لايصعد 
الكبريت نفسه فيقطر في يرمين وليلتين ويرفع القاطر وهو نافع للأمراض الباردة عن 
عفونة أو غيرها. فهر ينفع جميع الحميات العفنية والوبائية'”*"' والغب والربع والطواعين 
ويستعمل على القروح والجروح والبواسير وقروح الفم وتاكل اللشة وينفع أمراض المعدة 
والكبد والطحال والرحم وال مثانة والمفاصل ويعطى منه قليل ببعض الأدوية أو المياه المناسبة 
للعلة. يعطى للنائبة كل يوم بطبيخ اكليل الجبل قبل النوبة بساعة, ويعطى للغب بطبيخ 
القنطريون بالشراب», وللربع بماء لسان الشورء وللطاعون بطبيخ الفجل بشراب فيه قليل 
هن الترياق, وللصرع بطبيخ البتونيكا أو الفاونيا وللسعال بطبيخ الزوفاء ولبطلان شهوة 


(9) غير واردة في (ع) وواردة في بقية الدسخ . 
(94؟) غير واردة في (غ) وواردة في بقية التسخ . 
(8”") يحلل رم) . 

رك يحلل رم) . 

(397) المقطر (م) . 

(04) الرابسة (م). 


يقل 


الطعام بماء الأفسنتين: ولوجع المعدة والقولنج بماء البابوي, ولبرودة الكبد والإستسقاء بماء 
الإيرسا أو ماء الخلدونيا وللسدد ووجع الطحال بطبيخ قشر أصل الزوفا”*'' أو الطرفا أو 
بماء الأصول, وللحب الإفرنجي بماء الشاهتسرج أو بماء الرتم''"' , ولإخراج الديدان بماء 
الزنجبيل أو بماء الإفسنتين, ولوجع الرحم بطبيخ الأقحران, ولعسر البول بالشسراب 
وللنقرس ووجع المفاصل بطبيخ الكمافيطرس, ويطلى على القروح الرديثئة. 


طريق آخسر: يؤخذ من الكبريت المكلس ما شئت ويوضع في القرعة ويغمر بالخل 
بقدر ما يعلوه ستة أصابع عرضاً ويدفن في زبل الخيل أربعة أسابيع ثم يقطر الجميع ويخرج 
ثم يدفن المقطر في بطن الفرس في قدينة ثلاثةأيام أو أربعة ثم يخرج وتطير عنه المائية 
فيبقى الدهن والروح في أسفل الإناء ثم يدفن في زبل الخيل ثمانية أيام ثم يقطر بالقرعة 
والأنبيق ويرفع الدهن فإنه يصفو في مدة ثلاثين يوماً وفوائده كفوائد الأول. 


طريق آخسر: ‏ يؤخذ من الكبريت رطل ونصف ومن الجير الحي رطل ومن النشادر 
أربع أواق يسحق ويغمر بماء محلول فيه قليل من املح ثم يقطر بالأفلاطرني حتى تقطر عنه 
المائية ويحفظ الباقي في أسفل القرعة وهو يستعمل من الداخل والخارج. 


صفة دهن الكبريت لجراحات العصب: ‏ يؤخذ من الكبريت الملمحوق ودهن بزر 
الكتان أجزاء متساوية ويطبخ على النار حتى يحمر الدهن ثم يقطر بالأفلاطوني» وإن 


وضع معه نخالة الحنطة حين التقطير كان أجود. 


طريقة استخراج دهن الزاج: ‏ يوخذ من روح الزاج الذي طيرت رطوبته المائية ثم يقطر 
بالقرعة والأنبيق”"" ثم يقطر المقطر مع العرق ثم يطير عنه العرق فيبقى الدهن يسقى في 


(759) لم تذكر هذه الكلمة إلا في نسخة (م) . 
١‏ 2 اللحم )0 
(1) لم تذكر هذه الكلمة في كل النسخ ماعدا (م) . 
١‏ 


الحميات الوبائية والمحرقة والطاعون ويقطع العطش ويفتح المدد مع الأشربة 
المناسبة . 

طريق آخر: ‏ يؤخذ من الزاج ما شئت ويقطر حتى تخرج لمائية ثم يؤخذ مافي 
أسفل القرعة, فإنك تراه أحمر يسحق مع مثله آجر'"' ويقطر بالأفلاطوني فيقطر في يوم 
وليلة بنار قوية شديدة تدريجياً ويخرج من الرطل ثلاث أواق: فإذا خلط القاطر الثاني 
بالقاطر الأول وهو المائية وقطر مراراً اعتدل طعمه وذهبت حموضته وكان أجود خصوصاً 
للحمبات وينفع السكتة والصرع والفالج. وإذا ضم منه قليل مع الأدوية المسهلة قوى 
عملها. وإن وضع قليل منه مع المطابيخ المفتحة أعانها على تفتيح السدد. 

طريقة استخراج دهن الطرطير: - يوخذ من الطرطير الأبيض ويسحق ناعماً ويوضع 
في مائل الرقبة ولتكن القابلة كبيرة واسعة, وليشد الوصل محكماً فإنه بعشديده تشعد 
القوة في الخروج ويوضع على نارمع دلة وتشد تدريجياً حتى يخرج الماء والدهن؛ ويرد 
القاطر على ما لم يقطر ويقطر ثم يعزل الدهن عن الماء فيخرج من الرطل نصف أوقية 
وهو ينفع القروح الكائنة من الحب الإفرنحي. وإذا سقى منه قليل أدر البول وفتت الخصاة. 

طريق آخر: ‏ يزخذ من ملح الطرطير ويوضع في مكان رطب لمنحل وهو يستعمل 
في جلاء الآثار وتحسين الوجه ولونه. 

طريقآخر:- يؤخذ الطرطير الام بقدرالمرام وينقع بصاعد الشراب يوماً وليلة؛ ثم 
يقطر بالأفلاطوني ويبدأ بالنار المعتدلة وتشد النار تدريجياً حتى يقطر ثم تعزل عنه المائية 
وصاعد الشراب ويؤخذ الدهن وهو نافع للقروح الرديئة وينفع في زمن الوباء إذا شم أو 
دهن به الأنف. 


طريق آخر: ‏ يؤخذ من الطرطير بقدر المرام ويحرق حتى”"" يتكلس ويبسيض لم 


ركم آخر رم). 
ترم). 
١‏ 


يحل بالماء الحار ويصفى ويعقد ثم يحل ويعقد خمس مرات ثم يغمر بصاعد الشراب ويدفن 
في بطن الفرس ثلاثة أيام ثم يقطر عنه صاعد الشراب فيبقى في أسفل القرعة. يسقى منه 
درهم لأنواع القروح الداخلة والْخارجة ببعض الأدوية المناسبة؛ ويفتح سدد الكبد والطحال 
وينفع عسر البول ويقتل الديدان ويمنع النوازل. 


طريقة اس خراج دهن النحاس  :‏ يكلس النحاس كما علمت ويحل كما علمت 
بالخل”'"' ويترك أياماً حتى يخضر ويصفى عنه الخل ويوضع فوقه خل آخر محلول فبه قليل 
من الملح ويرك حتى يخضر ويصفى”"" ولاتزال تفعل ذلك حتى لايبقى فيه من الزنجرة 
شيء ثم يطير عنه الخل بالقرعة والأنبيق فيبقى الدهن في أسفل''' القرعة أخضر. وهو 
ينفع للقروح والبواسير والقروح الخبيثة والآكلة طلاءاً. 


طريقة استخراج دهن الحديد: ‏ خذ من برادته بقدر الحاجة ويغسل بالخل والملح مراراً 
حتى ينقى ثم يغسل بماء فراح ثم يوضع في فرعة ويغمر بجزء من ماء الكبريت وجزئين من 
الماء. ثم يوضع في مكان حار حتى ينحل ثم يجفف بنار خفيفة ثم يصعد ويؤخذ الصاعد 
ويحل حل الرطوبة ويرفع لوقت الحاجة. وهو ينفع جميع السيلانات كالدوستطاريا 
والإسهال الكبدي والرعاف ونزف الدم ونفث الدم. 

وبعض الناس يحل برادة الحديد بماء الفاروق ثم يطير عنه الماء ويجفف ثم يقطر عنه 
الخل مراراً حتى يبقى الدهن في أسفل القرعة ذائباً. ومنافعه كمنافع الأول. 


طريقة استخراج دهن الزئبق: ‏ يؤخد من الزئبق”"' ما يراد ويغسل ثم يصعد عن الزاج 
والبارود والشب ثم يغسل بالعرق مرا را ثم يطير عنه العرق ثم يقطر بنا ر قوية فيخرج منه 
(54) بالماء والخل (غ). بالملح واخخل (لكل12) . 
(©”) الجملة بين الفاصلتين غير واردة في (م)؛ (2) . 
زكم) وسط أمقل رم) . 
١ )*7‏ من الزلبق » غير واردة في (م) 
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بالتقطير شيء كاللبن الحليب. وإن قطر هذا القاطر مع العرق كان أجود. وهذا الدهن 


ينفع جسيع القروح. وإذا استعمل منه'"' قليل من الداخل نفع قروح الكلى والمشانة 
العسيرة العلاج وأبرأها. 


طريق استخراج دهن الزرنيخ : - يؤخط من الزرنيخ ما شعت وبقدر مشليه من البارود 
ويسحق الجميع ناعماً ويوضع في بوط وتشد عليه النار تدريجاً حتى يذوبء ثم يشعل 
البارود ويطير فيبقى الزرنيخ في البوط كالسمن'"' ثم يرضع في مكان رطب لمينحل حل 
الرطوبة ثم يقطر المحلول فيخرج الدهن وهو نافع للقروح العسرة الإندمال بصمغ البطم أو 
بالعسل فينقي القروح الخبيثة. وإذا خلط بالشحم أو الزيت حلل الصلابة القوية, وإن 
طلي به محل الشعر حلقه؛ وينفع قروح الأنف الرديئة والبواسيرء وينفع الغنغرينا””' 
والسرطان إذا طلي بما يناسب العلة. 


طريقة استخراج دهن الطلق: ‏ يؤخذ من الطلق المكلس ما يراد ويحل بالماء المقطر ثم 
يقطر عنه الخل المقطر. والباقي في أسفل القرعة يؤخذ ويحل بحل الرطوبة؛ وهو ينفع 
القروح والصلابة . ولأرباب الصناعة فيه مزيد اعتبار'''' حتى قالوا من حل الطلق استغني 
عن الخلق. 

طريق استخراج دهن البلور المعدني  :‏ يزخط من البلور المعدني ما يراد ويسحق بمثله 
بارود أو بمئله كبريت”''' ويحرق في بوط أو مغرفة ثم يغسل بماء المطر مرارا ثم ينقع 
بالعرق مدة أيام ويصمى عنه العرق, وبحرق الباقي أيضاً بالبارود أو بالكبريت. ثم 


(8") منه : غير واردة في (م) ٠‏ 
(9") كالشمس رم) . 

(40) عبقريا رم) -عنطرينا (غ) . 
(41) اعضاء (أ) . زائد الإعساء (غ) . 


(5؛) عل رغ اج ). 


حال 


يغسل وينقع بالعرق حتى بنحل فيه. ثم يطبخ العرق”'' حتى ينعقد ملحا ثم يحل 
ذلك الملح بحل الرطوبة فإذا سقى منه قدر نصف درهم فت الحصاة في الكبد والكلى 
والمثانة ونفع عسر البول. وعلى هذا المنوال تستخرج أدهان جميع الأحجار. 

هذا آخر ما اخترناه ونقلناه من كعاب سنارتوس'''' الجرماني الذي ألفه في صداعة 


الطب ومن قراباذين واقريوس”'' في تقطير الأرواح والأدهان وبذا تم الكتاب آمين . 


(49) بالعرق (م) ثم يطير بالعرقي (ل) . 
(44) سعارقوس (غ) - سنادريوس (ل) وهر الطبيب الألماني ( قناامقدع5 ) اعمدع5 اعنمة2 . 
(©4) قراهاذين أفريوس (ح, ) - فرابدين وأقريدوس (غ) رهو الطبيب : (كنالاةزمة/7) عاء /83 طممول مممطو1 . 
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دراسسة وتطليسل 
عن الطب الجديد الكيمياني 


يستهل صالح ابن سلوم الحلبي مقدمة هذا الكتاب بقوله: 

« وبعد فهذا كتاب الطب الجديد الكيميائي الذي اخترعه براكلسوس..» 

من هذه الجملة نستنتج أن ابن سلوم لايترجم كتاباً معينالبراكلسوس عنوانه والطب 
الجديد الكيمهائي : وإنما هو يؤلف كتاباً يتكلم فيه على حقل من حقول المعرفة أوجده 
براكلسوس هو ماسمي بالطب الكيميائي. 


ونحن إن رجعنا إلى مؤلفات براكلسوس نحدها كشيرة وواسعة حقق وطبع منها 
بالألمانية حتى الآن ما ملاً عشرين مجلداً. وله مؤلفات ماتزال مخطوطة. وقد عالج 
براكلسوس في مؤلفاته موضوعات كثيرة تناولت العلوم الطبية والصيدلانية والفلسفية 
وال ميائية والتنجيم واللاهوت وغير ذلك. 


أما القسم المتعلق بالعلوم الطبية من مؤلفاته فقد ورد في المجلدات الأربعة عشر 
الأولى؛ وبشكل خاص الخمسة الأولى منها وهي التي ألفها براكلسوس أيام شبابه. 
وتعضمن المحاضرات التي ألقاها على طلابه في جامعة بال (سويسرا ) خلال عام ١8171‏ 
عندما كان أستاذا في كلية الطب بتلك الجامعة. 

إن اللقصود « بالطب الكيميائي ؛ بالنسبة لمفاهيم براكلسوسء هو أوسع كشيراً ئما 
يوحي به هذا العنوان. لأن شؤون التشخيص وامعالجة بالنسبة لبراكلسوس تتداخل فيها 


لفنلا 


الكيمياء مع الفلسفة وعلم الهيئة وتأثير الكواكب والنجوم وطبيعة المادة والكون, مغلفة 
بمفاهيم دينية أخلاقية وبغيبيات تدخل في مجالات الحدس بما يقرب من الوحي. 


ولذا فإن قيام ابن سلوم الحلبي باختصار تلك المفاهيم الطبية في كتاب واحد باسم 
كتاب و الطب الجديد الكيميائي )يدل على فهم عميق لها وعلى ثقافة واسعة سمحت له 
باستيعاب تلك التيارات الطبية. 


أورد ابن سلوم في مقدمة كتابه تعريفاً للكيمياء ودورها وهدفهاء وذكر ما يدعيه 
براكلسوس عن نفسه من أنه أول من أحدث إنعطافاً جذرياً في مفهوم الكيمياء. وان 
الكيمياء قبله كانت مقصوررة على تحويل المعادن البخسة إلى معادن ثمينة وعلى رأسها 
الذهب. أماهو, فقد حول هدف الكيمياء. إلى تحليل المعدنيات وتركيبها وتنقيتها 
واخضاعها لعمليات مختلفة لتكون صالحة لمعالجة الإنسان والتخفيف من آلامه. ويقول 
المؤلف”' إن المعادن بحالتها الطبيعية لاتصلح للمعالجة بسبب سميتهاء إلا أن الكيمياء 
بالأسلوب والمنهج اللذين اختطهما لها براكلسوس أصبحت قادرة على أن تسهم في شفاء 
الأمراض بدون أن تحدث أثاراً سمية في جسم المريض. 


ومن هذا المفهوم سميت هذه الكيمياء بالكيمياء الطبية أو الطب الكيميائي أو 


كيمياء الطب. وقد أطلق براكلسوس عليهما تسمية اخترعهاهوء رهي السباغريا 
امهم 


على أن ابن ملوم, بلسان براكلسوس. لا يلغي الدور المعروف للخيمياء 


(1) إن كلمة سباغريا أي نجهم نحتها براكلسوس من فعلين من اللغة المونانية يفيدان معنى فصل ,م5 وجمع 
»ندم وبذلك فقد قصد براكلسرس أن تفيد هذه الكلمة (سباغرها ) علم التحليل والثر كيب وقد اعتبرها بعض 
المهتمين بتاريخ الطب رالكيمياء, تعبيراً برمزون به إلى الطب البراكلسرسي ر انظر كتاب الميمياء مذصرط اه" .1 
لهوليارد 00قنادمك1! . [. 5 منشورات لناةطاءم فرنسا 1١514‏ ض:668_ 


ليل 


(الكيمياء القديمة) في تحويل المعادن إلى ذهب وفضة, ولكنه يرى هذا الدور ثانوياً. وهو 
ما نستنتجه من مقدمة الكتاب, عندما تكلم المزلف على هدفين للكيمياء التي يقصدها: 

و...أحدهما تكميل المعدنيات الناقصة وتغيير صورتها إلى صورة أشرف من الصورة 
الأولى» وثانيهما حفظ صحة بدن الإنسان وإزالة مرضه؛ . 

إلا أن ابن سلوم الحلبي لم يقبل ما ادعاه براكلسوس لنفسه من أنه هو أول من 
اخترع الطب الكيميائي فقال في نهاية مقدمة الكتاب: 

« إن علاقة صناعة الكيمياء بصناعة الطب أمر معروف منذ القديم, لكن 
براكلسوس اخترع أصولاً في صناعة الطب على منوال آخر. واصطلاحات جديدة, وألفاظاً 
عجيبة: زاعماً أن هذا العلم هو الذي اخترعه, وليس الأمر كما زعم... والحاصل ان 
مضمونما ألفه براكلسوس مأخوذ من الحكمة ومن صناعة الكيمياء, وكل من العلمين 
قديمر). 

ومع صحةهذهالملاحظة لابن سلوم., إلا أننا لانستطيع أن نتكر ماأحدثه 
براكلسوس من أثر في توجيه الكيمياء نحو منحى جديد, كما سيأتي في هذه الدراسة. 


يحتوي هذا الكتاب على ست مقالات, وكل مقالة تتضمن عدداً من الفصول. 
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تتضمن هذه المقالة عشرة فصول يدور مضمونها حول نظريات فلسفية تععلق 
بطبيعة الكون. وطبيعة الكائنات, وبالحياة واستمرارها وصلتها بعالمنا الأرضيء وبالعالم 
الكوني الكبير. إلا أن ابن سلوم عندما أورد هذه النظريات عن براكلسوس. اضطر 
لاختصارها بسبب اتساع موضوعاتهاء ولكنه جاء اختصاراً يفتقد في كثير من الأحيان إلى 
الوضوح., ولا يستبعد أن تكون ثقافة ابن سلوم الفلسفية محدودة: ما لم يسمح له بعرض 
مختصر لهذه الأمور الفلسفية؛ واف بالغرض. 


وببدو أن براكلسوس لم يقصد طرق هذه المواضيع الفلسفية الشائكة حباً بالفلسفة 
لذاتهاء ولكنه اهتم بها وتعمق في دراستها ليمستخدمها في مهنته الطبية؛ فقد صرح في 
العديد من كتبه, إن علم الطب يجب أن يقوم على أربعة أركان هي : 


الفلسفة , الفلك , الكيمياء والفضيلة. 


: نفس الصللم ؛ الهبولى والصورة‎ ١ 

وضع ابن سلوم, للفصل الأول من هذه المقالة عنواناً هو: ٠‏ الهيولى الأولى والسر 
الأكبر » وابتدا هذا الفصل بنقل مقطع من كتاب براغناني لبراكلسوس وصف فيه طبيعة 
الكائنات في عالما الأرضيء أو بالتعبير الفلسفي القديم «عالم الكون والفساد » ولم يذكر 
ابن سلوم في هذا المقطع المنقول عن براكلسوس تعبيراً صريحاً عن « نفس العالم؛ أو 
«الهيولى الأولى» ما ينسجم مع عنوان هذا الفصل. 

ولمزيد من الوضوح أثبت أدناه نص المقطع: 


فيضن 


« إن مبدأ ما يقبل الفساد من الأشياء كلها التي هي داخل السماء, واحد ترجع إليه 
وتنتهي إليه بعد الفساد, وهذا المبدأ هو الهيولى: وهو السر الأكبروهو لا يدرك بالحس ‏ 
وهو أمر وجداني غير مقيد, ولامصور بصورة ولامشكل بشكل, ولامكيف بكيفية من 
الكيفيات؛ وهذا السر الأكبر هو أصل العناصر وأمها.... وهو كالمركز لجميع الأشياء ... 
وهو مبدأً الحياة ومبدأ فعل الطبيعة ومبدأ الكون والفساد. ومن هذا الأصل تأتي الحياة إلى 
العالم. وهو سر إلهي قديم مخلوق» . 


« أقول: القول بالهيولى الأولى أمر قديم ذكره أرسطاطاليس وقدماء المونانيين.... 
وقيل مراده بالهيولى الأولى نفس العالم, وهو مذهب أفلاطون. ...2 . 


ثم يقول ابن سلوم نقلاً عن أفلاطون: و إن الله خلق نفس العالم وجعلها وسط 
العالم, وبها يحصل التدبير .م 

بالرغم من غموض المقطع المنقول عن براكلسوس واضطراب تعابيره الفلسفية, فإن 
بعض جمله بالإضافة إلى الشرح الذي أورده ابن سلوم تعطينا فكرة عمايعتقدبه 
براكلسوس. فوصف ابن سلوم الهيولى بأنها السر الأكبر وإنها مبدأ الحياة» وإن منها تأتي 
الحياة في العالم» يشير إلى أن براكلسوس يؤمن بنفس العالم. ويزيد في التأكيد على ذلك 
ما شرحه ابن سلوم نقلاً عن أفلاطون بأن العالم الأرضي لايديره الاله مباشرة: وإنما خلق 
: نفس العالم » لتقوم بالتدبير بوحي منه, لاسيما وانها من طبيعته. 

شيء آخر ذكره المؤلف في الفصل الثالث من هذه المقالة بالنص التالي: 

« الأجسام قسمان. منها اجسام عالية: صافية؛ متشابهة: كاملة الصورة والشكل, 


ومنها أجساع سافلة كثيفة غير متشابهة). 
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ومن الواضح أنه يقصد بالأجسام العالية:, الأفلاك العلوية بما تحويه من كواكب 
ونجوم, فهذه الأجرام كاملة الصورة غير قابلة للتغيير والفساد. وارتباطها بنفس العالم 
يعني انها من طبيعة إلهية. 

وفي الفصل التاسع من هذه المقالة يقول المؤلف: 

« إن للأجسام صررتين: ظاهرة تقبل التغير» وصورة باطنة لاتقبل التغيّر والفساد ؛. 

وهذه الصورة الباطنة هي ماكان يطلق عليها اسم ٠‏ الهيولى 1116. ثما تقدم يبدو 
لنا بوضوح أن براكلسوس متأثر في هذه النظريات بالفلسفة اليونانية القديمة وانه متأثر 
بشكل خاص بأفلاطون وإلى حد ما بأرسطوء وسنجد فيما بعد أنه متأثر بابن سينا 
والفارابي وأفلوطين. 


فأفلاطون يرى أن الله خلق العالم وجعل فيه من طبيعته الإلهية. ولذلك فإن العالم 
خالد أبدي لايقبل التغير ولا الفساد. ويقول أفلاطون إن جميع الكواكب السيارة (وكانوا 
يعدون القمر منها) وكذلك النجوم الثابتة هي من طبيعة إلهبة أيضاً. وبذلك تكون جميع 
الأجرام السماوية» وما تستقر فيه من أفلاك» خالدة لا يصيبها الفناء ولا التغيّرء وهي تدار 
وتعقل من قبل قوة خلقها الإله. سماها أفلاطون «نفس العالم؛ أو الهيولى الأولى” . 

وأما عالمنا الأرضي» وهو ما كان يسميه أفلاطون وغيره من الفلاسفة القدماء. بعالم 
«الكون والفساد» فهو ما يقع دون فلك القمر وهو لا يتمتع بمثل الطبيعة الإلهية العاقلة 
التي هي للنجوم والكواكب. وهو لايخلو من طبيعة إلهية إلا أنها أدنى مرتبة من تلك» 
الخاصة بالأجرام السماوية ولذا فكل مافيه من موجودات معرض للتغير والفساد ولكن فيه 


(*) انظر كتاب «ربيع الفكر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي. مدشورات دار الفلم؛ بيروت: لبنان, الطبعة النامة 
/١61/‏ صفحة ١ه‏ . 
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من طبيعتة ما يحفظ استمرار وجوده. وهو خاضع بكل ما فيه من كائنات وموجودات إلى 
سيطرة الكواكب”''. 


وكذلك فإن كل شيء في عالمنا الأرضي مؤلف من هيولى وصورة. فالهيولى ماهية 
لاتدركها الحواس وهي غير قابلة للتغير والفساد وهي نفحة من نفحات السر الالهي 
الوارد من «ونفس العالم» أو «الهيولى الأولى». أما الصورة فهي التي نحس بها وتدركها 
حواسناء وهي قابلة للتغير والفساد. فالصورة قد تتغير ولكن الهيولى باقية لاتقبل التغير 
ولا الفساد. وتغبّر الصور هو الذي يسبب اختلاف الأشياء وتنوعها بالنسبة لما تدركه 


حراسنا. 


أما أرسطو في نظريته في الكواكب فمشاطر أفلاطون رأيه في أن للكواكب نفوساًء 
بل يقول أن للكواكب عقولا ': كما يعتقد بأن الأجرام السماوية تختلف مادتها عن مادة 
الأجسام الأرضية المتغيرة باستمرار فمادتها هي الأثيرء أو العنصر الخامس, وهو جسم ليس 
له ضدء فهو لذلك غير متغير”". 


"- العنصر الخامس : 

جاء ذكر «العنصر الخامس» في الفصل السابع من المقالة الغانية باسم «الجوهر 
الخامس» تارة و«الطبيعة الخامسة» تارة أخرى. ولئن كان العنصر الخامس بنظر أرمطو 
هو المادة الأثيرية التي تركب منها الكواكب. فأن براكلسوس يعطي هذه التتسمية 
مفهوما آخرء ولكنه مفهوم يمت ببعض الصلة إلى الكواكب والنجوم ولكن من زاوية 
ع2 انظر كتاب «تاريخ الفلسفة اليرنانية؛ ليوسف كرم من منشورات دار الفلم بيروت / لبنان, الطبعة الثالثة بدون تاريخ 

ض/68. 

ره) انظر ربيع الفكر اليوناني لعبد الرحمن بدري ص / ؟© . 
1) انظر كتاب «تاريخ الفلسفة اليونائية؛ ليوسف كرم ص ١48‏ . 


إضل 


يقول المزلف في مطلع ذلك الفصل : 


« اعلم أن الله سبسحانه وتعالى خلق الحججر المكرم وجعل فيه شفاء جمصيع 
الأمراض ... .ويقال له الجوهر الخامس. والطبيعة الخامسة. . وهذا الجوهر النامس الشريف 
العالي لا يمكن التوصل إليه إلا بصداعة الكيمياء.... وهو مفتاح الأرض والسماء.. ثم 
يستمر ابن سلوم, بلسان براكلسوس فيرى أنه بواسطة هذا الجوهر الخامس, يمكن تبديل 
النوع, واكمال المعادن الناقصة وإيصالها إلى المرتبة الذهبية. 


إن هذا الكلام الوارد في الفصل السابع من تلك المقالة؛ يفيد أن «العنصر الخامس» 
هو أقرب ما يكون إلى ما كان يسمى بالأكسير الأعظم, أو بحجر الفلاسفة: إلا أن ربطه 
بالأفلاك العلوية وبشؤون المعالجة, يحتاج إلى مزيد من التوضيح. ولذا فلابد لنا من أن 
نلجأ إلى ترجمات أجنبية لما كتبه براكلسوس نفسه في هذا امجال. 


ففي أحد المراجع الفرنسية جاء من أقوال براكلسوس ما أترجمه بما يلي : 


الما كانت السماء بحركتها توجه الدواء. لا الطبيب» فمن الضروري أن يتم تحويل 
الدواء إلى مادة طيارة بقدر الإمكان, بشكل تكون معه محكومة وموجهة من قبل المريخ أو 
زحل أو الزهرة أو غيرها حسبما هو مناسب للحالة المرضية. فهل وجد أحد حجراً استطاع 
أن يرتفع من تلقاء نفسه إلى النجوم؟ طبعاً لا. ولكن مثل ذلك يحدث عندما يتعلق الأمر 
بمادة خفيفة وطيارة. وهذا هو السبب في أن الكشيرين كانوا يبحشون في الكيمياء عن 
الجوهر النامس. أو الروح الخامسة 556006ماهنن0 وهي ليست سوى الروح الباقية من مجريد 
الجسم من طبائعه الأريع. وهذه الروح النامسة أو الجوهر الخامس, أو العتصر الخامس, 
يشكل المادة الأولى للكون. ومن معرفة هذا الجوهرء يجب أن يعرف الطبيب النجم 
المناسب لهذا الجوهر. وبمعرفة ذلك يقوم الطبيب بوصف الدواء المناسب المقابل لذلك 
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الكوكب أو النجم, علماً بأن كل سرض يسيبه مجم معين وأن كل دواء يناسب مجمأأر 
كوكباً معيناً. وكل هذا يتم بواسطة الكيمياء:" . 


بقي أن أقول إن تسميةهذا العنصرء أو الجوهرء أو الروح بالخنامسء هي لأن 
الأقدمين كانوا يعتبرون أن كل مافي الكون مؤلف من أربعة عناصر هي : الهواء. والنارء 
والماء؛ والترابب. وهذه العناصر الأربعة محسرّمة, أما العنصر الخنامس فهر ا فتراضي. وكل 
ماقيل عنه من قبل براكلسوس وغيره. يبقى في مجالات العلوم الخفمة ماللهه0 مم5 
التي تبقى أقرب إلى الحدس والغيبية منها إلى الحقائق العلمية البينة. 


+ نظرية الفيض : 
جاء في الفصل الثاني من هذه المقالة ما يلي : 


« اعلم أن الله سبحانه وتعالى؛ لما خلق الهيولى والسر الأكبرء فاض عنه العناصر 
الأربعة التي يتولد منها جميع المولدات السفلية». 


ومن الواضح أن العناصر الأربعة المقصودة هي : الهواء والنار والماء والتراب؛ وان 
المولدات السفلية هي موجودات عالنا الأرضي , عالم الكون والفساد”*. 

ونلاحظ هنا تأثر المؤلف بنظرية الفيض الفلسفية ويمكن تعريفها بأنها النظرية 
التي تبين لنا كيف تصدر الموجودات عن الأول (أي الإله)" . 


وأبرز فيلسوفين عربيين تبنيا نظرية الفيض هما الفارابي وابن سيناء وربما كان ابن 


9 من كتاب و قن الحهمياء وكتايات أخرى لبراكلسوس عاءمدة2 ع قالا6 وعانة 4 عتصتط ام "8 4ه 1.١‏ مطيوع 
في المطابع الأدبية الفرنسية .آ . 01 . 21 عمصم! عل وعتنهمعاان.] ومووعح2 عام ١46٠‏ عن النسخة الموجودة في مكدبة 
كلية الصيدلة في جامعة باريس ص/ 3١-19‏ . 
(4) إن كلمة الكرن تعني التكرن, وتعبير «عالم الكون والفساد؛ يمني عالم تكون الأشياء وفسادها وهو عالمنا الأرضي . 
(4) انظر كتاب ٠‏ من أفلاطون ألى ابن سينا ٠‏ للدكتور جميل صليبا؛ منشورات دار الأندلس طبعة ثانية , 15405 ص84 . 
م١‏ 


سينا متأثراً بالفارابي . فقد بين الفارابي في كتابه ‏ المدينة الفاضلة؛ أن وجود الموجودات 
عن الأول أمر ضروري لامحيد عنه. قال: ومتى وجد للأول الوجود الذي له؛ لزم بالضرورة 


أن يوجد عنه سائر الموجودات, وأن وجود الأشياء عنه إنما هر من فيض وجوده؛. 


فالأول (أي الإله) يفيض إذن (كما قال الفارابي ) فيضاً ضرورياًء إلا أن هذا 
الفيض ليس لغاية؛ لأن الخالق لم يوجد لأجل غيره. بل أن ما يعطيه هو كرم منه, فالخالق 
يعطي الوجود لغيره من غير أن يستفيد شيئاً. وأن هذا الفيض لابنقص من كماله”'". 

فالإله عقل محضء والوجود يفيض عنه عقولاً. فالعقل الأول يفيض مباشرة عن الله 
وهو أكثر العقول جمالاً, وأقواها ابداعاً. وأشدها حباًء لأنه أقرب العقول من الله. والعقل 
الثاني يفيض عن العقل الأول وهكذا كلما ابتعدت العقول عن المبدأ الأرل ضعف كمالها 
ونقص خيرهاء إلا أنها تشترك كلها في قوة الإبداع”'“. 


ولكل من هذه العقرل سماء يعقلها بدءأً من الفلك الأقصى ثم فلك النجوم الشوابت 
ثم أفلاك الكواكب, وهكذا إلى أن ينهي الفيض إلى العقل العاشر الذي يعقل فلك 
القمر. 

وبالتسبة لحركة الأفلاك؛ فإن لكل عقل نفساً يحرك بها الفلك الذي يخصه. وأما 
العقل العاشر فيسميه ابن سينا «العقل الفعال» وهو العقل المدبر لعالم.الكون والفساد .ال" 

وقد ممى اخوان الصفا هذا العقل الفعال بالعقل الكلي , والنفس المتعلقة به النفس 
الكلية حينما ذكروا في رسائلهم ما يلي: 


« ابعدا الخالق بالعالم الروحاني» ثم فاض عنه العقل الكلي. ثم فاض عن العمّل 


19 ص/‎ ١94١ | من أفلاطون إلى ابن سينا ؛ للد كتور جميل صليبا. منشورات دار الأندلس طبعة ثانية‎ ٠ انظر كتاب‎ )٠١( 
.944 المعدر تفسة صض/‎ )11( 
(؟1) المصدر نفسة ص/ 6م‎ 

اخنا 


الكلي النفس الكلية؛ كما فاض عن النفس الكلية الهيولى الأولى'""'. 
4 - استمرار بقاء الأنواع في العالم كرضي : 

فال ابن سلوم الحلبي في الفصل الغالث من هذه المقالة؛ نقلاً عن كتاب ايلياستر 
ت#عاكدء!5 لبراكلسرس : 


« جميع ما يقبل الكون والفساد, فيه ما به يحفظ نوعه, وفيه ما به يحفظ صورته 
وشكله ولونه وطعمه ومقداره» . 


ويفسر ذلك بأن كل الأجسام الأرضية ؛ وإن كانت قابلة للكود والفساد لكن 
نوعها باق فكلما فسد جسم لبس جسماً غيره كتوارد الصور امختلفة على الهيولى 
والهيولى باقية في كل حال) . 


واذكر هنا مرة! خرىء إن الصورة للجسم هي الشكل الغحسوس له. وأما الهيولى 
فهي الجزء غير المحسوس منهء كما أن الصورة قابلة للتغيرء ولكن الهيولى لاتقبل التغير 
ولا الفساد. 


ويورد براكلسوس أنه لا بد في تكوين مادة أو كائن ماء من ثلاثة أمور: 


الأول: هو المدبر؛ وهو المحرك والمنضج والمجامع والمفرقء وهوالمؤثر في المعادن 
والنبات والحيوان وبه اكمال التكرين في مدة محدودة إلى أن يبلغ النوع كماله. وهو 
المؤثر في المعادن والنبات والحيران. 


الغاني : هو الأصل أي المادة التي يكون منها تكون النوع. 
(1) كتاب «اموان الصفاء تأليف الدكتور جبور عبد النور منشورات دار المعارف بمصر ١984‏ ص/ ٠١‏ . وانظر أيضاً 
الرسالة الجامعة لاخوان الصفا تأليف الإمام أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق . مدشورات دار 


صاس بيروت / 4/ا6!ا صفحات: 5"5019514100114. 
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الغالث : الحافظ للنوع وهو أمر سماري إلهي. 

ولا يقدم براكلسوس توضيحاً كافياً لهذه التعاريف, إلا أنه ليس من الصعب 
ترضيحها من منطلق مفاهيم براكلسوس الطسيعية ‏ فبراكلسوس يرى أن اكتمال نمو كل 
كائن حي يحتاج إلى مدة محددة, فالجنين لا يكتمل في رحم أمه ويخرج منه إلا بعد تسعة 
أشهر. ولكل نبات وقت محدد ما بين زرعه واكتمال نمره. أو اثماره. فهذه القوة الخفية التي 
تحدد سير كل كائن وتحدد توقيت اكتمال نموه هي ما أسماها بالمدبر أو اللمنضج. 

وأما ما عبر عنه بالأصل فيقصد به طبيعة الكائن الخاصة به. بما فيه من صورة 
وهيولى. 

وأما الحافظ للنوع فقد سبق الكلام عليه في بداية هذه الفقرة حينما تحدث عن استمرار 
بقاء النوع ويقصد بذلك الهبولى التي تتغير عليها الصور وهي باقية خفية عن الحس 
تقوم بوظيفتهابأمر سماوي. 


5ه تعريف الحياة في عالمنا اأرضي وانتشارها في جميع الكائنات : 

يفتتح المؤلف الفصل الرابع من هذه المقالة (الأولى) بتعريف للحياة فيقول : 

0 الحياة كمال للنوع به تظهر آثاره وأفعاله, وهذا الكمال موجود في المعدن والنبات 
والحيوان). 


ويقصد بذلك أن حياة النوع لاتكمل إلا بظهور أفعال وآثار لذلك النوع. وكما 
يقول المؤلف فإن الحياة للانسان والحيوان أمر ظاهر وإن الحياة للنبات معروفة لما يصدر عنه 
من نمو وتغدية وتطورظاهر في أوصافه. إلا أن الذي يسعحق التوقف عنده هو ما أورده 
المؤلف من وجود حياة للمعادن. 
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الحياةفي المعادن: 
يبرهن المؤلف على وجود حياة في المعادن بالشواهد التالية: 
١‏ جذب الحديد للمغناطيس ويعني بذلك جذب الحديد الممغنط لبعض المعادن» أي 
أن حادثة الجذب يعتبرها ظاهرة حياتية. 
"- لصوق الزئبق بالذهب وإحداثه للملغمة, ويقول المؤلف أن ذلك يعني انمجذاب 
الزئبق إلى الذهب وعملية الجذب هذه يعتبرها أيضا مظهراً من مظاهر الحياة. 
ب- نمو المعادن والمركبات المعدلية : 
يقول المؤلف إنه ما دام للمعدن حياة, فيجوزللمعدن أن ينمو. ويقول ١‏ وقد 
شوهدت زيادة بعض المعادن ونموها؛ ويورد على ذلك أمثلة عديدة منها : 
-١‏ إذا أخذ من الزاج (كبريتات النحاس) مقدار كثير من بعض الأمكنة: فإنه 
يعرد ويزيد ويملأ المكان الذي كان فيه. 


١‏ إن معدن الذهب في بلاد الصقالبة يزيد في كل أربع سنوات ويعود إلى مقداره 
الأول فيعرض ما أخذ منه. 


7 شوهد في تلك البلاد ( الصقالبة) عروق رصاصية رمادية اللون, ثم بعد فترة 
من الزمن وجدوا تلك العروق قد انقلبت إلى فضة بيضاء. 


4 - وفي بلاد كارباتهيا وضعوا عروقاً من الرصاص سعروها بالراب في الأرضء ولما 
كشفرا عنها بعد أربعين سنة وجدوها قد استحالت إلى فضة بيضاء. 


5 في بلاد سيليسيا يزيد معدن الحديد في كل عشر سنوات ويرجع إلى مقداره 
الأول؛ كما وججدوا فيها رملاً نحاسياً وما كشفوا عنه بعد فترة من الزمن وجدوه 
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قد بلغ المرتبة الذهبية. 
ويقول المؤلف إن هذه الأمور نفسها تنطبق على المعادن الملحية والأحجار. 


وينهي ابن ملوم كلامه في هذا المجال بعلخيص آراء براكلسوس وأنصاره : 
«وقالوا إن العاقد للجميع أمر واحد, وإن الإختلاف هو في المواد القابلة, وإن لكل 
معدن روحاً مخصوصاً به هو عاقد لذلك المعدن» ٠‏ 


5 التوالد بين الأنواع المفتلفة : 
أورد المؤلف في الفصل الثامن من هذه المقالة (الأولى) أن تفاعل الموجودات امختلفة 
بعضها ببعض يولّد كائنات وموجودات ذات خصائص متميزة» ويورد أمثلة على ذلك في 
عالم الحيوان والمعادن والنبات. 
0-1 في عالمالحيوان : 
قد يحصل من تزاوج نوعين متقاربين من الحيوانات نوع آخر يشابه كلاً من 
النرعين في بعض النواحي ويختلف عنهما في خصائص أخرى. كالبغل المتولد من 
تزاوج الفرس والحمار وكالشيب المتولد من تزاوج الضبع والذئب”"" وقد يلد من 
تزاوج الدجاج والحجل حيوان يقارب كلاً منهما في بعض الأوصاف . 


إن هذا التولد أمر معروف وقد بحث فيه علماء الحيوان بشكل مفصل . 
ب- في المعادث : 
هنا تمد المؤلف يورد أموراً لايقرها العلم بشكل من الأشكال فهو يعتبر أن 


الماس يتولد من الرصاص» والزمرد يتولد من النحاس., والياقرت الأزرق من الفضة, 


)١4(‏ ورد في الغنطوط ( الفصل الشامن من المفالة الأولى ) إن الشيب هو المولد من تزاوج الكلب والذئب؛ وهو خطا, 
فالشيب هو ولد الضبع من الذلب ( القاموس الوط ) . 
1١14*‏ 


واللعل”"'' من الحديد! ! 
د فيالبات: 

يقول المؤلف إن التوالد قد يتم بين نوعين مختلفين من الدبات ويورد مشالاً 
غريباً وهو أن الطرخون قد يتولد من وضع بزر الكتان في الأترج'''' بعد شقه وذر 

كمايقرل المؤلف أنه قد يدولد من الدبات حيوات؛ ذلك أن في بلاد الفلمنك 
شجراً يتولد فيه حيوان كالدود؛ ويدمر ويزيد حتى يصير كطير الأوز. ويقول أن 
هذا الحيوان كثير التواجد في تلك البلاد يصطاد ويؤكل لحمه! 

وبديهي أننا لانقر هذا التوالد » ويبدو أن الذي أدى إلى هذه النظرية الخاطئة 
هو وجود حشرات تدمو على تلك الأشجار تغتذي منهاء ثم تأني طيور تسعقر على 
تلك الأشجار لتغتذي بتلك الحشرات . 

والأكثر غرابة هو اعتقاد المؤلف بإمكانية العوالد ما بين النبات والمعدن . فيقول 
أنه قد يتولد من الحنطة الزوٌ ان, ولا أدري ما الذي دعا المؤلف إلى أن يعتبر الزوٌ ان 


( وهو نبات من فصيلة النجيليات ) معدناً ! 
نظرية العناصر الأريعة : 


جاء في مقدمة الفصل الثاني ان جميع الموجودات في العالم الأرضي تعولد من 


العناصر الأربعة, ثم يذكر هذه العناصر بأنها التراب» والهواء , والماء, والنارء ويقول أن 


)١6(‏ اللعل هو حجر كريم أحمر شفاف شبيه بالياقوت انظر كتاب المماهر في معرفة الجواهر لأبي الريحان البمروني. 


منشورات مكتبة المحنبي القاهرة ص/ 2١‏ . 


11) هرما بسمى في سورية (الكباد) من الحمضيات . 
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ثمرة العنصر القرابي النبات والشجرء وثمرة العنصر للائي المعدن والأحجار, وثمرة العنصر 
الهوائي الطلول والمن وثمرة العنصر الناري المطر والثلج. 


إن نظرية العناصر هذه سادت قرابة ألفين وخمسمائة عام, أي منذ حوالي القرن 
السادس قبل المهلاد وحتى القرن الغامن عشر بعد الميلاد وبعد ذلك توارت هذه النظرية بعد 
أن أصبح من الغابت علمياً أن ججميع المواد والموجودات» سواء منها الموجودة على سطح 
الأرضء أو الموجودة في سائر الكون» تعألف من قرابة مائة من العناصرء كما ثبت أن 
عنصر الهيدروجين هر العنصر الأول الذي انبشقت منه كل تلك العناصر. ومن المرجح أن 
عنصر الهيدروجين يشكل خمسة وثمانين بالمائة من مادة الكون الواسع, وان عنصر 
الهليوم: الذي تشكل بنتيجة الإلتحام الحراري الدووي للمرات الهيدروجين يشكل أربعة 
عشر بالمائة تقريباً من مادة الكون, وأما سائر العناصر الأخرى فهي في حدود الواحد 
بالمائة من مادة الكون الفسيح”"' . إذن فيراكلسوس آمن بالعناصر الأربعة كغيره من علماء 
عصره. إلا أنه فصل بين هذه العناصر وبين أصل الأجسام التي تتولد من هذه العناصر ورأى 
أن الأصل فيها يتألف من الزئبق والكبريت والملح وهذا ما سنوضحه فيما يلي : 


4 نظرية الزنبق والكبريت والملح : 


أ. ١‏ ابن سلوم الحلبي, في الفصل السادس من هذه المقالة» نقلاً عن براكلسوس 
وأنصاره مايلي : 

« قالوا إن أصل الأجسام ثلاثة وهي الزئبق والكبريت والملح؛ واعلم أنه نيس المراد 
من هذه الشلاثة ماهو متعارف عليه بين الناسء بل المراد بالزئبق الرطوبة السيالة, 
وبالكبريت الدهدية, وبالملح ما هو ثابت أرضي » . 
(19) انظر كعاب و قصة العناصر » تأليف البير دركروك إددجن< “تال ترجمة وجيه السمان ‏ مدشورات وزارة النقافة 
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ثم يتابع قائلا: 
« ومن هذه الجواهر الثلاثة تتركب جميع الأجسام ) 


قبل الدخول في تفاصيل هذه النظرية؛ من وجهة نظر براكلسوس, لابد من أن 
نتساءل هل هذه النظرية من ابتكار براكلسوس أم أنها مقتبسة ثمن تقدموه. 


يبدو من المعطيات التاريخية أن جابر بن حيان”*'' الذي عاش في القرن الشاني 
للهجرة (القرن الشامن للميلاد ) هو أول من قال بأن أجسام المعادن تعألف بالأصل من 
الزئبق والكبريت, وقد أورد ذلك في القسم الأول من كتابه « غاية الإتقان ”"' ويقول 
المؤرخ مسونود هرزن اعنتت11 3600 إن جابر بن حيان أضاف إلى جوهري الزئبق 


(22 


والكبريت جوهراً ثالث هو الزرنيخ”" . 


أما العالم العربي أبو بكر الرازي'''" فيوافق جابر بن حيان على الإعتقاد بأن أساس 
المعادن هو : الزئبق والكبريت» ولكنه أضاف إليهما جسماً آخر من طبيعة ملحية"" . 


وبالإستداد إلى هذه المعلومات التاريخية يبدو لنا من المرجح أن يكون براكلسوس 
أخذ نظريته في الأوليات الغلائة 2002 783 أي نظرية الزئبق والكبريت والملح من جابر 
بن حيان وأبي بكر الرازي لاسيما وقد ترجمت أكثرية كتب جابر بن حيان والرازي إلى 
اللاتينية قبل ظهور براكلسوس بعدة قرون. 
(14) هو جابر بن حيان الكوفي عاش في الفعرة بين عام 1١981١1٠٠١‏ ه (ا 4١‏ م). 
)١94(‏ انظر كتاب الخيمياء #نططله ' .1 لهوميارد لععلإطه]1 . [. #مطبوعات آرتو :م _فرنسا /1949/4 صلفحة 
٠‏ (بالفرنسية ) . 
(90) انظر كتاب الخيمياء المترسطية عصدعصةةعانكء14 عنطاطعام ' .] للمؤلف مونود هرزن مع2ء11 * لم4١‏ مطبوعات 
أديار :درق باريس / 19517 صض/7؟ . 
(1؟) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب رالكيميائي العربي. ولد في بلدة الرّي عام ١0؟‏ ه ( 816 م) وتوفي فيها 
عام 1ه (99وم). 
(57) انظر كتاب النيمياء لهولمارد ص/ 64 . 
45 


على أنه قد يوجد من يتساءل ويقول أن نظرية ثمائلة لنظرية جابر بن حيان وردت 
في كناب ٠‏ سر الخليقة وصنعة الطبيعة ؛ لأبولونيوس العياني””' الذي عاض في القرن 
الأول للميلاد؛ أي قبل جابر بن حيان بعدة قرون, وإذن فجابربن حيان لا يحتمل أن يكون 
الأب الأول لهذه النظرية. 


والجواب على ذلك هو إن دراسات الكثير من العلماء تيل إلى الإعتقاد بأن كتاب 
«سر الخليقة وصنعة الطبيعة » ليس من تأليف أبولونيوس التياني وإنما نسب إليه ليكتسب 
مظهر المهابة والقدم والشهرة الأوسع: ويرجحون ان هذا الكتاب ألف من قبل العرب في 
القرن الشالث للهجرة؛ ومن هؤلاء العلماء: لويس ماسينيون؛ ويوليوس روسكاء ومارتن 
بلسدر فهم يرجحون أن مؤلف الكتاب شخص عربي من القرن الثاني أو من أوائل القرن 
الغالث للهجرة: وهم يرون أن المؤلف العربي ابتدع اسماً يونانياً وهمياً نسب إليه تأليف 
هذا الكتاب» وانتحل هو شخصية المترجم ليوهم القارىء بأن للكتاب أصلاً يونائياً علماً 
بأن الاسم المعطى للمترجم ( ساجيوس ) لاذكر له في المصادر العربية خارج هذا الكتاب, 
كما لا يعلم أحد عنه شيك" . 


وهناك المناظرة التي جرت بين الطبيب العربي» أبي بكر محمد الرازي والداعي 
الإسماع لي أبي حاتم الرازي والتي يرويها أبو حاتم نفسه. وهنا نرى أبا بكر يسال عن 
مؤلف كتابة سر الخليقة وصنعة الطبيعة » فيجيبه بأن الكتاب ألفه رجل عربي ( لم 
يذكر اسمه ) عاش في زمن الخليفة المأمون”'''. ومن الواضح أن جابر بن حيان توفي قبل 


حلب عام .١61/6‏ 
(14) كتاب و سر الخليقة وصنعة الطبيعة ؛ تحقيق المستشرقفة الألمانية أورسولا واير. طبع معهد الثراث العلمي العر بي 
بجامعة حلب ص/ .١١‏ 
(©1) المصدر نفه ص/ ؟١‏ -_دام حكم المأمون من عام ١64‏ حتى 8١؟‏ ه . 
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زمن حكم الخليفة المذكور. 


أعود إلى نظرية الزئبق والكبريت والملح لأقول إن براكلسوس وإن لم يكن أول من 
قال بهاء فقد كان الأول في إعطائها آفاقاً جديدة. 


ذلك أن كل من قال بهذه النظرية قبل براكلسوس كان يربطها بالمعادن فقطء أما هو 
فيقرل: 

٠‏ ولكون هذه المكونات ثلاثة؛ فقد صارت الفروع؛ وهي المولدات؛ أيضاً ثلاثة: 

« المعدن والنبات والحيوان, ولذلك يورجد زئبق معدنيء وزئبق نباتي» وزئبق 
حيواني: وملح معدني وملح نباتي؛ وملح حيواني. وكذلك الكبريت .١‏ 


وهذا يعني أن براكلس وس وسّع هذه النظرية لعشمل كل الموجودات في عالمنا 


الأرضي؛ من جماد وإنسان وحيوان ونبات. ولهذا الغرض فقد أورد القاعدتين التاليتين: 


2 «عنالملح العقد”"'' والشبات. ومن الكبريت الحركة والحياة والنضجء ومن الزئيق 
التسميل وقبول الشكل» 5 


«فالوا”"" ومبدا جميع الطعوممن الملح؛ ومبداً الروائح من الكبريت: ومبدا 
الألوان من الزئبق ». 


وهنا لابد من أن نوضح أن هذه الأصول الشلاثة الزئبق والكبريت والملح, لا تعني 
المفهرم المجسد المعروف لها. فليس الزئبق هنا هو الزئيق ذاته كما نعرفه في العالم امحسوس 
وكذلك الأمر بالنسبة للكبريت والملح» وإنما هي أصول افتراضية يسميها 


(1؟) العقد : هر ما نسمره الآن بالتبلر؛ وقد يعطي بالمفهرم القديم معنى انتفال الجسم من حالة سائلة إلى حالة جامدة . 
آفذةا كلمة قالوا تفيد أن ابن ملوم يعني : قالت طالفة براكلسوس. 
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البعض ١‏ الأوليات الثلاثة هصنن< 78:2 ؛ ويسميها آخرون ١‏ الأصول الأقنومية”*"' 2 . 

ويقول براكلسوس بوج ود أنواع لا صر لها من الزئبق والكبريت والملح فلكل 
نوع من أنواع الموجودات أقانيمه الشلاثة الخاصة به وحتى معدن الذهب فإن براكلسوس 
يقول إن هناك أنواعاً عديدة منه ولكل منها زئبقه الخاص وكذلك كبريته وملحد '؟ 


ثم ينطلق براكلسوس من هذا الشمول ليصل هذه الأقانيم الشلاثة بصحة الإنسان 
ومرضه. فهله الأقانيم الشلاثة؛ إذا لم تكن متوازنة في جسم الإنسان؛ كان المرض. فازدياد 
الكبريت عن حدوده الطبيعية يسبب الحمى والطاعرن؛ ونقصه يسبب مرض النقرس. كما 
أن ازدياد الزئيق يسبب الشلل والأمراض العصبية: وزيادة الملحم تسيب الإسهال 
والإستسقاء. وحتى عندما يكون التوازن العام في البدن سليماً. فإن الإزدياد أو النقصان 
في أحد هذه الأصول الغلاثة يسبب للإنسان المتاعب المحية. وهكذا فإن زحزحة 
الكبريت من مكان لآخر داخل الجسم يعرض المرء للهذيان.”""' 


6 نظرية العام الأكبر والعالم الأصفر : 


يقرل المؤلف في الفصل العاشر : 

واعلم ان الإنسان مخلوق شريف .ونسخة جامعة لما في العالم الكبير ثم يقول: 
<وأصول جميع الموجودات موجودة في الإنسان.فهو فلك محيط مشتمل على كل ما في 
العالم من أفلاك ونجوم وعناصر ومولدات»>كما يقول :<<كما أن الإبن مشابه للأب,كذلك 
فإن الإنسان مشابه للعالم الكبير فالعالم الكبير هو أبوالإنسان وعنه تولد»> وهذا يعني أن 


هذا المقطع: الرجرع إلى كتاب الخيمياء لهرلياردة ص ١84‏ . 
(74) انظر كتاب الميمياء لهزليارد ص/ 188 . 
(0") انظر كتاب الخيمياء لهوليارد ص/ ١8#‏ . 
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المقصود بالعالم الأكبر هر ذلك الكون الفسيح بأفلاكه وكراكبه, ونحومه وموجوداته. وان 
المقصود بالعالم الأصغر هر الإنسان . 


واستناداً إلى هذه النظرية, يعزى براكلس وس إلى السماء التأثهير على صحة 
الأنسان ومرضه وعلى أعضاء بدنه كما تؤثر في العناصر”''" ولذا فإن براكلسوس ومريديه 
يوظفون هذه النظرية في أمور التشخيص والعلاج وتحضير الأدوية, ونرى ذلك واضحاً من 
كتابه باراغرانوم «تاهدعودعدم عندما يقرر أن علم أحكام النجوم هو أحد الأركان الأربعة 
في ممارسة المهن الطبية. وقد سبق أن قلنا إن الأركان الأربعة هي : 
الفلسفة . العلوم الفلكية , الكيمياء ٠‏ والفضيلة"" 
ويستعرض ابن سلوم الخطوط الكبرى للآراء والأفكار التي أوردها براكلسرس 
استاداً إلى هذه النظرية؛ أي نظرية العالم الأكبر (الكون) والعالم الأصغر (الإنسان ) 
كمايلي : 
أ الأفلاك وأعضاء الإنسان : 
كان الفلاسفة الأقدمون يعتقدون بأن العالم الكبير يتضمن ما يلي: 
0-١‏ الأرض وعالمها وهو ماكان يدعى عالم مادون فلك القمر. 
؟- أفلاك الكراكب السبعة وهي حسب تسلسل بعدها عن الأرضء أفلاك : 
القمر. فعطارد. فالرهرة, فالشمس» فالمريخ , فالمشعر. 0 فرحل ٠.‏ 
*- الفلك الثامن وهو يعلو أفلاك الكواكب السبعة وفيه النجوم الثابتة. 
(59) انظر كتاب ٠‏ براكلسرس :مزلفاته الطبية ؛ إعداد برنارد كررسيكس «نعه006) لتقدء8 طبع المطابع الجامعية 


الفرنسية بباريس ١9358‏ / ص 8ه . 
(9) المعدر نفس ص / © . 


4- الفلك التاسع الذي يعلر جميع الأفلاك؛ ويدعى الفلك المحيط أو الفلك 
الحامل وهو الذي يحرك الأفلاك كلها حركة دورانية حول جرم الأرض الثابت 
وبالئسبة لما يورده براكلسرس في كتابه: 


فإن الرأس في الإنسان يقاب الفلك اميط الذي يدير العالم بما فيه من أفلاك. رالمعدة 
التي ينهضم فيها الغذاء فتغتذي به كافة الأعضاء. تقابل جرم الأرض . وأما الأفلاك السبعة 
الخناصة بالكواكب السيارة ( وكانوا يعدون الشمس والقمر منها )؛ فهي تقابل الأعضاء 
الرئيسية السبعة في الإنسان: 


فكوكب القمر يقابل الدماغ 
وكوكب عطارد يقابل الرنة 
وكوكب الزهرة يقابل أجهزة التناسل 
وكوكب الشمس يقابل القلب 
وكوكب المريخ يقابل المرارة 
وكوكب المشتري يقابل الكبد 
وكوكب زحل يقابل الطحال 


أما فلك النجوم الشوابت فلم يورد له المؤئف مناسبة معينة بالنسبة لجسم الإنسان. 
ب- الأفلاك والمعالجة : 

لما كان براكلسوس يعتبر أن المرض الذي يحل في أي عضو من الأعضاء الرئيسية: 
ينتج من الكوكب المقابل لذلك العضو. فالعلاج (وأفضله بالمعدنيات) يجب أن يقابل 
ذلك الكوكب أيضاً. وقد تبنى براكلسوس ما كان يعتقد به الكيميائيون القدامى من أن 
المعاان السبعة الرئيسية المعروفة آنذاك: تقابل الكواكب أيضاأً وذلك كما يلي: 
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اسم الكركب 


الشمس 
القمر 
الزهرة 
مرخ 
عطارد 

زعل 

المشتري 


ويقول براكلسوس إن انعقاء العلاج المناسب للمرض وتدبيره بما يضمن إعادة 
الإنسجام مابين العضو المريض والكوكب المقابل له, لعأمين الشفاء, إنما يكون عن طريق 


علم الكيمياء. 


د - مشابهة الحوادث الطبيعية مع أعراض حياتية في الإنسات : 


انطلاقاً من إيمان براكلسوس بأن الإنسان هو صورة مصغرة جامعة لما في الكون 
الكبير . ولما ذكره من دان العالم الكبير هوأبو الإنسان وعنه تولد» فإنه يقدم لدا حوادث 


المعدن اللقابل له 


الذهب 
الفضة 
النحاس 
الحديد 
الزئبق 
الرصاص 
القصدير 


| 


رمزه 


0 تج دي 


طبيعية يشبّهها بأوضاع وتظاهرات تطرأ على جسم الإنسان فيقول : 


«وكما في الفلك حركة دائمة, كذلك في الإنسان حركة في شرايينه النابضة مدة 


الحياق) . 


«وكما في العالم رياح مختلفة, كذلك في الإنسان رياح وقراقر وجشأ» : 
دوكما يكون في العالم زلازل؛ يكون في الإنسان نافض وقشعريرة ورعدة» . 
دوكما يعرض في العالم أمطاروثلوج, يعرض للإنسان إسهال وادرار . 
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دوكما يعرض في العالم الزوابع, يعرض للإنسان القولدج) . 

دوكما يعرض في العالم الخسوف والكسوف يعرض للإنسان الفالج والسكتة) . 
دوكما يعرض في العالم قلة الأمطار واليبوسة؛ يعرض للإنسان الدق والذبول» . 
وكمايعرض في العالم زيادة الرطوبات لزيادة الأمطار. يعرض للإنسان 
الإستسقاء) . 

دوكما يعرض في العالم السحاب والظلمة؛ يعرض في عين الإنسان ظلمة ودوار» . 
دوكما يعرض في الأرض معادن وأحجارء كذلك في الإنسان عظام؛ . 

« وكمايكورن في العالم صفاء الجو واعتدال الهواء. كذلك يكون في حال صحته 


واعتدال مزاجه» . 


وينتهي إلى القول عن الإنسان : 
« فالأرض لحمه. والأنهار عروقه, والبحر مثانته؛ كما أن الإبن مشابه للأب كذلك 


الإنسان مشابه للعالم الكبير» . 


ذ - المشابهةء بالطباع بين الإنسان وبفية الكائئات : 


يقول المؤلف؛ استنتاجاً من وحدة العالم الكبير والعالم الصغير (الإنسان) : 
« إن الإنسان له مناسبة مع الأنواع من الحيوان والنبات والمعدن » 


ويورد على ذلك أمثلة فيقول: 


ومن الانسان من هو عزيز النفس جريء شجاع, كالأسد والنسر» . 
«ومنه من هو دنيء النفس جبان كالأرانب والضأن؛ . 

«ومنه من هو محب ألوف كالدلفين, حتى قيل أنه ينقل الغرقى» . 
وومنه من يظهر الصداقة ويخفي العداوة كالتمساح) . 
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«ومنه من يظهر اميل وانحبة وقت الماجة فقط كالطيور التي تأتي صيفاً وتذهب 
شعاى . 

-2 «ومنه السارق كالفار والصرصار» 
ويستمر المؤلف في هذه التشبيهات فيورد العديد منها. 


وبعد أن يعدد المؤلف المشابهة في الطباع ما بين الإنسان والحيوانات: يقول إن 
الإنسان تعلّم الكثير من هذه الحيوانات» فقد أخل من الأوز صناعة السفن والملاحة: كما 
عرف الأوائل أن نبات المشكطر امشير ينفع في التئام الجراح وذلك من الماعزء فإنها إذا 
جرحت؛ عمدت إلى هذا النبات وأكلت منه فتلتئم جراحها. وعرفوا فائدة الرازيا نح في 
معالجة امراض العيون من الأفاعي ؛ فإنها تعمى في الشتاء؛ لطول مكشها تحت الأرض في 
الظلمة, فإذا جاء الربيع؛ خرجت وجاءت إلى نبات الرازيائم ومسحت أعينها به؛ فينفتح 
بصرها ويعود إلى حالته الطبيعية. 


ويقول المؤلف أن الأوائل عرفوا تفجير الأورام المتقيحة من الماعز . فهذه الحيوانات 
عندما يعرض في جفونها ورم؛ تأتي إلى بعض الأشجار الشائكة وتحك بها ورمهاء فينفجر 
هذا الورم وتبراأ. 

وقال إن الأقدمين عرفوا الفصادة من الخيل؛ التي إذا زاد دمهاء وامتلأت عروقهاء 
أحست بثقل بدنها, فتفصد عروقها بأسنانها فيسيل الدم منها ويذهب الشقل عن هذه 
الحيوانات. 
٠‏ - الأدوية للدسوبة إلى الكواكب : 

هذا العنوان هو للفصل الأول من المقالة الغالغة, وبالرغم من أني أقوم الآن بتحليل 
ماجاء في المقالة الأولى من كاب الطب الكيميائي الجديد؛ فقد فضلت التعرض لهذا 
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الموضوع هداء وذلك لصلته بنظرية تشابه العالم الأصغر بالعالم الأكبر, لأن هله الأدوية 
بصلتها بالكواكب, ولأن أمراض الإنسان تسببها الكواكب» فإن وصف تلك الأدوية يعيد 
الإنسان إلى توازن أعضائه مع الكواكب المقابلة لها. 


إن الأدوية التي يقصدها براكلسوس هنا هي الأدوية النباتية؛ وهو وإن كان يعتبر 


الأدوية المعدنية أساساً في المعالجة: فإنه لم يدكر وجود فوائد علاجية للأدوية النباتية؛ 
ولكنها تأتي في الدرجة الغانية بعد المعادن, وهو غالباً ما يصفها أدوبة مساعدة للأدوية 
المعدنية . 


-5 


-* 


ينسب المؤلف لكل من الكواكب السبعة نباتات خاصة به وذلك كما يلي: 


الأدوية المدسوبة إلى القمر: يكون ورقها ليناً غليظاً كير المائية وينبت في الأماكن 
الرطبة كاللفاح والخشخاش والفاونيا والأخلامور «وكل ما ينبت في المياه وقربها». 


الأدوية الممسوبة إلى عطاره : تكون ألوانها مختلفة وتنبت في مواضع رملية 
كجشيشة الزجاج والبابوج والعرعر. 

الأدوية المنسوبة إلى الزهرة: يكون طعمها حلواًء وزهرها أبيض. وورقها ليناً. ومنها 
خصية التعلب. والسوسن الأبيض. والترجس . وبصل الزير. 

الأدوية المنسوبة إلى الشمس: هي كل ما يكون طعمه لذيذاً ورائحته وزهره وورقه 
أصفر اللون ومن ذلك الزعفران والأترج والنار نح وغيرها من النباتات المقوية 
للروح والقلب والبصر. 

الأدوية المنسوبة إلى المريخ : يكون لونها مائلاً إلى الحمرة وتكون خشنة شوكية, 
ومن ذلك الأممرة والشوك والعليق والعوسج. 
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5- الأدوية اللنسوبة إلى المشعري : هي الأدوية الدهنية وتكون رائحتها طيبة وطعمها 
لذيذ ا وزهرها أحمر أو اسمانجونياً ومنها البلسان والقرنفل والقنطريون والورد 


والشاهترج. 


7 الأدوية المنسوبة إلى زحل: تكون شوكية رمادية اللون أو موداءء طعمها عفص. 
رائحتها كريهة, ومنها نبات الخربق الأسود والبنج والشوكران والأبهل. 


هرمس مثلت العظمة / واللوج الز مردى 


إن نظرية تسمية الإنسان بالعالم الأصغر, وتشبيهه بالعالم الأكبر ليست من 
اختراع براكلسوس بل هي نظرية قديمة نسبت إلى هرمس مثلث العظمة . 


«وهرمسء هو اسم أطلقه الإغريق في العصر الهيلدستي على الإله المصري «توت» 
الذي كان المصريون يعتبرونه مبدع جميع العلوم والفنون, وقد أعطاه الإغريق هذا الاسم 
واعتبروه ملكأ مصرياً قديما ألف العديد من الكتب المتعلقة بالحكمة والفلسفة والسحر 
والتنجيم والإلهيات والخيمياء”””' . 


وأقدم مؤلفات عرفت عن هرمس مثلث العظمة: أو نسبت إليهء تعود إلى القرن 
الشاني قبل الميلاد وكانت تععلق بالتنجيم والفلك. ومن المعروف أن المواضيع الفلكية 
كانت تستأثر بالإهتمام الأول للمصريينء وقد اتخذت صطابعاً متميزاً عندما امتزجت هذه 
المعلرمات بما تحمله من تراث فلكي كلداني, بالطاقات العلمية الخلاقة للإغريق. وكانت 
خليطاً من ملاحاظات علمية وأخرى لاتمت إلى العلم بصله, ولكنها أخذت على أساس 


لل امس 
(”) انظر الموسوعة الفرنسية الكبرى لاروس كلمة عاذاع46م12 وغصمء11 . 
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أنها مبنية على الوحي الإلهي وليست على أساس الملاحظات الموضوعية""". 


إن المجموعة الهرمسية المترجمة إلى اللغات انختلفة عن مخطوطات يونانية أو 
لاتينية قديمة, جمعهاالمهتمون بتاريخ العلوم في أربعة كتب إضافة إلى أقسام ملحقة 
بالكتاب الرابع. 

وقد صدرت عام 1514 هذه المجموعة الهرمسية في ترجمة فرنسية؛ وهي التي 
اعتمدت عليها لأقدم فكرة موجزة وسريعة عن الفلسفة الهرمسية والتعاليم 
الهرمسية,”"'' علما بأن المجموعة المذكورة لم تترجم نصوصها إلى اللغة العربية بعد . 

إن الكتب المنسوبة لهرمس مثلث العظمة: هي الأثر الوحيد المتبقي لدينا عن 
الفلسفة المصرية القديمة, وهي حصيلة تفاعل المذاهب, والمعتقدات الدينية للمصريين 
القدماء مع المذاهب الفلسفية والدينية للاغريق”"". 


ويبدأ الكتاب الأول من المجموعة الهرمسية بما يفيد أن «العقل الأول؛ المسيطر على 
الكون أعطى أسراره لهرمس . ثم يبدأ هرمس بندشر ما علمه من العقل الأول عن طريق 
حديث مابين هرمس وابنه (تات). ثم يدور حديث بين والعقل الأول» وهرمس وهذه 

الأحاديث تدور حول كنه السكون والحركة .والمكان والحكمة والخير, والموت والحسياة: 

(64) انظر كتاب وهرمس مثلث العظمة» علداج6مع؟ مغومع]] إعداد المالم نوك علعه]ة . 2 . هم الأستاذ بجامعة 
هارفرد. ترجمة فسدتوجيير ©ا2ذوناء*1 . [. 4 منشورات جمعية الآداب الجميلة, «عن0اع] تعلاع8 وما الجزء الأول» 
الطبعة الخامسة, باريس ١498٠١‏ / المقدمة . 

(0”) هذه الممسوعة صدرت بالفرنسية في كتاب بعدوان وهرمس مثلث العظمة» عادنع 7654 1167028 تأليف لريس ممنارد 
قوعلا عنتهم[ منشورات دولا ممسني عنهدنها! ها عل «صدنائ50 باريس فرنسا 2141/64 وهو في الواقع ترجمة 
للنصوص المسربة لهرمس ٠‏ 

(6) انظر كناب «هرمس مثلث العظمة:؛ من إعداد الدكدور نروك عن]! . © . 8 الأستاذ بجاممة هارفرد وترجمة . [. .4 
عغنوناع1 منشورات جممعية الآداب الجميلة تعتناع] تعلاء8 وما '' نصهناأله '0 تماء50 باريس 198٠١‏ المزء 
الأول / المقدمة. وهذا الكناب من ثلاثة أجزاءء مزدوج اللغة فمه النص باللغة المونانية كما رردت في اغخطوطات, مع 
النص المقابل له بالفرنسية. 

١ها/‎ 


(«2 


والفناء والبعث , والفكر والشعورء والنفس والروح والخلود والزمن.”” 


وفي الكتاب الثاني يكون الحديث ما بين هرمس واسكليبيوس 48160105 *" رهر على 
شكل سؤال وجواب. سؤال من اسكليبيوس وجواب من هرمس حول النفوس والأجساد؛ 
وعن الهيولى وعن المبادىء الأساسية للموجودات في الكون؛ وعن المصير وعن مشابهة 
البشرللآلهة "2 


وفي الكداب الشالث يتكلم هرمس على تشكل العالم؛ يتلوه حديث ما بين الآلهة 
ايزيس وابنها حورس ويتناول الحديث شؤون تشكل الأفلاك؛ وان الفلك العالي خلق قبل 
الذي تحته ليكون متعلقابه. وعن كيائية خلق الإنسان ومصيره؛ وعن تشكل النار والهواء 
والماء والتراب (العناصر الأربعة) وعن أ رواح البشر والحيوانات والتناسخ, ويركز هرمس, 
بلسان ايزيس على أن كل مايعمل ويقال على الأرض يأتي منبعه من الأعلى , وان كل شيء 
يأتي من الأعلى ثم يعود إليه.”'' 

وفي الكتاب الرابع : مقتطفات من أقوال وجهها هرمس إلى ابئه (تات) وتعالج هذه 
الأقوال المواضيع الرئيسية التالية : التقوى وعبادة الخالق وان العبادة الحقيقية هي في 
التأمل وفي التفكير بالكون وإعجازه؛ وفي شكر الخالق» وان كل الموجودات في الكون 
متحركة, وان الجزء الحساس من النفس قابل للموت والفناء؛ ولكن الجزء المفكر منها غير 
قابل للموت. 


ويقول هرمس في هذا الكتاب. بوحدة الزمن واستمراريته وإن الأفلاك تؤثر تأثيراً 
مباشرا على البشر بما في ذلك المجاعات والفيضانات والجائحات المرضية. ويدسب إلى 
(57) انظر كتاب «هرمس مثلث العظمة؛ إعداد لويس مينارد ص 1١١7 ١‏ . 
(78) هو إله الحكمة والطب عند اليونان: وقد دخل الميتولوجيا المصرية كما هو واضح. 
(4") انظر كتاب وهرمس مثلث العظمة؛ إعداد وترجمة لويس مينارد ص 37717-117. 
(40) انظر كتاب «هرمس مثلث العظمة: إعداد وترجمة لويس مينارد ص /ا19 / ١؟17١.‏ 
مه١‏ 


المذنبات ما يقع من أحداث خطيرة على الأرض . ويقول إن الروح لا يمكنها تحقيق السعادة 
ما دامت سجينة البدن؛ ولكن يمكن ذلك جزئياً بعرويض الروح لكلا تضل طريقها. ثم 
يتكلم على الحقيقة فيقرل أن معرفتها مستحيلة على الإنسان لأنه غير كامل. ويختم كلامه 
بأن فهم طبيعة الاله متعذر على البشرء لأن الجسم لا يستطيع أن يفسر من لاجسم له 
وغيرانكامل لايستطيع فهم الكامل. ”2 


الملحفات: هي ملحقات بالكتاب الرابع, وهي على أقسام. أولها يأتي بعنوان ومن رسائل 
هرمس إلى امون» ويلي ذلك قسمان بعنوان «مقتطفات عامة؛ وقسم آخر بعدوان: تعاريف : 
«أسكليبيوس إلى الملك آمون» . 


وقد ورد في هذه الللحقات شروح وتعليقات عن العناية الإلهية والقدر ويقول النص ان 
العناية الإلهية تطوف في السماء محاطة بآلهة للحركة: خالدة لا تتعب. ويقول ان الروح 
خالدة. ويتكلم على العناصر الأربعة فيصف النار بأنها العنصر الفعالء والماء بأنه عنصر 
منفعل» ومن النار مع الماء تشكل التراب ومن هذه العملية نتج بخار هو الهراء. ويقول عن 
الشمس انها صورة الإله. فالإله خلق العالم ولكن الشمس تخلق الحيوانات وتنتج 
النباتات وتسيطر على السوائل. ويتكلم على الشياطين فيقول أن الشياطين هم ملائكة 
سيئون» خلقهم الإله لمعاقبة الناس المجردين من التقوى.”""» 

كتسالب سر الخليقة وصنفة الطبيفصة : 

إن المجموعة الهرمسية التي تقدم الكلام عليها هي التي وصلتنا من مصر الهبلنستية 
من القرن الثاني قبل الميلاد (ولربما في منتصف القرن الأول ق . م )؛ وإن الكشير من علوم 
الأقدمين, وخاصة مايتعلق منها بالخصائص الخفية للنباتات والأحجارء والمعادن. وجدت 
(41) المصدر نفسه ص 5807518 . 


(47) انظر كتاب وهرمس مثلث العظمة؛ إعداد وترجمة لويس مينارد ص 7897 / ."٠٠‏ 
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تفسيراً لها في هذه المجموعة الهرمسية. وقد اسعند إليها براكنسوس في بعض آرائه 
ومفاهيمه, كما سبق أن رأينا. 


على أن كحاباً كان من المفروض أن يدخل في نطاق الكتب الهرمسية: هو كتاب 
وسر الخليقة وصنعة الطبيعة؛ ولكنه لم يحظ بذلك إلا في الأزمنة الحديثة. 


وصلنا هذا الكتاب بنص عربي ؛ وهو منسوب لأبولونيوس التياني المتوفي حوالي 
عام 941 بعد المبلاد. وفي مقدمة الكتاب يقول أبولونيوس: 


٠كان‏ في بلدي تمثال من حجر متلون بألوان شتى» وقد أقيم على عمود من زجاج 
مكتوب عليه: أنا هرمس المثلث بالحكمة عملت هله الآية جهاراً وحجبتها بحكمتي لثلا 
يصل إليها إلأ حكيم مغلي. ومكتوب على صدر ذلك العمود: من أراد أن يعلم سرائر 
الخليقة وصنعة الطبيعة؛ فلينظر تحت رجلي» ثم يقول أبولونيوس: 

«وكنت ضعيف الطبيعة لصغريء فلما قريت طبيعتي وقرأت ما كان مكتوباً على 
صدر التمثال, فطنت لما يقول, فحفرت تحت العمود, فإذا أنا بسرب مظلم......فدخلت 
السرب, فإذا أنا بشيخ قاعد على كرسي من ذهبء وفي يده لوح من زبرجد, أخضرء 
ومكتوب في الل روح : هذا صنعة الطبيعة. وبين يديه كتاب مكتوب عليه : هذا سر 
الخليقة وعلم علل الأشياء. فأخذت الكتاب واللوح مطمئداً؛ ثم خرجت من السرب. 
فتعلمت من الكتاب سرائر الخليقة وأدركت من اللوح صنعة الطبيعة... وارتفع اسمي 
بالحكمة وعملت الطلسمات والعجائب.... .فأنا واضع هذه الكتب لمن يعدي كما وضعها 
لي من كان قبلي.”"" 

ولئن كانت المجموعة الهرمسية والواردة من مصر الهلدستية والتي تكلمنا عليها 


(*8) انظر كتاب سر الخيفة وصنعة الطبيعة نحقيق أرمولا وايسر. طبع معهد العراث بجامعة حلب / 1910/4 ص 7-8 . 


١5. 


قبل قليل؛ قد حظيت باهتمام الكشير من العلماء قديماً وحديثاً فإن كتاب وسر الخليقة 
وصنعة الطبيعة) بقي في زوايا الإهمال: إلى أن نشر المستشرق الفرنسي سيلفستر دي 
ساسي عام 1/45 للميلاد ترجمة مشروحه للمقالة الأولى ولبعض أقسام منه مستنداً 
إلى مخطوط محفوظ في المكتبة الملكية بباريس (هي الآن المكتبة الوطنية). 


وتلت ذلك فترة طويلة من عدم الإهتمام بهذا الكتاب. لاعتقاد المؤرخين بعدم 
أهميته على ما يبدوء إلى أن جاء العالم يوليوس روسكاء وهو من كبار الدارسين لعاريخ 
الكيمياء العربية: فلفت الأنظار عام ١9176‏ إلى الأهمية الكبيرة لهذا الكتاب في تاريخ 
الكيمياء والطب باعتباره أقدم كتاب ورد فيه ذكر «اللوح الزمردي لهرمس؛ ولأنه يسهم 
إسهاماً كبيراً في إغناء معلوماتنا عن تاريخ النظريات المتعلقة بعلم المعادن. 

إن ما جاء في اللوح الزمرديء الواره نصه في كتاب دسر الخليقة وصنعة الطبيعة) 
هو الذي أعطى, ولأول مرة؛ التعبير الصريح عن نظرية تشابه العالم الصغير (وهو 
الإنسان) مع العالم الكبير وهو الكون الفسيح. وهي النظرية التي كثشر مؤيدوها 
وشارحوهاء كما كثر الذين بنوا نظريات عليها وخاصة في مجالات العلوم الخفية 
والخنيمياء؛ ومنهم براكلسوس كما رأينا. 
اللوح الزمردي لهرمس مئلث العظمة أو المدلث بالحكمة: 


النص», كما ورد في كتاب ١‏ سر الخليقة؛ هو التالي: 
وحق لا شك فيه صحيحا١.‏ 
ان الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى 
عمل العجائب من واحد. كما كانت الأشياء كلهامن واحدء بتدبير 


واعمل داب «و»هالشمس, أم هالقمرء 


للملا 


حملته الريح في بطنهاء غذته الأرض» 

أبو الطلسمات؛, خازن العجائب؛ كامل القرى, 

نار صارت أرضاًء أعزل الأرض من التسار 
اللطيف أكرم من الغليظ 

برفق وحكم يصعد من الأرض إلى السماء وينزل إلى الأرض من السماء 
وفيه قوة الأعلى والأسفل 

لان معه نور الأنوار فلذلك تهرب منه الظلمة, 

قرة القرى» 

يغلب كل شيء لطيف» يدخل في كل شيء غليظ» 
على تكوين العالم الأكبر تكون العمل 

فهذا فخري ولذلك سميت هرمس المثلث بالحكمة'''» 


إن هذا النص لمضمون اللوح الزمردي يغلب عليه طابع الغموض المتعمد والطابع 
السحري الغيبي لإكسائه المهابة والجلال: وهو أمر نواجهه كشيراً في كتابات المهعمين 
بالعلوم الخفية 5عاانات06 5ععمءن5 وبالخيمياء حتى أن براكلسوس كان يلجأ إليه في بعض 
الأحيان. والغموض يأتي هنا من أن ضمير الغائب. في النص, تارة يعود إلى الإله وتارة 
يعود إلى الإنسان. 

وقد وجدت ترجمة فرنسية لهذا النص» توخى فيه المترجم التخفيف من بعض 
الغموض مع الحفاظ على المعنى وأثبت فيما يلي هذه الترجمة باللغة العربية: 
- الحقيقة التي لاتقبل الشك ان الأسفل يأتي من الأعلى وان الأعلى يأتي من الأسفل. 
- كل شيء يأتي من واحد, ومنه تأتي كل العجائب وتأتي كل الموجودات من هذا الواحد 


(44)كتاب ه صر الخليقة وصنعة الطبيعة ؛ تحقيق ارصولا وايسر ص 81١14‏ 5602© 
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بتدبير موحد. 

- كم هي عجيبة علومه! هو رأس العالم حيث الشمس أبوه والقمر أمه حملته الريح في 
باطنها وقامت الأرض بتغذيته. 

- هو أبو الطلسمات, وفاعل الأعاجيب, قواه كاملة وهو الذي يطلق الأنوار. 

- النار أصبحت تراباً, فافصل التراب عن النار. واللطيف أكثر نبلاً من الكثيف. 

- فهو رأي اللطيف) يصعد إلى السماء ببطء ورفق فيكتسب النور ثم يعود ويهبط إلى 
الأرض . ففيه قوة الأعلى والأسفل لأن فيه نور الأنوارء ولهذا تهرب منه الظلمات. 

- وهو قوة القرى, يغلب كل شيء لطيف ويدخل في كل شيء كثيف. 

- العالم الأصغر تكون على غرار تكوين العالم الأكبر.*" 


أعود للقول إن براكلسوس بنى على نظرية العالم الأكبر والعالم الأصغر كثيراً من 
آرائه ومنطلقاته الطبية والعلاجية والكيميائية كما رأينا. 


وإذا علمدا ان مؤرخي العلوم يرجحون نسبة كتاب وسر الخليقة؛ إلى عالم عربي 
عاش في فترة حكم الخليفة المأمون'''' علمنا إلى أي مدى تأثر براكلسوس بالتراث 
العربي . 


(48) انظر كتاب «اخيمياء المترسطية ‏ اللوح الزمردي» تاليف معين!! - لعنون1ا . :1 ') متشويات لوزورهم باريس 
لص الا. 
(4) يرجى الرجوع إلى الفقرة (8) من هده الدراسة وهي بعضوان «نطرية الزليق والكبريت واللح؛ 
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مخطوط الكتمباء الملكلة 
من بسحد مكسة الكو نفرس ( الولانات المبحدة | اع | 
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المقالسة الثانيسة 


تحتوي هذه المقالة على سبعة فصول تتناول تركيب بدن الإنسان وأسباب الأمراض 
وطرق تشخيصها وعلاجهاء وتبدو لنا في هذه المقالة ا موضوعات الرئيسية التالية: 
١‏ - القوى المسيرة للانسان في حياته البومية : (الفصل الأول) 
يقول ابن سلوم نقلاً عن براكلسوس أن للإنسان جسماً ظاهراً هو الجسد بكافة 
أعضائه وأجهزته, وجسماً خفياً غير ظاهر للحس هو النفسء, وبين الجسد والنفس 
روح هي «كالآلة للنفس في ظهور أفعالها وايصال الحياة إلى البدن», ويقول عن 
النفس أنها من طبيعة إلهية وفيها من النور الإلهي الذي هو مبدأ النبوة والإلهام. 
ومن الواضح أن هذا القول يقوم على أسس فلسفية فيها من فلسفة أرسطو وأفلاطون 
والفارابي وابن سينا ولكن بتعابيرغير دقيقة. 
ب - ويقول ان في الإنسان ثلاث قوى: 
الأولى : وهي «القوة الطبيعية ومحلها الكبد ومنها تغذية البدن وتدميته وهذه القوة 
من الملح الأصلي. وهو الحافظ للحيوان والمنمي له . 
5 الشانية : وهي «القوة الحيوانية ومحلها القلب وبها حياة البدن, وهي من الكبريت 
الأصلي». 


اشالفة: وهي «القوةالنفسانية ومحلها الدماغ ومنها الحس والإدراك الظاهر 
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والباطن. وهي من الزئبق الاصلي الروحاني١.‏ 

وهذا يعني أن براكلسوس عاد إلى ذكر نظرية الزئبق والكبريت والملح فبعد أن كان 
يعتبر هذه الأوليات الثلاث عناصر لابد من توازنها في الجسم لتحقيق صحة الإنسان؛ عاد 
ليربط هذه الأوليات بالقوى الحياتية للإنسان فقال إن القوة الطبيعية من الملح الأصلي 
والقوة الحيوانية من الكبريت الأصلي .والقوة النفسانية من الزئبق الأصلي . ولم أفهم ماذا 
يقصد براكلسوس بكلمة «الأصلي؛ التي وصف بها كلاً من هذه العناصر, فهل يقصد ذلك 
المعدن المعروف بشكله المجسد ثما هو موجود فعلاً في جسم الإنسان: أم أنه قصد معنى آخر 


ذا مفهرم غيبي افتراضي . 
 "‏ أسباب الامراض: (الفصل الثاني) 


يوسع هنا براكلسوس نطاق مفهوم نظرية الزئيق والكبريت والملح» فيقول: 

داعلم أنه لما كان أصل جميع الأشياء عندهم ثلاثة هي الزئبق والكبريت والملح,» 
ناسب أن تكون أصول الأمراض عندهم ثلاثة أيضاًء وإنما تدوعت الأمراض لعوارض 
التركيب والتغيير وزيادة بعضها على بعض...» 

أي أن تنوع الأمراض ينتج عن التغيرات العديدة التي تطرأ على النسب الطبيعية 
لهذه الأصول الثلاثة, وبستطرد فمقول «وإن ذلك يكون لكفثرة استعمال الأغذية الموافقة 
وغير الموافقة؛ ولأسباب سماوية أخرى مؤثرة في تحريك الأمراض وأدوار الحميات في زمان 
معين: كالشمس والقمر والنجوم الأخرى». 


ويستدتج من ذلك, أن الأمراض تكون كبريتية أو زلبقية أو ملحية حسب الأصل 
الغالب فيها وذلك بالتفصيل التالي : 
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الكبريت: إذا عرضت له حرارة غريبة انتشر بخاره في البدن على ضروب مختلفة فأوجب 
الحميات والأورام الغلغمونية وبعض الأمراض الجلدية). 


الزئيق: دإذا عرضت له حرارة طابخة, صعد بالطبخ ونزل فعولد من ذلك أنواع البوازل 
والسكدة والفالج وما أشبه ذلك, فإن عرضت له حرارة قوية صعد إلى الهامة 
وتولدت منه الأمراض الدماغية الحادة) وقد عدد من هذه الأمراض التهاب الدماغ 
والهوس. 

الملح: «وأما الامراض العارضة من الملح فكثيرة لا تحصى فباتحلال الملح وحبسه للماء 
يعرض الإسهال والإستسقاء؛ دوغير ذلك من الأمراض السيلانية»: وباحعراق املح 
يحدث الجرب والمكة والقوباء والقسروح الرديئة والسرطان والحب الإفريحي وداء 
الشعلب . وبانعقاده تحدث الشآليل والغدد والنقرس, وبعبخره يعرض العرق المدتن 
وصدان الإبطين وما أشبه ذلك, فإن كان مع البخار كبريتية عرض من ذلك الحمى 
الدقية». 


 "‏ أسباب حدوث الأمراض: (الفصل التالث) 


أورد ابن سلوم نقلاً عن براكلسوس أسباب حدوث الأمراض؛ بأسلوب جميل هو ما 
نسميه (بالأسلوب المقارن) فقد ذكر آلية العمليات الغريزية في الحالات الطبيعية: ثم 
ذكر انحرافات هذه العمليات الطبيعية وربطها بالأمراض. 


1.- الآلية الطبيعية للأفعال الحيوية الإنسائية: 
يقول أن ما يزكل ويشرب يهضم في المعدة: ويعتبر المأكول والمشروب بعد خروجه 
من المعدة منهضماًء فيأخذ الجسم ما يستطيع تمثله كمرحلة أولى: وأما ما يدبقى من 
فضلات غير تمعصّة من قبل الجسم فيكون مؤلفاً من الزئيق والكبريت والملح. «فالملح تدفعه 
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الطبيعة عن طريق البول, والزئيق من المسامات. والكبريت من الأمعاء ..فالمعدة آلة 
لتفريق أجزاء الغذاء وتحليله كآلة الكيمياءء فإذاكانت المعدة قوية والقوة الممهزة لها قوية 
أيضاً, اندفع الغذاء (المنهضم) إلى الأعضاء خالصاً من الفضول» . 


ويتابع قائلاً: «وإذا كانت المعدة ضعيفة: والقوة المميزة لها غير كاملة التمميز. 
اندفع مع الغذاء الخارج من المعدة فضول غير صالحة للتغذية). فتذهب تلك الفضول إلى 
الكبد لتنهضم هضماً ثانياً فمنها مايعود صالحاً للإمتصاص من قبل الجسم ومنها ما يندفع 
بولا عن طريق الكلية. وفي حال قصرر في وظيفة الكبد. فإن ما ينطرح عن طريق البول 
يكون مصاحباً لبعض الأخلاط اللزجة. 


ب - آلو ة الأمسسراض: 

يقول براكلسوس «وإن كان أحد هذه الأعضاء, ضعيفاً صحب الطرطير الغذاء ولم 
يندفع عنه) ويقصد بالعضو الضعيفء ذلك الذي فيه قصور كبير في وظيفته الغريزية . 
فهذا الطرطير الذي لازم الغذاء, ولم يندفع عنه بنتيجة عمليات الهضم غير السليمة, هو 
السبب في الأمراض. وأما تنوع المرض فيكون بما يغلب على طبيعته من زئبق أو كبريت أو 
ملح وبنسب مختلفة. 


وهذا يعني بمفهوم براكلس وس أن خلط الطرطير غير المنطرح عن المجس م هو 
المسؤول الأول عن حدوث الأمراض. 
4 غخاسط الطر طيسسسر: 

يذكر ابن سلوم نقلاً عن كتاب براغناني لبراكلسوسء إن الطرطير المتولد في البدن 


من الأغذية والأشربة؛ قد يكون بسسب قصور وظائف أجهزة الهضم, وقد يكون بسسب 
استعداد وراثي. 


لحل 


ويقول أن لخخنلط الطرطير أربعة أنواع, تناسب العناصر الأربعة التي تعألف منها 

موجودات العالم الأرضي . هذه العناصر هي التراب» والماء والنارء والهواء. وعلى هذا 

تكون أنواع الطرطير كما يلي: 

الأول : «الطرطير الكائن عن النباتات الأرضية) والصلة هدا بعدصر التراب. 

- الشاني : «الطرطير الكائن عن الماء المشروب وما يتولد عنه من الأسماك والسرطانات 
والأصداف» والصلة هنا بعنصر الماء. 

- الشالث : «الطرطير الكائن عن لحوم الحيرانات والطيور » والصلة هناء كما يبدو: بعنصر 
النار بسبب ما في هذه الكائدات من حرارة غريزية يسميها براكلسوس بالحرارة 
الحيوانية ويعتبرها مقابلة للحرارة التي في الشمس في العالم الأكبر. 

- الرابع: «الطرطير الكائن عن الهواء المستدشق إذا صاحبته أبخرة رديئة وأبخرة كبريتية» 
والصلة هنا بعنصر الهراء. 
ولإكمال نظريته, فإن براكلسوس يقول ان كل نوع من هذه الأنواع الأربعة للطرطير» 
يغلب عليه واحد من الأصول الثلاثة التي هي الزئبق والكبريت والملح. 
وفيما عدا تقسيمه خلط الطرطير إلى أربعة أنواع تقابل العناصر الأربعة وفيما عدا 
علاقة ذلك بالأصول الثلاثة, فإن براكلسوس يطالعدا بنظرية غريبة إذ يعتبر ان لكل 
عضو من أعضاء الجسم طرطيراً خاصاً به, وهذا ما نستنتجه من قوله: 
«واعلم أن في الطرطير المذكور يوجد ما يشابه الأعضاء» 

وينتهي إلى القول أن الطبيب الخبير في صنعته؛ يستطيع أن يعلم من فحص البول 


(القارورة) ما يلي: 
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آ - نوع الطرطير: أهو ترابي أو ناري أو هوائي أو مائي. 
ب الأصل الغالب فيه: أهو زثبق أو كبريت أو ملح. 
جد هن أي عضو مريض من أعضاء الجسم تسبب وجود هذا الطرطير. 


وقد يكون لأسلوبه العجيب في فحص اليول صلة بما يدعيه من الحصول على كل 
هذه المعلرمات؛ فهو من أجل فحص البول, يوصي بعمل قارورة على هيئة جسم الإنسان 
(كماسنرى ذلك بعد قلميل) يضع داخلها بول المريض, ويقوم بتعيين نوع الطرطير 
والأصل الغالب فيه من لون راسبه وقوامه ورائحته. وأما تعيين العضو المريض فيكون 
بمطابقة مستوى الراسب في القارورة مع العضو الذي يجسده هيكل تلك القارورة في ذلك 
المستوى باعتبار أنها مصممة على هيئة جسم الإنسان. 


ويبدو أن اعتماد براكلسوس على قارورة لفحص البول على هيئة إنسان, له صلة 
وثيقة بنظرية العالم الأكبر والعالم الأصغرء فصور العالم الأصغر في شكل قارورة 
زجاجية؛ وقرأ فيها دلالات العالم الأكبر المنعكسة على المريض بما حصل في البول من 


رواسب وألوان. 


ومن الجدير بالذكر أن براكلسوس يعلن نظريته هذه. في خلط الطرطير بكشير من 
التفاخر حينما يقول: «ومن الطرطير”"'' تتولد أنواع الأمراض.... وجميع المتقدمين لم 
يدركوا هذا المعنى , فلهذا عجزواعن معالجة هذه الأمراض» ويلتفت إلى أنصار الطب 


(49) فد تكون فكرة الطرطبروردت إلى براكلسوس من الطرطير (أو الدرذي) الذي ييقى راسباً في دنان الخمر حين صبع 
النبيذ . فاعتبره براكلسوس من الخلفات التي لم تنهضم بعملية التخمير . وربما اعتبر هذا الطرطير سبباً في افساد 
الخمر إذا تعرض لبعض العوامل: لاسيما وان فساد الخمر كان كثير الحدوث ولم تكشف أسبابه إلا من قبل العالم 
الفرنسي باستور في الفرن التاسع عشر للميلاد. وعلى كل فالطرطير هو مادة افتراضية شأنها في ذلك شأن الأصول 
الثلاثة أي شأن الزئيق والكبريت والح رالتي ربطها أيضاً بنظريته في خلط الطرطير. 

1١ا‎ 


الجاليدرسي فيقول: «أما أتباع جاليدوس» فلما لم يعرفوا هذا المعنى قالوا إن الأمراض 
متولدة عن الصفراء والسوداء والبلغم والدم, وهذه الأسماء تطلق على هذه الأخلاط 
الاربعة » وفي هله المذكورات طرطير يكون عنه المرض. لا عن السوداء والبلغم والصفراء 
والدم. ومن لم يعرف حقيقة ما يكون عنه المرض: كيف يعالج المرضى: مع أن العلاج هر 
قطع السبب». 


وهذا يعني أنه يهاجم نظرية الأخلاط التقليدية التي كان يسير عليها أطباء عصره. 
والأطباء الذين سبقوه بأكثر من ألفي عام. 


6 نظرية الأخسلاط : 


كان الأطباء مدذ عهد أبقراط ”*“ “في القرن الخامس قبل الميلاد يعتقدون أن في جسم 
الإنسان أربعة أخلاط تسيطر على صحة الإنسان ومرضهء وهي: 


المرة السوداء » المرة الصفراء . الدم ٠‏ البلغم . 

وكانوا يقولون ان المرة السوداء”"'' يفرزها الطحال., وإن المرة الصفراء تفرزها 
المرارة؛ وأما الدم والبلغم فهما مشاهدان حسيا. 

وكانوا يعتقدون أن هذه الأخلاط تكون متوازنة في الحالة الطبيعية لجسم الإنسان» 
ومتى اختل توازنها حدالت الأمراض. 

وقسد وصلت هذه النظرية إلى الغرب عن طريق مؤلفات جباليدوس ”"''فينوا 
معالجاتهم وتشخيصهم على أساس هله الأخلاط. 
(4) أبلراط هو من أشهر الأطباء في العهرد القدهة ولد حوالي 0١‏ فق .م وترفي حوالي 08/0 قا م . 
(44) المرة السوداء ©3غنأهكلق : خلط افتراضي مددزه الطحال يسيطر على المهاز العصبي ومنه اشدق تعبير : الطيع 

السوداوي للدلائة على أعراض بعض الأمراض العصبية . 


)9٠(‏ جاليدوس: طبيب إغريقي ولد حوالي عام ١١1١م‏ وتوفي حوالي عام ٠١1‏ للميلاد. 
فين 


بقيت هذه النظرية مسيطرة على الطب التقليدي القديم بدون أي معارض لها حتى 
القرن السادس عشرء حينما ظهر براكلسوس وأنصاره يهاجمونها بلا هوادة. 


ولئن وجدنا قبل قليل ابن سلوم ينقل عن كتاب براغناني لبراكلسوس. انتقاد هذا 
الأخير لنظرية الأخلاط هذه وإيمانه بعدم جدواهاء فقد كان ابن سلوم ملتزماً الموضوعية 
التاريخية فيما نقل. وأما ماجاء. حقيقة في ذلك الكتاب, فيتضمن هجوماً مقذعاً. يخلو 
من التهذيب ومن أبسط قواعد اللياقة؛ على كل أطباء عصره المؤمنين بنظرية الأخلاط هذه 
فقد نعتهم بالجهلة؛ وقال إن رباط حذائه أكثر إطلاعاً وعلماً بالطب من جالينوس وابن 
سينا وإن شعر لحيته أكثر علماً من كل مدارسهم الطبية؛ ثم توجه إليهم قائلاً: 


«إن ماترددونه من أن أبويكم في الطب هما جالينوس وابن سيناء إنما هو اعتقاد 
تافه, فإن صخور الحقيقة ستسحقهما وستخلق السماء في المستقبل الأطباء الحقيقيين 
المؤمنين بنظرية براكلسوس فينتصر الطب الصحيح على أيديهم ' . 


إن نظرية الأخلاط التقليدية؛ التي كان قد مضى على سيطرتها في عهد براكلسوس 
حوالي ألفي عام, كانت أقوى من أن يستطيع براكلسوس تحطيمهاء إلأ أنه كان أول من 
وقف في وجهها يسانده في ذلك عدد من المريدين والأنصار. 

ذلك أن نظرية الأخلاط التقليدية القديمة بقيت على نفوذها حتى أواخر القرن 
الغامن عشرء وللدلالة على ذلك أورد الحادثة التالية: 


في السنة الأخيرة من القرن الغامن عشرء وبالتحديد عام 746 ١للميلاد؛‏ شعر 
جورج واشنطنء أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية:؛ بآلام شديدة في حلقه وحنجرته 


(01) انظر كتاب «مؤلفات براكلسرس الطبية؛ بالفرنسية: إعداد برنارد كورسيكي +ذعتهة) . 8 طبع مطابع فرنسا الجامعية 
/ذفكقاص/؟". 
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بعد عودته من جولة على ضفال نهر البوتوماك في جو عاصف . ويبدو من الأعراض التي 
كان يشكو منها جورج واشدطن. ان المرض قد يكون التهاباً بالمكورات العنقودية؛ أو 
بعصيات الدفتريا (الخناق). وقد وصف له أطباؤه غراغر من الخل السكري والشاي؛ كما 
وضعدما الذرانيخ 5ع نمتطاكة© على رقبحه لتنفيط جلدهاء والجدير بالذكر أن الأطباء 
فصدوه أربع مرات أخرجوا فيها كميات كبيرة من دمه؛ كما أعطي مسهلاً شديداً. ولو 
تخلّص جورج واشنطن من مرضه آنذاك لقلناء نحن اليوم: إنه شفي رغماً عن المعالجة, 
ولكنه توفي في الرابع عشر من كانون الأول ١1755‏ . فالتنفيط بالذرانيخ, والمسهلات, 
والفصد المتكررء كل ذلك كان لإخراج الأخلاط الضارة التي كان يعزى إليها منذ أيام 


بقراط وجالينوس حدوث الأمراض”"". 


إن نظرية الأخلاط هذه, لم تبحسر نهائياً إلا بعد اكتشاف الجرائيم والطفيليات 
ودورها في إحداث الأمراض. وذلك في القرن التاسع عشرء وخاصة على يد العالم 
الفرنسي باستو ر(؟1844-187م) والعالم الألماني كوخ ("144-١157م)7.‏ 
وبانحسار نظرية الأخلاط التقليدية عن الساحة الطبية؛ انحسرت معها أيضاً نظرية 
الطرطير الخاصة ببراكلسوس . ولئن بقي حتى الآن لنظرية الأخلاط بعض الأنصار القلائل, 
بشكل أو بآخرء فلم يبق لنظرية الطرطير البراكلسوسية أي نصير. 


5 تشفخيص الأسسراض: 


يورد المؤلف بعض الأساليب التشخيصية مستنداً إلى جس النبض وفخص البول: 


(09) انظر كتاب والتفاعلات العكسية للأدرية عوده9 ما وصدتمع! م440 تاليف 1.5/88 . 0 وليندا بيلي 
لإا»8 مفهذآ منشورات : ويليام هالممان صصمعحطاء11 تتعذللة/7 , الطبعة الثانية, لبدن /19175 ص: 5-1١‏ . 

(88) انظر كناب ٠‏ قصة الميكروب ؛ للدكتور بول دي كرريف كذن:ة عل أننه 7 ترجمة الدكتور أحمد زكي ‏ مدشورات مجلة 
الرسالة ‏ القاهرة / 1١674‏ 


يفن 


1 النبض ودةةته: ( الفصل الرابع ) 


يرى المؤلف أن النبض ميزان المراج. 

ويرى أن للنبض سبعة مواضع يمكن الإستناد إليها في التشخيص: 
«اثنان في الرجلين أحدهما لكوكب زحل والثاني للمشتري» 

«اثنان في العنق يميناً ويساراً أحدهما للزهرة والثاني للمريخ؛ 

«اثنان في الصدغين أحدهما للقمر والثاني لعطارد» 

«ونبض آخر في الطرف الأيسرء قريب من القلب منسوب إلى الشمس». 


ومن هذه المواضع , يعرف العضو المريض من الأعضاء السبعة الرئيسية في الإنسان» 
وقد سبق أن ذكر براكلسوس نسبتها إلى الكواكب السبعة حينما قال: 


الفحال منسوب إلى عل 
والكبد منسوب إلى المشستري 
والجهاز التناسلي منسوب إلى الزهرة 
والمرارة ال يىالريمخ 
والدماغ إل و القمر 
والرئة إلى عطارد 
والقلب إلى الشمسس 


ويذكر لنا طريقة فحص النبض فيقول : 


١‏ -عندما يكون العضر المريض معروفاً. فيجب تفقد الدبض القريب من ذلك 
العضو. واما في الأمراض العظيمة التي تعم أجزاء كثيرة من البدن فيجب تفقد 
أحوال النبض في مواضع متعددة. 
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-وعندما لايكون العضر المريض محدداً فإن معرفته مكنة من موضع النبض 
وعلاقته بالكوكب الخاص به. وبواسطة معرفة الكوكب يمكن الإستدلال على 
العضو. 

"-إذا كان المرض مرافقاً لارتفاع في حرارة الجسمء ينبغي قبل جس العرق أن توضع 
يد العليل أو رجله في الماء البارد؛ أو يبرد العرق بخرقة مبلولة بماء بارد, ثم 
يجس العرق ويحكم. أما إذا كان المرض بارداً فيستعمل الماء الحارء ثم يجس 


العرق. 

4 - يجب أن يتم فحص النبض «عند سكون العليل عن الحركات البدنية 
والنفسانية». 

ويصف لنا براكلسرسدلالات النبض المرضية فيقول : 

١‏ -يكون النبض سريعاً في الأمراض الكبريتية. إلا أنه لم يذكر شيشا عن صلة 
الأمراض الزئبقية والملحية بحركة النبض. 


؟ -إذا كان المرض مرافقاً لارتفاع في درجة حرارة المريض ؛ والنبض ضعيف الحركة: 
فهذا يدل على وجود ما يسد نفوذ الروح الحيواني في الجسم. 

"-إذا كان المرض بدون ارتفاع في الحرارة» يكون التبض بطيء الحركة إلا أن قوته 
ليست ضعيفة. وإذا كانت قوته ضعيفة؛ كانت هناك «سدة تمنع نفوذ الروح». 

ويختم ابن سلوم كلامه عن النبض مشيراً إلى أنه استقى هذه المعلومات من كتاب 
أوبورين لبراكلسوسء ويقول إن في هذا الكتاب تفاصيل واففية عن هذه 
المعلرمات . 
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ب البول ودةقةقه : الفصل الخامس) 
يعرف المؤلف البول دبأنه ملح فارق الغذاء» 
ويميز بين ثلاثة أنواع من البول : 
- البول الذي يكون من «المأكل والمشرب» ويكون خروجه دالاً على صحة الكبد والمعدة 
والكلى, ويسميه المؤلف : البول الوارد من الخنارج. 
- البول الذي يكون بسبب الأمراض أو سوء المزاج؛ ويسميه بالبول الوارد من الداخل . 
البول الذي يكون من الداخل والخارج معاً. وهو يدل على الصحة والمرض في آن واحد. 
طبيعة البسول: 
يقول المؤلف إن محتوى القارورة مؤلف من ثلاثة أقسام, مرتبطة بالأصول الثلاثة 
وهي الزئيق والكبريت والملح: 
فالراسب المتوضع في أسفل القارورة هو من أصل زئبقي 
ومايطفو على سطح البول في أعلى القارورة هو من أصل ملحي 
أما لون البول فيكون من أصل كبريب ‏ لبي 
وإذا كان لون البول بلورياً فإنه لايدل على شيءء أما إذا كان ياقوتياً فتكون زيادة 
الأصل الكبريتي أو قلعه حسب شدة اللون أو ضعفه. وفي كل الأحوال يكون مختلطاً 
بالزئبق والملح . 
الإستدلال من القارورة على المدطقة المريضة: 
- إذا كان الراسب طافياً على سطح البول في القارورة» دل على أن المرض في الدماغ, 
على الأغلب. 


إهذنا 


- وإن كان الراسب معلقاً وسط القارورة؛ دل ذلك على أن المرض متوضع في واححد أو 
أكثر من أجهزة الجسم في وسط البدن, كالقلب والرئة والمعدة والكبد والطحال. 


- وإن كان الراسب متوضعاً في أسفل القارورة؛ دل على أن المرض في مكان ما من القسم 
الأسفل من البدن كالكلى والمثانة والورك والرجلين. 


وحرصاً من براكلسوس على الدقة في التشخيص» فإن خياله الخنصيب قاده إلى 
اقتراح؛ يبدو لدا اليوم كثير الطرافة::هو أن تصنع القارورة من الزجاج على صورة إنسان 
مجوف: تملا بالبول وتوضع في رمل حار حتى يبدأ صعود البول وحركته: وتعلم من 
صعوده وحركته من أي عضو هو وعلى أي عضو يدلء ثم تبرده وتنظر فيه».!!! 


الإسعدلال على نوع المرض من القارورة : 
- «في الحميات الوبائية وفي حالات الإنسمام يكون البول في القارورة بلون الزرنيخ أو 
كلون الزنجار». 
- وفي حالات الإنسمام بمواد زرنيخية؛ «يصير الراسب في آخر القارورة كالنوره'ة''. 
وبعد أن يورد المزلف هذه المدلولات التي يشير إليها فحص البول يقول: 
دو اذا علمت هذه العلامات والدلائل: وعلمت الأسباب, قدرت على العلاج». 
وفي هذه الجملة يوضح أن فحص البول يعطي دلالات وعلامات فقط. وأما العلاج 
فيقتضي معرفة أسباب المرض. ومثل هذه المعرفة: كما رأيناء أمر معقد يمت بصلات 
الكواكب والنجوم بأجهزة الجسم وبالمعادن والأدوية وبأمور أخبرى سبق أن تكلمنا على 
خطوطها الرئيسية. 


(06) النورة: معداها بالأصل حجر الكلس لم أطلقت هذه التسمية على مواد تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ( القاموس 
المنجد , الطبعة ؟؟1). 
مفلل 


٠‏ معرفة أسباب فترات ظهور المرض وتناوبه: (الفصل السادس) 


يقول المؤلف أن مابين وجود سبب المرض» وظهوره؛ فشرة تطول وتقصر بحسب نوع 
المرضء كما أن المرض قد يأتي متناوباً أو مستمراً. ويقول: 

دإن الأطباء لم يعلموا السر في ذلك؛ فنسبه بعضهم إلى حركات القمر ونسبه 
بعض إلى القوة الدافعة ونسبه بعض إلى الأعداد).2"9 

ويوضح المؤلف هذا السر بقوله: 

دكما أن للنبات وقتاً معيناً لدموه وظهور زهره وثمره , وكما أن للحيوان زمناً معيناً 
لولادته؛ فإن للأمراض بذوراً وأصولاً تعولد منها وأن لتوالدها مدة محددة وذلك حسب 


صورها النوعية). 


وهذا يعني أن المؤلف يعتقد أن لكل مرض دور حضانة يستغرق مدة محدودة ريثما 
يستكمل أسباب ظهوره. وهو أمر معترف به حالياً بالنسبة للأمراض المرثومية بشكل 
خاص. إلا أن براكلسوس يطلق هذه القاعدة على كل الأمراض» ويقول أنها مسبّبة من بذور 
لهاء سواء أكانت هذه الأمراض متوارثة أم عارضة. 

ويحاول الدخول في تحديد مدة الحضانة هذه فيقول: 

دوأما بذور الأمراض الحاد ثة عما يؤكل ويشرب فهي سريعة النبات والنمو, وأسهل 
علاجاً من المتوارث». 


ويقول : إن بذورالمرض في المعدة أسرع ظهرراً وتكاملاً منها في الكلية. وفي الكبد 


أسرع من حال وجودها في الكلية. وهكذا فإن مدة استكمال نمو البدور لظهورالمرض» 
تتعلق بالعضو الذي يحل فيه البذر. 


26 ) لهذا التعليل أصل فلسفي , ذلك أن مدرسة فيناغوراس الففسفية تقول أن كلما في الكون هر عدد ونخم. 
م/7 ١‏ 


ويعلل الأمراض المستمرة والمتناوبة بقوله: 
«وإذا تشابهت أصول المرض وبذوره؛ تتابع ظهوره ودام حصوله أولاً بأول» فيدوم 
بذلك ولايتقطع. وإِن لم تتشابه الأصول انقطع ولم يدم». 


اخنل 


المقالة التالخسة 


تعضمن هذه المقالة ثلاثة فصول, يعالج فيها المؤلف بشكل رئيسي: 
نظرية الإشارات؛ وأهمية الكيمياء في الطب 3 


١‏ فنظرية الإضارات: 5ع:ند)دمونزة دعل غنءمعط1؟ 


ويسميها البعض «نظرية السمات» ويبدو أنها انبشقت من أساس ديني . ومفاد هذه 
النظرية أن العالم الأرضي بكل موجوداته؛ معرض كما سبق القولء إلى الفساد والتحول 
والتكون. وبالنسبة للإنسان» فهو معرضء بإرادة إلهية» إلى الأمراض. إلا أن هذه الإرادة 
شاءت أن تخلق أشياء تتميز بقدرتها على شفاء أمراض الإنسان والتخفيف من آلامه. 


وتقول النظرية إن الإنسان؛ ليستطيع الإستدلال على منافع هذه الأشياء جعل الله 
لها أشكالاً وطعوماً وروائح وألوانا تكون بمثابة إشارات ذالة على خصائصها العلاجية. 


ومدرسة براكلسوس تولي هذه النظرية أهمية خاصة, حتى أن التلميذ البارز في هذه 
المدرسة؛ وهو العالم الألماني كروللموس (وقد سبق التعريف به) ألف كتاباً خاصاً في هذا 
الغجال باسم : وكتاب الإشارات »”''' يقول فيه: «لايوجد في الطبيعة شيء لايفيد استعماله 
في الطب». 


(65) هر كتاب علممه4! اناع2 ك لممد 0 نلك عدص تعمة عنز/ا )ء عزه/! نه مععتهمصيئ5 معل ننم ]1 . مدشورات نممناععطنة 
ميلائو / إيطاليا 141/7 . وهو ترجمة للأصل اللاتيني . وأول طبعة من هذا الكتاب باللانينية تمت عام ١104‏ م أي في 
عام وفاة المؤلف. 


اهما 


1 الإستدةل على النباتات المفيدة 3خلاط الجسم: 

المقصود هنا بكلمة الأخلاط: الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء وهي التي 
بنى عليها الأطباء الأقدمون نظريتهم في مسؤولية هذه الأخلاط عن كل مرض يصيب 
الإنسان, وقد سبق الكلام على ذلك. 

هاجم براكلسوس. كما رأيناء نظرية الأخلاط هذه وهاجم من يعتقد أن الأخلاط 
هي سبب حدوث الأمراض. إلا أنه لم يدكر وجودها في جسم الإنسان؛ واعتبرها سوائل أو 
مفرزات يتضمنها البدن؛ وتتعرض هي للأمراض ولكنها لاتسبب الأمراض. ومن منطلق 
إيمان براكلسوس بنظرية الإشارات؛ وهي مشتقة بالأصل من العوافق مابين العالم الأكبر 
والعالم الأصغرء فهو يرى أن بعض الإشارات يمكن أن تدل على فائدة دواء ما لعلاج مرض 
معين. وعلى هذا الأساس فهر يدسب إلى كل من هذه الأخلاط بعض الأدوية النباتية 
المناسبة له وذلك كما يلي: 


١‏ «والأدوية المنسوبة إلى الدم منها القرنفل البستاني» والورد والفاوانياء وفوة الصباغين 
والشاهترج والبنفسج والصندل الأحمر....2. 

وهنا الإشارة ترتكز على اللون. فلون الدم أحمرء ولما كان لون الوردء مثلاً أحمرء فلا بد 
انه يفيد في أمراض الدم. 

؟ -:والأدوية المنسوبة إلى الصفراء فمنها الراوند والأهليلج الأصفرء وزهر الخيسري» 
والزعفران, والأترج....2. 

والإشارة هنا تعتمد على اللون أيضاًء فهذه النباتات الصفراء تفيد في جميع الأمراض 
الصفراوية: كما يقول المؤلف. 


" والأدوية المنسوبة إلى السوداء. منها الأدوية التي لونها أسود: وطعمها عفص 


ما 


كالبسفايج والخربق الأسود والأسرون....2. 


والإشارة هنا أيضاً تقوم على اللون. «فالخربق الأسود يخرج جميع أنواع السوداء وينفع 
جميع أمرا اضهاء. 


4 - «والأدوية المنسوبة إلى البلغم هي كش حم الحنظل» والفاريقون وقفاءالحمارء 
والحليبوب...٠2.‏ 

والمشابهة هنا هي في قوام بنية هذه النباتات ولونها أيضاً. 

ب الإاستدلل بالؤخارات على مجالات علاجية مختلفة : 


١‏ «وقالوا كل ماله رأس, يدفع الرأسكالفاونيا فإنها تنفع جميع أمراض الرأس. وكذلك 
الخشخاش والنيلوفر...2. 


«والأدوية التي تشابه الشسعر, تنفع الشعسر. ومن ذلك البرشاوشان والقيصوم 
والأضدة...2. 


والأدوية المناسبة للّسان: لسان الثور ولسان الكلب ولسان العصفور». 


4 ووالأدوية المناسبة للأورام والبشورهي الأدوية المستديرة الأصول كبخور مريم ولوف 
الحية والفاريقرن ...». 


ه «والأدوية التي في أوراقها نقط أو خشونة:؛ تنفع الجرب والحكة والقوباء, كالحماض 
والبسفايج والإبهل». 


1 «والأدوية التي فيها مشابهة لحيوان: تنفع من نهش ذلك الحيوان؛ ومن ذلك لوف الحية 


ما 


فإنه ينفع من نهش الأفاعي.. وكذلك حشيشة العقرب تنفع من لدغته... وبزر قطونا 
يقتل البراغيث». 
وهكذا فالنباتات اللعابية اللزجة والصمغية تنفع الجروح المتقمحة والقروح 
كالخنطمي. والدبق, والكندر, والمصطكي وصمغ البطم الخ... 
على أن المؤلف بعد أن قدم أمثلة على نظرية الإشارات: لم ينس أن يذكر أن تلك 
الإشارات لاتعدو أن تعطينا دلالات على خواص بعض النباتات من بعض أوصافها 
الظاهرة. إلا أن معرفة هذه الدلالات الظاهرية ربما لاتكفي لربط فائدة النبات بالمرض أو 
بالعضو المريض. فلا بد من الإستمناس بالخنصائص الباطنية للدواء خصوصاً فيما يتعلق 
بأصوله الشلاثة وهي الملح والزئبق والكبريت. ويقول ان الربط بين جميع هذه المعلرمات, 
واستخلاص النتائج الصحيحة منهاء تتطلب اطلاعاً واسعاً وخبرة وتجربة. 


1 دور الكيمياء في تحضير الأدوية : 

يقول المؤلف «إن الله خلق جميع الأشياء في عالمنا الأرضي لصالح الإنسان وحفظ 
صحته وإزالة مرضه. إلا أن أكثر هذه الأشياء لاتصلح بشكلها الطبيعي للمداواة وذلك 
لأسباب منها أن كثيراً من الأدوية «لاينفل في البدن لكثرة أرضيته وغلظه وتلزز أجزائه»» 
كما أن كثيراً منها لايخلو من آثار سمية ضارة إلى جانب فوائده العلاجية. 


ولذا فهو يقول بضرورة معالجة هذه المواد لتكون نافعة وعديمة السمية, ويلخص 
ذلك بجملة مختصرة ولكنها معبرة: 


«فلهذا احتيج إلي تفريق الضار عن النافع, وتلطيف الغليظ». وترقيقه, وهذا إنما 
يكون بالصناعة). 
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والصناعة التي يقصدها هنا هي صناعة الكيمياء. ويعطي براكلسوس أهمية كبرى 
لما تستطيع أن تقوم به الكيمياء في العلوم الطبيعية والطبية. فهر يقرل في الفصل السابع 
من المقالة الثانية: 


«المالك لصناعة الكيمياء يقدر على جعل الشجرة غير المثمرة مثمرة, ويقدر على أن 
يجعل الشجرة التي تزتي ثمرها في السنة مرة بحيث تؤتي به مرات متعددة: ويقدر أن 
يجعل الصيف شتاء والشتاء صيفاًء ويقدرعلى أن يخرج من الفاسد صالحاً. ويقدر على 
تبديل | لنوع وقلبه ويخرج من المر حلواً. ...». 


وقد خصص براكلسوس في كتابه المسمى باراغرانوم فصلاً كبيراً عن الكيمياء وما 
تستطيع أداءه في تغيير كيفيات المواد لتكون قابلة لشفاء المرضى. ونحن إذا رجعنا إلى 
هذا الكتاب مباشرة؛ ولدي منه نسخة مترجمة إلى الفرنسية؛ وجدنا فيه شروحاً عن مهمة 
الكيمياء, منها ما يدخل في نطاق الغيبيات كاعتقاده بأن مهمة الكيميائي الحقيقي هي 
في أن يطور في تركيب المادة التي قدمتها لدا الطبيعة بما يظهر خصائصها السرية التي 
تضمن انسجام العضو المريض مع الكوكب السماوي المقابل له.على أن هنالك شروحاً. 
عن مهمة الكيمياء في تحضيرها للمواد العلاجية؛ واضحة ومعبرةء ويوردها في لوحات 
فنية جميلة. فمثلاً يقول براكلسوس في هذا الكتاب ماترجمته: 


«إذا لم تكن معلومات الطبيب الكيميائية عميقة: وخبرته فيها كبيرة» فإن كل فنه 
الطبي لاقيمة له. فالطبيعة لاتعطيناء في الغالب» أشياء منجزة, جاهزة للإستفادة منها 
بالشكل المطلرب. وإن عليناء بواسطة الكيمياءء أن نكمل عمل الطبيعة. فالكيميائي هو 
الخباز الذي يجعل من القمح خبزاً يقتات به الناس» وهو الناسج الذي يحيك الخيوط أمام 
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نوله ليقدم المنسوجات اللازمة للبشر»”". 


ويقول براكلسوس أيضاً: 

دإن الذي يرث شيئاً من الطبيعة ويهمل تصنيعه واكماله وتجحهيزه هو بددرجة من 
الغباء والطيش لاتقل عن إنسان أخد من جزار جلد أحد الحيوانات بشكله الخام ولبسه على 
جسمه مباشرة بدون أن يعطيه للفرواتي ليقوم بصناعته, وهو يعتقد أنه إنما يلبس جلداً أو 
فراء .وإن الأمر يبدو أكثر خطورة بالنسبة للطبيب الذي يهمل الكيمياء , لأن الأمر يتعلق 
بصحة الإنسان وحياته». 


ويقول إن على الطبيب أن يستخدم الكيمياء بخبرة وذكاءء فكما أن الشمس 
تنضح الكمغرى والعنب ليكرن لهما الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية, فإن الكيمياء يجب 
أن تقوم بما يشبه هذا العمل في تهيئة المواد التي تقدمها لدا الطبيعة لتكون لها الفائدة 
الطبية اللازمة”*" , 


(87) انظر كتاب وبراكلسرس: مؤلفات طبية «علتمله24 وعبتع0 عتاعمديوع إعداد برنارد كو كيس خاعهم60 . 8 
طبع : المطابع الجامعية الفرنسية باريس ١414‏ . ص ١/ا7/4-1.‏ 
(088) المصدر نفسة ص /هلا. 


كما 


المقالة الرابعسة 


تعضمن هله المقالة اثني عشر فصلاً يعدد فيها المؤلف العمليات الصسيدلانية 
والكيميائية التي يتم بموجبها تحضير الأدوية؛ ويورد المؤلف تعريفاً وشرحاً يطول أو يقصر 
لكل من هذه العمليات وهي: 

السحق. الحلء الحرق, التكليسء التعفين والتخمير الفسطل 
النقع والطبخ , التصفية:, التقطير؛ التصعيد؛ العقد,الحفطظ والتربية. 

إن هذه العمليات معروفة منذ القديم, وقد تناولها الأطباء العرب الأقدمون بكثير 
من الشرح المدعوم بالتجارب العلمية. ويكاد لا يخلو كتاب طبي جامع من كتبهم: من 
ذكر لهذه العمليات وتعريف لها وأمثلة عليها. 

فليس في هله العمليات؛ إذن شيء جديد من الناحية الكيميائية أو الصيدلانية, 
ولكننا نستطيع أن نلاحظ في هذه المقالة الروح الهرمسية المسيطرة على براكلسوس 
بالإضافة إلى بعض التفسيرات التي يعطيها هو لهذه العمليات. 


١‏ التقطير والتصعيه: 


جاء في الفصل التاسع من المقالة الأولى : 

و إن من قدر على تصعيد الأجمام, وجعلها روحاً طائراً. فقد ملك الصناعة). 

وهذا القول مستمد ما جاء في اللوح الزمردي لهرمس: 

«اللطيف أكرم من الغليظ, فهر برفق وحكم يصعد من الأرض إلى السماءء وينزل 


/اما 


إلى الأرض من السماء» . 

وكنا قد رأينا حين الكلام عن نظرية العالم الأكبر والعالم الأصغران كل مافي 
الكون من كواكب ونجوم وظواهر وأحداث طبيعية لها ما يقابلها في جسم الإنسان. فمهمة 
الدواء هي تأمين الإنسجام ما بين الكوكب العلوي» وما يناسبه من كوكب داخل جسم 
الإنسانء ولذا فإن أفضل العناصر هي الخفيفة والطيارة لاستطاعتهاء بجرهرها الخامس, 
الصعود من الأسفل إلى الأعلى والرجوع من الأعلى إلى الأسفل وذلك بقصد إعادة التوازن 
ما بين الأعلى والأسفل في حالات المرض”"" . 


ولذا فقد أعطى براكلسوس أهمية كبيرة للتقطير بقصد الحصول على الأرواح والمياه 
والأدهان الطيارة, كما أعطى أهمية خاصة للحرق والتكليس والتصعيد والتعفين 
والتخمير . وهذا ما سنعود إلى ذكره بعد قليل. 


!- تدقية المواد من سميتهاء 


كان براكلسوس يولي أكبر اهتمامه للمركبات المعدنية في شؤون المعالجة. ومن 
الواضح أن المركبات المعدنية التي كان يستطيع الحصول عليها آنذاك؛ كانت بالشكل 
المتوفر في الطبيعة, أي بشكل فلزات فيها كثير من الشوائب المعدنية وغير المعدنية . وقد 
لاحظ براكلسوس بالتجربة » تحربته وتجربة من سبقوهءان لهذه المركبات المعدنية آثاراً 
سامة في المعالجة. فقاده تفكيره إلى أن تنقية هذه الفلزات من شوائبها تمرد المعدنيات من 
آثارها السامة, أو تخفف إلى حد كبير من هذه الآثار, مع الإحتفاظ بفوائدها الدوائية. 
وهذا ما ذكره براكلسوس بوضوح في مقدمة هذا الكتاب موضوع البحث. 

ولهذا السبب فقد اهتم براكلسوس بكل الأعمال الكيميائية والصيدلانية التي 
(84) انظر كتاب «براكلسوص: مؤلفات طبية؛. قسم كتاب براغتاني ( بالفرنسية ) إعداد بربارة كوركيس عن 7# لم 


( سبق التعريف بالكتاب في هوامش سابقة ) . 
مم١‏ 


تؤمن مشل هله التنقية: كالغسل. والحلء والعقد (أي البلورة)؛ والتتصعيد والحرق 
والتصفية. 


والجدير بالذكرء أن هذه الأعمال الكيميائية في تنقية الفلزات من شوائبها ما 
زالت متبعة حتى اليوم. 
السمق والنقع والحسل: 

انطلاقساً من إيمان براكلس وس بما جاء على لمسان هرمس مثلث العظمة من أن 


«اللطيف أكرم من الغليظ؛: فقد أفاض في البحث عن السحق وخاصة بالنسبة للمواد 
المعدنية, فهر يقرل: 


«المراد من السحق تصغير الأجزاء إلى الغاية لتظهر قوى المسحوق الكائنة فيه, 
وليسهل امتزاجه بغيره.. .وإن المعدنيات تحتاج إلى أفضل سحق؛ وكلما بولغ في سحقها 
و نهبيتها '“ظهرت قرتها». 

وتمتد فكرة براكلسوس عن «اللطيف أكرم من الغليظ .إلى الحل والنقع: 

فالحل بتعريف المؤلف هو : «تسييلالمنعقد الجامد كالمعدن والنبات وأجزاء الحيوان». 

وأما النقع فهر: داعلم أن الغاية من النقع والطبخ هي استخلاص اللطيف من 
الكثيف». 

4 التعفين والتخميسر: 
بقول ابن سلوم نقلاً عن براكلسوس: 


. استعمل المزلف كلمة التهببة بمعى جعل المسحوق ذرات دقيقة جداً كالهباب‎ )٠0 
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والتعفين عند هذه الطائفة نضج طبيعي, ويقال له عند فوم التخمير». 


ويستند براكلسوس على هاتين العمليتين كمقدمة للتقطير . ويرى في عملية 
التخمير والتعفين اخراجاً لنصائص المواد العلاجيةمن القوة إلى الفعلء «بإعانة الحرارة 
الخارجة الغريبة, كما يفعل الخمير بالعجين». ويقصد بهذه الخصائص القوى الخفية . 


وهي خفية عن الحس الظاهر ولكنها تملك القوة, إذا أحسن توجيهها, على ضمان التوازن 
والإنسجام ما بين العالم الأكبر (الكون) والعالم الأصغر (الإنسان). 


ه _ الحفظ والشر بيسسة: 


هما عمليتان من الأعمال الصيدلانية: وقد عرف المؤلف عملية الحفظ «بوضع الزهور 
أو الأفاوية في العسل أو السكر لتحفظ قراها ويلذ طعمها». 


فهذا التعريف مطابق لما هر متعارف عليه مدل عصور تسبق عصر براكلسوس. أما عملية 
التربية» فيعرفها المؤلف بأنها عملية يقصد منها كسر حدة الدواء كتربية الأنزروت بلبن 
الأتان» وتربية الصبر بماء الهندباء وعصير الورد. أو زيانة قوته وحدته, كتربية الصبر في 
الأفاوية. وإذا قارنا ما جاء هنا مع ما كان موجوداً في الطب التقليدي؛ وخاصة في الكتب 
الطبية العربية: يحد أن العملية الأولى «الحفظ؛ يقابلها عمل الشرابات وهي فعلاً وضع 
الزهور أو الأفاوية أو الأثمارفي العسل أو السكر. وأما عملية «التربية) فهي بالمفهوم 
الصمدلاني التقليدي: تربية الفاكهة في السكر لعمل ما يسمى بالمربى, وإن الفرق بين 
المربيات والشرابات هو بقاء قسم من عين الفاكهة في المرئى, وعدم وجوده في الشرابات”". 
(51) انظركتاب «منهاج الدكان ودستور الأعيان؛ تأليف العطار الهاروني: مصطفى البابي الحلمي وأولاده / القاهره / 
ص16 
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المقالتان الخامسة والسادسة 


تعضمن هاتان المقالتان الأخيرتان من كتاب «الطب الكيميائي الجديد؛ لابن سلوم 
الحلبي ثمانية عشر فصلاًء تدور كلها حول التقطير ونواتجه من مياه وأرواح وأدهان. 


ونلاحظ فيها ما بلي: 
١‏ المياه والأرواج والأدهان: 
يقرل المؤلف ان نوات التقطير (القطارات)”'" هي: 
مياه وأرواح وأدمان 
فعندما يطبق التقطير على القرنفل مشلا يمكن الحصول على ماء القرنفل» وروح 
القرنفل ودهن القرنفل. 
ويربط المؤلف بين هله النواتٌ الثلاثة فيقول: 


«الروح هو جسم لطيف بين الماء والدهن) 
وهذا يعني أن الأرواح تجمع بين الصفة المائية وبين القوام الدهني اللطيف القابل 
للإنحلال في الماء. 
ويقول المؤلف ان نابج التقطير إذا غلبت عليه الصفة المائية سمي ماءء وإذا غلبت 
عليه الصفة الروحية سمي روحاً. 
ويقول إن الدهن هو ما تغلب على قوامه الأجزاء الدهنيسة, ويكون غير قابل 
للإنحلال في الماء. ولذا فإن من المهل عزل الدهن عن نواتٌ التقطيرء لأنه يطفر على 


(17) القطارة: قُطارة الشيء ما فَطْر منه (قاموس لسان العرب لابن منظور) . 
15١‏ 


السطح, ففصله سهل. أما فصل الروح عن الماء فأمر عسير يحتاج إلى تكرار التقطير على 


نار هادئة. 
ويطلق براكلسوس قاعدة عامة هي: 
«إن جميع الأشياء من المعدن والنبات والحيوان: يؤخذ منها هذه الجواهر الثلاثة: 
الماء والروح والدهن». 


وهي قاعدة صحيحة بالنسبة للنبات ولبعض أجزاء الحيوان» ولكنها غريبة بالدسبة 
للمعدن. ومتى كان للمعدن دهن؟! كل شيء ثمكن بالنسبة لمفاهيم براكلسوس وسدرى بعد 
قليل ما هو الدهن المعدني. 


المحياه وطرق استخراجها: 

بالرغم من القاعدة العامة التي ذكرناها قبل قليل وهي أن للمعدن ماء وروحاً ودهناً 
فإن براكلسوس لم يورد أي مثال عن ماء لأحد المعادن, ولا أدري إن كان ذلك سهراً من ابن 
سلوم أم أن براكلسوس نفسه لم يذكر شيئاً من هذا القبيل. 

وبال سبة لمهاه النباتات والحشائش والزهور. يعتمد المؤلف في استخراجها على 
تخميرها قبل تقطيرهاء وهي طريقة معروفة منذ القديم. 

ويقول المؤلف أن مدة التخمير للزهور الرطبة والحشائش لاتععدى يوماً وليلة؛ أما 
في الأفاوية كالدارصيني (القرفة) والأزهار حادة الرائحة, فقد تصل مدة التخمير إلى 
أسبوعين. ولتسهيل التخمير وتسريعه؛ يضاف إلى المواد المراد تقطيرها قليل من الخميرة 
أو الطرطير أو الملح. 

وفي بعض الحالات؛ كما هو الحال في استخراج ماء العسل بالتقطيرء يوضع بدلاً 
من الملح قبل التقطير» نشارة من خشب العرعر ويتم التقطير بعد ذلك في حمام مائي. 
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وإذا اعتبرنا العسل ناتمأ حيوانياً: فهو المثل الوحيد الذي أورده المؤلف في مجال 
المياه الحيوانية . 


ب الأارواج وطرق استخراجها: 


-١‏ الأرواح النباتهة: ويكون استخراجها بأن تأخذ مياهها وتقطرها مرة أو مراراً بنار 
معتادلة الحرارة لكلا يصعد الروح مع الماء. ويقول المؤلف أن أفضل جهاز 
لاستخراجها هو الجهاز المسمى «أنبيق الحية) 


" الأرواح الحيوانية: لم يذكر المؤلف في هذا امال سوى مثالين أولهما روح قرن الايل» 
وذلك بأن يبرد قرن الايل بالمبرد؛ ثم ينقع في الشراب (الخمر) مدة: ثم يقطر مراراً 
فيخرج روح قرن الايل. وثانمهما روح العسلء وهو نابج حيواني» وذلك بتكرار 
تقطير ماء العسل الذي سبق ذكره. 


بوك أرواح المعدنيات: والمقصود هنا بالمعدنيات المركبات المعدنية وشبه المعدنية. وقد تكلم 
براكلسوس عن طرق تحضير أرواح العديد من هذه المركبات: كروح الكبريت”"', 
وروح الزاج”'": وروح الملح: وروح الملح المركب؛ وروح النشادرء وروح الطرطير. 


وقد أررد لاستخراج روح كل من هذه المركبات طريقة خاصة من حيث المواد المضافة إلى 
القابلة في جسهاز التقطير. ومن هذه الطرق ما يمكن تعليله وشرحه بمفاهيمنا 
الكيميائية الحديثة ومنها مايصعب علينا تفسيره. وسأورد فيما يلي مثالين ثما أورده 
براكلسوس في هذا امجال: 


(8) روح الكبريث هو حمض الكبريقي خنداكانة عتم تركيبه الكيميائي 802 ينحل في الماء ويدعى محلول حمض 
الكبريتي ( علسمة عل مجه ) . 
(54) روح الزاج هو حمض الكبريت وصيغته الكيميائية 112 504 ( امانات عل اأوجعظ ) . 


انا 


المغال الأول : استخراج روح الكبريت: 

ويؤخذ من الكبريت ما شئت ويوضع في فنجان كبير ويوضع الفنجان في صحن 
كبير مزجج. ويعلق فوق الصحن قبة من الزجاج بحيث لا يصل لهب الكبريت إلى 
القبة» ثم يشعل الكبريت بفتيلة من الكبريت تكون في وسط الكبريت الذي في الفنجان 
فإذا اشتعل وصعد دخانه إلى القبة انعكس قاطراً من أطراف القبة إلى أطراف العمصحن 
الذي فيه الفنجان. ويجب أن يكون عملك أيام الشتاء في رطوبة الهواء: في مكان رطب 
مرشوش بالماء: ومالم يكن كذلك. لايقطر منه شيء. ثم يجمع القاطر وهو ماء الكبريت» 
فإدا أردت استخراج روحه: قطرته حتى يبلغ الإنتهاء كما علمت فيما سبق». 

وتعليل هذه العملية هو أن حرق الكبريت ذاخل الزجاج يعطي غاز بلا ماء 
الكبريتي (أو حمض الكبريتي اللامائي ) ينحل في الماء مشكلاً حمض الكبريتي المحلول 
في الماء وذلك حسب المعادلتين التاليتين: 


2 هب ا02 +5 
2زتن؟ هب هون]: ب 507 


وهذا النائج هو «روح الكبريت: الذي قصده براكلسوس. 

وثما يسترعي الإنتباه: أن براكلسوس ذكر القاطر في بدء التفاعل على انه ماء الكبريت» 
ولكنه عددما استمر بحرق الكبريت مع ثبات نسبة الرطوبة: فإن القاطر أصبح 
يحتوي على نسبة أعلى من حمض الكبريتي: وتكون حصيلة ذلك محلولاً فيه نسبة 
كبيرة من الحمض فاعتبره روحاً أي روح الكبريت. 

المشال الثاني : استخراج الروح لمعرق 

أطلق براكلسوس تسمية «الروح المعرق» على النابجٌ من تقطير مزيج من روح الطرطير مع 
ماء الترياق الكافوري. والترياق الكافوري؛ يحتوي في تركيبه على مزيج من المرّ 
والزعفران والكافور مضافاً إليه محلول كحولي. وهنا لانستطيع أن نفسر تركيب هذا 
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الروح» وكل ما نستطيع استنتاجه أن ما يسميه براكلسوس «روحاً هنا إنما هو قطارة 
تتألف من مزيج مركبات وعطور انمجرفت مع بخار الماء والكحول أثناء التقطير. 


ج الأدهان وطرق استخراجها: 


-١‏ الأدهان النباتية: 

يقول المؤلف إن استخراج أدهان النباتات يكون بتخميرها أولاً. ثم تقطيرها ثم 
بكر التقطير فيتم الحصول على الدهن ويكون الدهن طافياً فوق الماء فميعزل إما 
بالترشيح على الورق أو بواسطة قطعة من الصوف. 


على أن هنالك نباتات لاتحتاج إلى التخمير وإنما تسحق وتنقع بمحلول كحولي» 
فينحل دهنها في الكحرل, ثم يقطر الكحول فينفصل الدهن ويكون في أسفل جهاز 
التقطير. 


أورد المؤلف طريقة استخراج أدهان عدد وافر من النباتات منها ماتمعاج إلى تخمير 
كأدهان القرنفل والبسباسة: والوردء والعرعر والأنيسون. والرازيان والكمون, 
والدارصيني: والفلفل: والكافور, والحليوب؛ والبابوج؛ ومنها مالاتمتاج إلى التخمير 
وإنا تكون بنقع جريشها في الكحول ثم التقطير كأدهان السروء والحنطة؛ واللوز. 
والجوزبواء والمرء والجاوي. 


وسأورد فيما يلي مثالاً لكل فئة: 


المثال الأول : طريقة اسعخراج دهن القرنفل: 
«أن تأخذ من القرنفل ما شكت ؛ وتأخذ لكل رطلين من القرنفل أوقية من الملح: وإن 
وضعت عوض الملح أوقية من الطرطير كان أجود. وينقع في مكان حار لكل رطل من 


166 


القرنفل سعة أرطل من الماء» ويخمر مدة في مكان حار أو في بطن الفرس”'''. ثم يقطر 
بالقرعة والأنبيق ثم يعزل الدهن عن الماء ويرفع». 


المكال الثاني : طريقة استخراج دهن الجاري 
وخذ من الجاوي ما يراد ويسحق بصاعد الشراب أجزاء متساوية, ويقطر بمائل 
الرقبة. فيقطر الماء أولاً ثم يقطر الدهن: والباقي في أسفل القرعة يستعمل في الطيب». 


وهنا نلاحظ أن دهن الجاوي لم يبق في أسفل جهاز التقطير؛ بل تبخر وقطر»وبقي 
في جهاز التقطير مسحوق الجاوي بعد تحريده من أكثر دهنه. أما في استخراج دهن اللوز 
والحجوزبوا فيعزل انحلول الكحولي للدهن ويقطر؛ «فمصعد العرق قاطرا ويبقى الدهن في 
أسفل القرعة». 


1 الأدهان الحيوانية : 


لم يورد المؤلف طريقة استخراج أي دهن حيواني» بالرغم من أنه سبق أن ذكر في 
المقالة الخامسة إن جميع الأشياء من المعدن والنبات والحيوان, يؤخذ منها: الماء والروح 
والدهن». 


"_ الأدهان المعدلية: 


إن التفكير بدهن للمعادن هو أمر مستغرب بالنسبة لما هو معروف عن الدهن. 
والمؤلف هنا لايعطي تعريفاً محدداً لهذه الأدهان, إلا أن الملاحظ ان ما يسميه المؤلف دهناً 
معدنياً؛ لا يعدو أن يكون ملحأ معدنياً منحلاً في الماء. جرد من قسم من مائة بالتقطيرتما 
(76) بطن الفرس هو ما يسمى بالفرنسية [07608 عك :تاي . وهي حفرة أر وعاء محواف يوضع فيه زيل الخيل؛ ويوضع 

الإناء انهتوي على ما يراد تخميره في الحفرة أو الوعاء محاطاً بالزبل . وفائدة الزبل هنا ماينشره من حرارة معندئة 
ومندظمة بسبب اخدماره بتألير العضويات الدقيقة الهوائية وغير الهوائية فيه 
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أكسبه قواماً لزجاً فأسماه المؤلف دهناً. 

وقد أورد المؤلف طرقاً لاستخراج أدهان العديد من المعادن, كدهن الأسرب» 
والأنتتموان, والذهب, والفضة. واللؤلؤء والمرجان., والملح, والكبريت. والزاج, 
والطرطير, والنحاس, والحديد؛ والزئبق, والطلق. وحتى انه لم يبخل على البلور المعدني 
بدهن! 

وسأقدم فيما يلي أحد الأدهان التي ذكرها المزلف, وذكر طريقة تحضيرها محاولاً 
تفسيرهاء وهي طريقة تحضير دهن الأنتموان. 

يقول المزالف: 

ويؤخذ من الأندموان رطلان؛ ومن الكبريت ثلاث أواق؛ يسحق الجدميع ويوضع في 
بوط على النار حتى يحترق الكبريت. وتشد عليه النار حتى لا يبقى به من الكبريت 
شيء ثم يخرج من البوطة ويسحق ويقطر بالخل المقطر في القرعة والأنبيق حتى يقطر 
جميع الخل؛ ويبقى الأنعموان في أسفل القرعة: ثم يخلط بمثل نصفه سكراً ثم يغمر 
بصاعد الشراب ويقطر حتى لا يبقى فيه شيء من صاعد الشراب. 

وكلما كرر التقطير كان أجود. وإذا أضيف إلى العرق حين التقطير قليل من العنبر 
أو ماء الدارصيني كان ألطف, والباقي في أسفل القرعة هو الدهن». 

ويبدو أن الأنتموان الذي استعمله المؤلف هو كبريت الأنتموان ( 53 ه50 ) لأنه هو 
المتوفر في الطبيعة. أضاف إليه الكبريت لتسهيل السحق. وأما حرق هذا المزيج فيعني 
أكسدة الكبريت المضاف والكبريت الموجود في الفلز الأنتمواني المذكور. 

وبهذه الأكسدة ينطلق غاز أكسيد الكبريتي ( 502) ؛ ويتحرر معدن الأنتموان. 
ثم اضاف المؤلف إلى معدن الأنتموان هذاء حمض الخل فعشكل ملح خلات الأنتموان 


فاحل 


© فمسناهة 0 عنعامعة المنحل في الماء. أما حمض الخل الزائد عن التفاعل فتخلص منه 
بالتقطير. وبعد ذلك أضاف إلى محلول خلات الأنتموان كمية من السكرء فأعطاه قواماً 
لزجاً فسماه: 

و دهنالأتمونء!! 

إن إضافة العنبر أو وماء الدارصيني» هي لتطيب الرائحة والطعم أما إضافة الول 
الكحولي «صاعد الشراب». ثم التخلص منه بالتقطير, فأمر تصعب معرفة القصد منه. 

وهنا لابد من القول أن هذا الشرح الكيميائي الذي أقدمه لهذه العملية يحتمل 
الخنطأء فأكثر المواد المعدنية التي كانت تستعمل في عصر براكلسوس كانت بشكل فلزات 
غير نقية وفيها الكثير من الشوائب المعدنية وغير المعدنية» ولكني حاولت أن أعطي تعليلاً 
معقولاً لهذه العملية على ضوء المعطيات الكيميائية الحديثة. 


١9م‎ 


مصسادر المفطسوط 

ختم ابن سلوم الحلبي مخطوطه «الطب الجديد الكيميائي» بما يلي : 

دوهذا آخر مااخترناه ونقلناه من كاب سنارتوس الجرماني الذي ألف في صناعة 
الطب؛» ومن قراباذين واقريوس في تقطير الأرواح والأدهان, وبذاتم الكعاب 
آيبن.. 

وهذا يعني أن كل ماأورده ابن سلوم الحلبي في مخطوطه من آراء براكلسوس 
ومفاهيمه الطبية: كان مختارات من كتاب لسنارتوس . وأما فيما يتعلق بالأدهان وتقطير 
الأرواح فقد أخذها من أقرباذين لواقريوس. ولمزيد من التوضيح أضيف الشرح العالي : 


سدارتوس: 

هر انمدع اعنتو والمعروف باسم تنائتد5, وكان طبيباً ألمانياً. ولد عام 1897م 
وتوفي عام ١5‏ م,أصدرعام ١١15م‏ كتابه المطول بعنران100511117110801011 
82101148 (القوانين الطبية) واستمر بعد ذلك بتأليف كتب في المجالات الطبية, 
كان آخرها كتابه المسمى 85801010148 7984011043 (الممارسة الطبية) في ستة أجزاء 
نشرها عام 155١م‏ أي قبل وفاته بعام واحد, وكانت كل كتبه باللاتينية وهي اللغة 
العلمية في أوربا آنذاك. وقد اعتمد ابن سلوم الحلبي على الكتاب الأول. أي كتاب 
(القوانين الطبية ) فيما نقله عن براكلسوس. 


وا قريوس: 
أمَا واقريوس جعاعة ا امعو[ مممط10 المعروف باسم كنتحجة/17 فقد ولد عام8؟61١م‏ 


وتوفي عام ١1885‏ م. له مؤلفات طبية وكيميائية عديدة, ألف باللاتينية اثدين من 
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الأقرباذينات: 

الأول هو الأقرباذين العام عله اعنافمةاط نام نشر عام 675١م‏ في مدينة بال في 
سويسرا. 

والغاني هو الأقرباذين الخاص علماعتم؟ «نااتتاناعة نشرهبعد عام واحخدمن 
الأقرباذين الأول. 

5 و 8 . . 

ثم جمع الإثنان في مجلد واحد لاقى رواجا كبيراء وهذا الأقرباذين الموحد هو الذي ألمح 
إليه ابن سلوم الحلبي في ختام مخطوطه. 


الفسم الثاني 


مخطوط سالج نصر الله بن مسوم الملسسبي 


« الكيمها ء الملكيسسسة » 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي"'"' 
وبعد فقد ألف في صناعة الطب الكيميائي قرولليوس كتاباً مختصراً مفيداً للك 


زمانه وهو يشتمل على مقالتين, فأردنا أن ندقله من اللاتينية إلى العربية ليكون عام" 
النفع. وسمي هذا الكتاب كيميا باسليقا”" أي”'' الكيمياء الملكية. 


المقالسة الأولسسى 


اعلم أن معالجات الأمراض: 
منها ماهو كلي عام غير مختص"'' بمرض. فالعلاج الكلي هو قطع سيب الأمراض 


وأصلها وتمييز الرديء عن الجيد. وأنت قد علمت أن الأمراض منها ما هو موروث ومنها ما 
هو عارض عن الأسباب الظاهرة؛ وهو تغيّر الأسباب الستة الضرورية'”. 


زفق 
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آفف 


هله البسملة تدفرد بها نسخة (م) دون باقي النسخ التي تبدأ الكلام ب : «وقد آلف في صباعة...٠‏ 


ام (م). 

كيميا باسليقا: ستلتفهط دعنهرة) . 

يعني (6.غ) ٠‏ 

غير مخصوص (م) ٠‏ 

الأسباب الستة هي : الهواء مايؤكل ويشرب» حركة البدن وسكونه, حركة الدفس وسكونلل الدوم واليقظة, 
الإستفراغ والإحتباس (انظر كتاب: تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة: تأليف الاستاذ الدكتور محمد زهير البابا, 
مطبعة طربين / الطبعة الثانية/ 35196 ص/ .١١4‏ 


ولا 


المارسٌة يدن ملشصة كا لامرا, 
الارسةه فأناسم 00 
ات 
الاسْمَاقَْوَ فرخلقٌ اسه سعانم 2ك 
مع لماه ضدواه 'واحداكا ابا سانا 
كن طاكاءت مهرذ مو رده عسي على عَلاكزالناس 
١‏ مِرَرذ كرنا وهنا ا نمم مايهل 
عرق قعل نازر ضف 0 
لذيلا يتطع 
0 رض 
نه ون اصله ويزيل 0 
0 موه زا لملا 0 
مع دري لسارت 
ا 
لفو با 0 
ا ار 0 
عن الصلا سحاد 
سني بخان ان اطق 
حنواص كاد وين ا خصوسسة بعنودوزنو 


مختلوط الكتميية .6 
لملكبة 

من لسحذد مك 8 
2 مسصيية الكو تعرس ١‏ الولانات المتحدة ) 
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والمعالجات الكلية أنواع فمنها ما يكون المطلرب منه حفظ البلسان الطبيعي 
وتقويته, ومنها ما يكون المطلوب به تمييز الرديء عن الجيد؛ وهو متنوع إلى أمور متعددة. 
فمنه مايكون بالقيء أو بالاسهال أو بالإدرار أوبالعرق. وبهذه المعالجات تعالج الأمراض 
الأربعة العظيمة”'", وهي الصرع والإستسقاء وأمراض المفاصل والجذام. وجميع الأمراض 
العارضة للبدن متشعبة من هذه الأمراض الأربعة. 


وإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق داء إل وخلق له دوائء لطفاً وكرماً منه على النوع 
الإنساني. وقد خلق الله سبحانه وتعالى لجميع الأمراض دواء واحداً كافياً في معالجتهاء 
ولكن لما كانت معرفته عسيرة على أكثر الناس”*' لعزته, ذكرنا في هذا امختصر ماتسهل 
معرفته وعمله لأجل”' الأمراض. 


ومنها ماهو جزئي وهو العلاج الذي لايقطع أصل المرض ولابزره؛ بل يسكن أعراض 
ذلك المرض ويقطع ثمرته دون أصله؛ ويزيل نوبته, ويسكن أوجاعه. ويمنع زيادته ونموه. 
ومن العلاجات الجزئية, العلاج بالأدوية المقوية للأعضاء الرئيسية السبعة. وقد علّم (الله) 
الإنسان من لطفه وكرمه أسرار الطبيعة وما يعرض من العناصر الأربعة باعتبار زيادتها 
ونقصانها وتغييرها من الصلاح إلى الفساد. وقد أحسن إليناء سبحانه وتعالى'”''' بأن 
أطلعنا على خواص الأدوية اتخصوصة بعضو دون عضو. فلهذا قسمنا العلاج”'"' إلى 
قسمين, فمنه كلى وصه جزثي . 


والعلاج الكلي يشعمل على : 

47 كلمة والعظيمة: غير واردة في () ٠‏ 
رم الأطباء : (أ) . 

مدق خمل :رم ع). 

. أي بدون كلمة تعالى‎ ) ٠ سبحانه (مء‎ )٠١( 
. قسمناها رم)‎ )1١( 


الإنضاج والإسهال. والإدرار والقيء والتعريق والتقوية وتسكين الوجع بامخدرات 
وإصلاح الهواء بالمشمومات. 


والعلاج المزثي : 

هو مملاج الأعضاء الرئيسية: والعلاج لما لايختص بعضو من الأعضاء كالجراح, 
فنذكر الأشياء النافعة للرأس وهي ما ينفع السكتة والصرع وماينفع العين والأسنان» 
ومنها الأدوية النافعة للصدر والقلب والمعدة والرحم ومنها ما ينفع الحميات والوباء, 
ومنها ما ينفع وجع المفاصل والنقرسء ومنها ماينفع الكلى والإستسقاء, ومنها مايدفع 
الدوسنطاريا والسيلانات» ومنها مايزيد في المني؛ ومنها ما ينفع القروح والجبراح'""© 
وغيرذلك”" . 


الفصل اأول: في انضاع والمنضع 

اعلم أن الأمراض العارضة عن الأخلاط الفاسدة لايتأتى قطع أصلها بغير انضاج, 
فإنها ثابعة راسخة. والمقصود من الإنضاج تعديل قوام المادة ليمسهل خروجها بالقيء 
والإسهال أو غير ذلك. 


وأما الأمراض التي هي غير ثابتة الأصول وهي بعض الحميات والنوازل والسعال 
فقد لاتحتاج إلى منضج بل يكفي في ذلك الإستفراغ والتنقية. وقد نبه على ذلك أبقراط 
وجالينوس”''. فإن أبقراط صرح بلفظ المنضج وجالينوس بلفظ التعديل وبراكلسوس 
بلفظ التغيير والمراد واحد. وقد قال قروليوس الإنضاج هو حل المنعقد وعقد المحلول 


قلف الجراحات : إن 5 
ر«1) انفردت نسخة (أ) بتعبير : وغير ذلك . 


(14) قال جالمنوس (م) - 
للف 


وحصول”'' استعداده للخروج. وأكثر ما يستعمل المنضج في الأمراض المزمنة كالصرع 
وحمى الربع والقولنج ووجع الكلى والمفاصل وجميع الأمراض الطرطيرية. وأما الأمراض 
التي تذهب بالك 1 ١‏ والتهبيه'”'' فلا تحتاج إلى المنضج””". 


صفة طرطير الزاج المستعمل في الإنضاج: 


يؤخل من ملح الطرطير الأبيض مقدار”*'' ويحل بماء الغافث ويعقد”''' مراراً ثم يحل 
بحل الرطوبة ثم يوضع في فياشة ضيقة الفم. ويقطر على كل جزء من ملح الطرطير 
الول نصف جزء من روح الزاج تدريجياً فإنه ينعقد في الفياشة ويبقى على وجهه رطوبة 
قليلة فيقطر' '' على رماد حار حتى يجف وبخرج ما فيه من الملح النعقد مع ررح الزاج 
ويرفع لوقت الحاجة. 


واعلم انه إذا غلب روج الزاج على الملح صار مقيئاً”'', وإذا غلب الملح على الزاج 
صار مدراً مفتحاً منضجاً. 


واعلم انه كما يعرض من تقطير روح الزاج على ملح الطرطير غليان» كذلك يعرض 
لروح الإنسان عند ملاقاة الماني””'', حركات غير منتظمة كما يعرض في حالة الصرع"'' 
وهذا الملح الزاجي يعطي لانضاج المواد بما يناسب العلة في المياه والمطابيخ . 


رفن صمل : رم 1 ) . 

(11) الهياجة (غ:!) ولم أستطع فهم هذه الكلمة, كما لم أستطع معرفة مدلول كلمة ٠‏ تهبية». 

(17) انضاج (ن). 

(04 ماشفث : (أ) . 

رول ويصهد : (8) . 

00 لتطير :رم . 

ركم ليسا : رم . 

(79؟) المنافي: (غ) واعتقد أن كلمة الماني تعني المانيا بنظر المؤلف . والمانيا مرض يصيب المملة العصبية المر كرية 
(*7) كما يعرض في حالة الصرع من الحركات غير المنتظمة (ل) . 


وا 


مشال ذلك يؤخذ من هذا الطرطير الزاجي أوقية ويحل في رطلين من طبيخ الزبيب 
بالدار صيني ويعطى”''', وهذا القدريكفي لغلاثة أنفار ثلاثة أيام”*'' وهو يحلل" 
الطر طيرالذي في بدن الانسان, وهو من العجائب في الأمراض الطرطيرية. 


وفوائد هذا الطرطير الزاجي انه ينفع في الشقيقة واليرقان وأنواع السدد بما 
يناسب هن المياه أو بالشراب فيسقى منه”"' أياماً كثيرة. ويفتت الحصا بماء البطر اساليون 
أو بماء حشيشة الزجاج أو بالشراب الأبيض ويسقى منه لضعف الكلى ومددها بشراب 
الورد مقدار سدس درهم, وفي سدد”*"'الماساريقا وسدد العروق ثماني حبات بماء الدار 
صيني وطبيخ الزبيب؛ ويدر العرق إذا سقى بماء ككاردو تماري”''' أو بالشراب الأبيض» 
ويسقى للإستسقاء قدر ثلث درهم'''' بماء العسل أو بشراب الراسن. ويدر الحيض إذا سقي 
منه ثلث درهم'"' بماء العسل والشراب الريحاني أو شراب البتونيكا'"" ويسقى لأنواع 
الحميات بما يناسب. وإذا خلط مع الأدوية المسهلة قوى فعلها وفتح السدد ولانظير له في 
أمراض الطحال والأمراض السوداوية ومقدار الشربة منه لجميع الأمراض من سدس درهم 
إلى ثلث درهم بماء العسل إذا لم يوجد غيره. 


صفة فريمو طرطير يستعمل لانضاج المواد وتفتيح السدد: 


(14) ويقطر : (أ) . 

(9؟) يكفي للاقات المرض آنفاً رللاث أيام (م) . 
رك بحل : رع (أ). 

(107؟) يسقى منه: رم), إذا سالى (1) . 

رح سدس رم . 

(15) كارفرسارين: (م) . 

0 ثلث تراهم (م) . 

ثلث براهم رم) . 

#0" العريكا: (م) . 


يزخ طرطير أبيض مدقوق جريشاً ما يراد ويغسل بماء حتى يذهب ترابه ووسخه ثم 
يطبخ بالماء العذب مقدار ساعة. ثم يوضع في مكان بارد فإنه ينعقد فيه قطع كالملح يؤخدذ 
من الماء بالمصفاة ثم يطبخ مرة أخرى ويوضع أيضاً في مكان بارد ويؤخذ ما انعقد فيه. يفعل 
ذلك مراراً حتى لا ينعقد في الماء شيء فيرمى به ويجفف ذلك المنعقد كالملح ويرفع فإنه 
دواء شريف في انضاج المواد وتفتيح المدد والشربة منه نصف درهم بالماء القسراج أو 
ببسعض المهاه المناسبة . وهذا دواء سهل المأخذ لاضرر فيه مقبول عند الطبع وإذا خلط 
بالمسهلات قوى فعلها وسرّع عملها وإذا سقى منه درهم بحبتين من السقمونيا كان دواء 
مسهلاً كافي”" . 


الفصل الثاني : في القسي . والمقسسي . 


المقيئات ثلاثة أقسام منها أنتيمونية ومنها زاجية ومنها زئبقية”'"' ويحتاج إليها في 
قطع أصول الأمراض التي يكون””"'' مبدؤها في المعدة. 


صفة الزاج الأبيض المقيء: 


يؤخل من الزاج ما شئت ويحل بماء المطر وبصفى ويعقد مراراً ثم يحل بماء الورد 
ويعقد ويحفظ لوقت الحاجة. وهو دواء ينفع في أمراض الدماغ التي مبدؤها المعدة, وجميع 
أمراض المعدة المزمنة. 


الأخرى, ولذا أهملت نثبيتها في المتن المحقق . 

(74) في ترجممة فرنسية لككتاب فرولليرس موضوع التحقيق (ال) لم يذكر ما يفيد معنى والزئبقية؛ بل الخربقية 
* 5و وعهط 16ل" 

(ه”) انفردت () بهذه الكلمة لمزيد من الوضوح . 


صفة الزاج الجلا المي للأخلاط الغليظة :'”' 


يؤخد ملح الزاج المذكور عمله في باب المعدة ويحل بماء الزاج المسعخرج بالتقطير 
ثم يوضع في آلة التقطبر الدوري ويوضع على النار لمصعه وينزل ويدور ثمانية أيام لم 
يوخا من الآلة وبحفظ. والشربة من ذلك ثلث درهم إلى ثلشي درهم؛ ويسقى منه ثلث 
درهم بالشراب فينقى ويخرج الأخلاط من المعدة. ويسقى في الحميات وأمراض المعدة 
والنوازل والطاعون ووجع المفاصل والظهر. وإذا سقى منه ثلث درهم بالشراب”"" سورع 
في التحام الجراح. وقد يسقى بالسكر وماء الرازيانج وكذلك بالماء القراح أو بماء اللحم. 
ومن لم تقبل قوته فيعطى مع قليل من الكلبشكر ويعطى منه للصبيان”*'' لقتل الديدان 
مقدار خمس حبات بملعقة من الشراب. 


الفصل الثالث: فى اسل 

اعلم أن لكل مسهل أفعالاً ثلاثة: استفراغ زائد, وتعديل المزاج: وتقوية الأعضاء. 
وأما الأدوية المسهلة التي فيها سمية فيجب اجتنابها. والمسهل الجيد الحق”'“يعلم من 
اخراجه الزائد وتقوية القوة وليست جودة المسهل بكثرة عمله أو قلته فإن من المسهلات ما 
يخرج أخلاطاً كثيرة من غير أن يضعف القوة. ومن المسهلات ما يكون عمله ضعيفاً مع 
أنه يضغف القوة والأعضاء. 


واعلم أن عمل الدواء المسهل ليس بكيفيته بل بخاصيته وصورته النوعية يجذب 


أو اجبلا ديوفراستي: ولموفراستي تعني براكلسوس. 
(707) نوع الشراب هو في (اف) مشروب كحولي يسمى السيرفواز دأ20© . 
(8؟) كلمة الصبيان تعني «الأطفال» . 
(6”) كلمة والحق؛ ساقطة من (خ.أ) . 


ذا 


الخلط انخصوص من عضر مخصوص. ويجب في الأمراض التي تنقضي بالتحليل أن لا 
يسقى في الأول دواء مسهلاً قوياًء بل يبدأ بالضعيف ثم ينضج ثم يسقى الدواء القوي. 


واعلم أن سقي الدواء القوي الإسهال”'' غير جائز. قال أفلاطون في طيماوس'" 
الأدوية القوية الإسهال لا بد وان توجب ضررا”'' في الأعضاء والقوى”"'". ولقد أحسن 
الشيخ الرئيس ابن سينا حيث قال”'": «الدواء امسهل وإن لم يكن سمياً إلا أنه ثقيل على 
الطبيعة؛ لكن إذا كان المرض ثابت الأصل (فإنه) يحتاج إلى الدواء القري ليقلعه كالأدوية 
الزاجية والأنتيمونية والزئيقية. واتباع جالينوس لايقدرون على استعمال مثل هذه 
الأدوية: فإنهم لا يعرفون طريق اصلاحها وتدبيرها ولاكيفية استعمالها”'". وقد قال 
أغريبا؛”'" الطبيب قولاً حقاأ ويجب على كل عاقل اجتناب الطبيب الجاهل» وأعظم النعم 
توفيق الإنسان بالطبيب الحاذق يحفظ صححته إلى شيخوخته». 


عمل التر يد" المعد نسي : 

وهو يتكون عن تدبير الزئبق: ولكونه كثير الإستعمال عام النفع بد أنا به. ولكونه 
كالخميرة للمعدنيات فإن الذي يقدر على تشبيته هو الفيلسوف حقاً. وإذا دبّر كان علاجاً 
للأمراض من غير ضرر. ولكونه عام النفع سمره دبناكيا؛ ويعني العلاج الكلي . وقد وجد 


(40) واعلم أن سقي الدواء المسهل جدا (أ) . 

(41) «إلى طيمارس» كتاب مدسوب لأقلاطون . 

12) مرضارغ) . 

(*4) في الأعضاء القرية : (م) . 

(44) هنا القول من ابن سمدا ورد في (ف) ص/ ١‏ ء وربما كان هذا المديح هو الوحيد من مدرسة براكلسوس لابن سينا . 

(ه4) كيفيةمقيها زم أ). 

(45) هو هدريك اغريهبا هجم80ج8 . 11 عالم أماني معاصر لبراكلسرس ولد بالمانيا ١145‏ وتوفي بفرنسا ©1676١م‏ طبيب 
وفملسوف متأئر بالأفلاطونية الحديئة . 

(419) البريد: (غ) . 


"ك١‎ 


أرباب الصداعة لذلك تدابير شتى. فبعضهم يحله بروح البارودء وبعضهم بروح ١‏ 9 
وبعضهم بالمياه الحادة, وبعضهم بدهن الزاج, وبعضهم يحلّه بالحصا المسحوق وبطول 
الزمن”''". وأما نحن فقد اخترنا لذلك هذا الطريق فوجدناه نافعاً مجرباً بلا ضرر. 


وطريقه: أن يؤخذ من الزئبق المنقى نصف رطل؛ ويغمر برطل من دهن الكبريت » 
ويوضع في مكان حار حتى يتكلس الزئبق في أسفل الإناء'''". ثم يوضع الإناء على رمل 
حار (مدة) يومين ثم يطين الإناء بطين الحكمة: ويقطر عنه دهن الكبريت, ثم يوضع دهن 
كبريت آخر» ويفعل كالأول. ويكرر ذلك أربع مرات فتراه حينئذ أبيض مكلساً في أسفل 
القرعة, ويغسل بالماء القراح أربع ساعات حتى لايبقى فيه أثر من دهن الكبريت» 
ويجفف. فتراه كالتراب الأصفر ثم تضعه في قدينة طويلة العنق: ويسد فم القنينة بقطعة 
من القطن» ثم توضع القنينة على رمل حار ثمانية أيام. فإن الزئبق يصعد الحي منه إلى 
جانب عنق القنينة» ويبقى الشابت في أسفلها وهو المراد. فتكسر القنينة ويؤخذ مافي 
أسفلها ويحذر أن يقع فيه”””"' شيء من الصاعد إلى جانب القنينة ويغسل بصاعد الشراب 
ثلاث مرات ويرفع لوقت الحاجة. 


وبعض الناس يملغم العبد”''' بالذهب ويغمره بدهن الكبريت؛ ويكمل كالعمل 
الأول. ويملغمه بعضهم بالفضة ويغمره بدهن الكبريت ويفعل كما تقدم. وعلامة ثبات 
مافي أسفل القرعة من الزئبق انه إذا وضع على الذهب لم يبيضه ولايخالطه. 


رهق ررح الأملاح : . 
(45) المسحوق بطولي الزمان (م) . 
2" في الإناء أسفل مم2 . 


كلمة : فيه » ساقطة من (م) ٠‏ 0 
37 ن 3 كاردا. 
زفق و العيد ) يفيد معنى الزليق وقد ورد في (ف) ص / ١‏ أن الفلاسفة يعتبرون الزئبق عبدا شار 


"1 


فوائد هذا الزنسسق: 

اعلم أن الزئيق بلسان””"' طبيعي فيه قوة النموء فهر يجدد لمزاج الطبيعي» 
وينقي”'"' بدن الإنسان عن كل فساد؛ ويصفي الدم خصوصاً في الحب الإفرنحي : ويقطع 
أصول الأمراض وثمارها. فإن فيه قوة نارية لطيفة, شديدة””'' النفوذ إلى جميع الجسم, 
ولبست تلك القوة توجد في غيره. وهو علاج كلي لأمراض العفونة؛ يخرج جميع 
الأخلاط الرديئة, ويمنع النوازل وينقى الدم الذي في العروق. والمخ الذي في العظام. وهو 
علاج كلي للإستسقاء. وكذلك ينفع وجع””' المفاصل, والنقرس”"'"' إذا سقى مع الحب 
الإلهي ودهن العسل. ويسقى لذات الجنب بما يناسب» ويسقى للجرب والحكة وأنواع 
القروح الخبيثئة والسمومات. ويسقى في الحميات الملازمة والدائرة مع روح الزاج والحب 
الإلهي. وهو يقطع أصول القروح والحب الأفرنجي , ولانظير له لليرقان. ويسقى للطاعون 
بالحب الإلهي. ويخلط بالمراهم ويوضع على القروح الخبيئة الرديئة المتعفنة. 


وبراكلسوس يعالج الحب الإفرنحي بأن يسقي من هذا الزئبق مع صوكر الروزئم”*"» 
وتطلى القروح من خارج بهذا الزئبق مع دهن الطرطير فيبرأ (المريض) بذلك العلاج من 
ذلك المرض الردييه. 


وقال قرولموس"": «قد جربنا ذلك مراراة”'" فلم نر له ضرراً لأحد, لكن بعض 


(04) ريصفي لضحت0). 
زهه) سريمة : (أ) . 
(656) ويفع جميع رجع؛ (م) . 
(090) النفريس: (غ.ج١).‏ 
(مه) صحيحها مركس روزاتوس فنقفيه؟ دندمه5 رفي النسخة رف) عصم عق ع5 أي عصارة الورد . 
روه ) الأسعاذ قررللموس (1) . 
00 ملدجرينا ذلك كثيراً : (8) . 
ينف 


الصفراويين يعرض لهم منه حرقة في الحلق من كثرة القيء, وتذهب بسرعة ببعض الفراغر 
اللينة؛ أو يسقى قليلاً من الطين انتوم . ومقدار ما يسقى منه ثلاث حبات إلى ست. 
ويعطى للصداع بحب القوقاياء وللمفاصل بحب السورئجحان, أو ببعض الربوب المسهلة”'© 

وإن سقي برب السوس”'"' كان أجود؛ وقد يخلط بالكلبشكر””" أو بالخبز ويؤكل 


ويشرب فوقه شيء من الشراب. 
وله”"'' طريق آخر, ويسمى الزثبق المرجاني الحلو”'' وهو من صدعة براكلسوس رئيس أرباب 
هذه الصداعة: 


يؤزخذ من الزئبق رطل» وينقى بماء متخل من الجير”''' والرماد, ثم بالملح والخل» 
مراراً كشيرة حستى يدقى عن السواد. ثم يؤخذ هذا الزئبق مع مثله من الملح الأندراني 
الصافي , وبقدر الجميع زاج محرق, ويسحق الجميع ويخلط بالخل المقطر في إناء من 
خشبء ثم يوضع الجميع في قرعة معتدلة الطول, مطيتة بطين الحكمة؛ ويقطر على الرماد 
حتى تخرج المائمة: ثم تشد الناريوماً وليلة حمتى يصعد إلى القبة ثم يقطع الوصل: 
ويؤخد الصاعد الأحمر والأصفر ويبقى شيء أسود في أسفل القرعة”"" ثم يؤخذ لهذا 
الصاعد مثله ملح أندراني ومثله شب محرق ثم يخلط بالمائية الخارجة بالتقطير ويوضع في 
الفرعة وتقطر الرطوبة”"' ثم تشد عليه الدارحتى يتصعد. ثم يقطع الوصلء ويؤخل 
(11) أو ببعض الريرب (م) . 

(؟87) بزيت السوسن : (م) . 

(5) وقد يخلط بالسكر : (م) . وكلمة كلبشكر تعنى بالتركية سكر الورد / في (اف) لشدمم +90 . 

(65) ومبة زله) . 

)١8(‏ ويسمى زثيق الزجاجين الحلو (م, ك؛ ح١‏ ) وقد جاء العدوان في (لف) ومرجان براكلسوس عداعموعة2 عق عصظله»م0, 
والزلبق المصعد غير الكاري كنهه60 ممه عرستء31 رص/ )9١‏ . 

(55) ورد في (ف) أن الجير (الكلس) يجب أن يكرت حياً ض/١9.‏ 

(507) في وسط القرعة أمقلها : (م) . 

(54) وتقطع الرطرية: (غ) () . 


الصاعد الأحمر والأصفر ويرمى ما يتبقى في أسفل القرعة. والأصفر منه يوضع في بوط 
على النار فإنه يحمر فيجمع مع الأؤل ويغسل ببعض الياه المفرحة؛ أو بالعرق”'" مرارأء 
ويسقى لجميع الأمراض التي تقدم ذكرهاء خصوصاً في الإستسقاء والحب الإفرنحي من 
ثلاث حبات إلى خمس حبات. 


طريق تفقلر: 


يؤخذ من الزئبق المصمّد مقدار يخلط بروح الزاج وروح البارود بأجزاء معساوية, 
ويقطر عنه الروح وتشد عليه النار حتى يصمّدء فإنه يصعّد أبيض شفافاً كالبللور, فيقطع 
الوصل ويخرج الصاعد ويحفظ. إلى وقت الإحتياج إليه'”"'. فإنه مسهل وحده؛ أو مع 
غيره من الأدوية المسهلة. وهو كثير الإستعمال عند أصحاب الصناعة: وفوائده, 
وشربعه”'" كالأول . 


طريق آخر لعدبير الزئبق؛ ويسمى بهذا التدبير زلبق اححياة: 


يؤخد أنتيمون وزئبق مصعّد, من كل واحد رطل. يسحق الجميع » ويوضع في مائل 
الرقبة””"': ويوضع على رمل حار ويقطر بدار معتدلة؛ فإنه يقطر ماءا أبيض غليظا. فإذا 
انسد فم الأنبيق بسبب وقوف نقطة من القاطرء قربت إليه جمرة من النار فإنه ينفتح. 
واحذدرأن يدكسر الأنبيق””'". ويقطر ثم يوضع فوق القاطر ماء حارء فيرسب في أسفل 
(69ا) بالعرقي: (أ) (ج0) . 
)7١0(‏ جملة: إلى وقت الإحدياج إليه؛ وردت فقط في (أ) وقد لبئها في المان لأنها تزيد في توضيح العنى . 
(91) يقصد بكلمة ٠‏ شُريئه: مقدار الجرعة منه . 
زقفة ججملة : وبوضع في مائل الرقبة: لم ترد في (م) ح0). 
(77) واحطر أن لا يدكسر الأنبيق (ع)؛ (ح١) ‏ واحذر من أن ينكسر الأنبيق : (أ) . 

"6 


الإناء تربة بيضاءء فيصفى عنها الماء؛ وتغسل بماء آخر. يفعل ذلك مراراً حتى لا يبقى فبه 
من الحدة شيء؛ ويجغف ويرفع. ويسقى لأصحاب الأمزجة القوية, ويسقى منه ثلاث 
حبات إلى أربع بالكلبشكر أو بخميرة البتفسج أو بشراب السفرجل أو بصفار 
النيميرشت . ويجب على من سقي هذا الدواء أن لا يتحرك في ذلك اليوم؛ (وأن) يشرب 
فوقه بيضتين نيمبرشت وقليلاً من الشراب. وبعض أصحاب الصناعة يأخد من هذه التربة 
البييضاء مقداراً ويغمره”''' بالذهب المحلول الأصلي مغلا بمثل؛ وهو عددهم يسمى ذهب 
الفيلسوف . وهذا الزئبق المسمى بزئبق الحياة ينفع جميع أمراض الدماغ والحميات والجذام 
والإستسقاء والحب الإفرنمي والطاعون. 


طرق تصعيسد الانتيمون : 


يؤخذ من الأنتيمون ماشئت» ويسحق ويوضع في آلة متخذة من الخزف, قوية صابرة 
على النار» ويوضع على نار معتدلة. فإنه بالنار الخفيفة لا يصعد, وبالنار القوية يذوب”*" 
ولايصعد, فيجب أن تكون النار معتدلة حتى يصعد. 


طريق آخشتر: 


يؤخد من الأنتيمون أربعة أجزاء » ومن النشادر ثلاثة أجزاء. ومن الملح جزء واحد. 
ويسحق الجميع في آلة التصعيد, ويصعد كالأول. والباقي يسحق بالنشادر والملح كالأول» 
ويصعد أيضاًء ويرفع لوقت الحاجة. 


4 ريخمره رغ رأ رح١).‏ 
(*) يشر رم رغ رح0). 
1" 


طريق آخرفي تدبير الأنديموت المصعد يستعمل في علاج الأمراض: 


يؤزخد ملح الطرطير ويغمر بمثله من الخل المقطر, ثم يوضع في حمام ماريه اليابس 
حتى يطير الخل المقطر ويجفف ويغمر بمثله من الخل المقطر ويطير عنه كالأول. ويكرر 
ذلك ثماني مراتء ثم يؤخذ من هذا الملح أوقية ونصف. ومن الأنتيمون المصعّد أوقية, 
ويوضع السميع في بوط ويوضع على النار حتى يحترق ويذوب ويصير أحمر كالدم؛ ثم 
يبرد فيخرج رمادي اللون فيسحق ويغمر بهذا الماء وصفعه: يؤخل خولنجان وقرص غاليه 
وفرنفل ودار صيني وبسباسة من كل واحد نصف أوقية, وزعفران ثلاثة دراهم. يسحق 
الجميع وينقع بصاعد الشراب في مكان حار حتى يخرج لونه في العرق» ويصفى عنه 
العرق ,.ويغمر الشفل بعرق آخر, ويترك في مكان حارء حتى يخرج اللون ويصفى عنه 
العرق. يفعل ذلك حتى لايبقى في الشفل لون. ثم يوضع على رماد حار يومين» ثم يقطر 
عنه العرق أو يطير عنه حتى يجف . ثم يرفع في إناء مسدود لا يصيبه الهواء لئلاً ينحل. 
وهذا الأنتيمون من العجائب» يسقى من غير خورف وضرر فيه؛ وهو ينفع للطاعون 
والحميات الحارة”"" والصرع وأنواع الماليخولياء ومانياء والأمراض العارضة عن احتراق 
الصفراء , وهو يسهل ويقيء ويجلب العرق. الشربة منه سبع حبات إلى عشر حبات””" . 
طريق عمل زجاع الأنتيمون : 

خد من الأنتيمون ما شئت. واسحقه بمثله بارود. وضع المجميع في إناء من خزف 
يوضع على الدارء حتى يحترق ويطير البارود ثم يبرد. فإذا برد فإن رأبته قد صار أبيض 
فبهاء وإلاأخذته وسحقته وحرقته مرة أخرى حتى ينقطع الدخان الصاعد منه ويبرد 
أيضاً. فإن رأيعه أبيض أو أحمر فقد تم العمل, وإلا كرر السحق والحرق حتى يبيض أو 


ركلا الحاطة : رم 
(77) من الواضح أن الموكب الأنتموني المقصود في هذا المقطع هر طرطرات الأندمون والبوتاسيوم 
( نان ععايه1 ) الإممصستاصة '0 ك دساتدففاوط عل علدمائة] 
مدلا 


يحمر. وعلامة كماله أنه إذا ذر مبه قليل على الدار, لم يدخن. وحينئل”"' يؤخل بوط 
ويوضع على الدار حمتى يحمرّ البوط ويصير كالنار فيوضع فيه حينئط الأنتيمون فيذوب. 
فإذا ذاب يقلب على رخامة مبسرطة حتى يبرد ؛ فينتظر : فإن رأيته جوهرياً شفافاً 
كالزجاج لاسواد فيه فقد تم عمله؛ وإلا سحق وحرق وغسل وحرق أيضاً. ثم يوضع في 
بوط على الناررحتى يذوب ويقلب على الرخامة. ويكرر العمل إلى أن يخرج شفافاً 
زجاجيا لاسواد فيه. 


وبعض الناس يحرق الأنتيمون من غير بارود. وبعضهم يضم اليه في الحرق قليلاً 
من النوشادر وبعضهم يلقى عليه عند ذوبه بعد تام الحرق لكل عشرة دراهم من الأنتيمون 
درهماً من بورق الصياغة ويقلب على الرخامة. والكل جيد مجرب . وهذا الأنتيمون مسهّل 
مقيء يخرج الأخلاط الغليظة بالقيء والإسهال. والشربة منه أربع حبات. ويجب أن 
يصلح إذا سقي , بأن يؤخذ من زجاج الأنتيمون أوفيتان ويسحق ويقطر عليه حين السحق 
درهمان من روح الزاج ويجفف أيضاً على رماد حارء ويسحق أيضاً ويقطر عليه من روح 
الزاج درهمان أبضاً ويجفف أيضاً على رماد حار. يكرر ذلك ثلاث مرات أو أربع: ثم 
تؤخذ أوقيتان من المصطكي وتسحقان وتغمران برطل من صاعد الشراب, ويوضع 
(الخميط) على نار لينة حتى تخرج قوة المصطكي في العرق”*'' ثم يصفى ذلك العرق 
وينقع فيه الأنتمون امجفف ثلاثة أيام؛ ثم يطير عنه العرق, حتى يشتعل العرق ويذهب. ثم 
يجفف ويحفظ. الشربة منه من ثلاث حبات إلى ست . وبهذه الطريقة لاضرر فيه أصلاً. 


صفة معجون الانتيمون: 
يؤخذ من زجاج الأنتيمون. ويسحقء ويغمر بالخل المقطرء ويجفف على النار حتى 
يطير الخل المقطر. ثم يؤخذ من هذا الأنتيمون أوفيتان؛ ومن الترياق الجيد أوقيتان ومن 
(8/) اخفصرت كلمة حيط يحرف ح (م)؛ (ح١)-لم‏ (غ) . 
(76) إلى العرق (م) ٠‏ 
م1" 


الجوزبوا والبسباسة وقشر النارج والمرجان المسحوق من كل واحد درهمان, وقرنفل ورازيا نج 
وكزبرة من كل واحد أوقيتان. يسحق الجميع ناعماً ويعجن بالنشاء'”*» ويعمل منه حبوب 
”” بقدر اللوبيا””' وهو من العجائب للطاعون وحمى الربع والإستسقاءء والأمراض 
المزمسة الغابتة, والحميات العفدية الرديئة الأخلاط””.: والماليخولياء والمانياء والصرع. 
والأمراض الدماغية”*: ويدفع ضرر السموم الفتالة. والشربة منه حبة أو حبتان. 


قانون استعمال الزنبق والانتيمون : 

اعلم أن هذين الدوائين يجب أن يحذر سقيهما من في كبده””” أو رئسه ججراح أو 
قروح. ويجب المدر قبل شربه بأيام وبعد شربه بأيام من الفصد. ولا يعطى بعد الطعام مالم 
يمض (عليه) ثلاث ساعات, وبعد سقيه لا يؤكل شيء من الطعام'” إلى أن تمضي ثلاث 
ساعات. وإذا بطؤعمله حرك بسقي شيء حار كمرق الفروج. ويجتنب سقيه ليابس المزاج 
وللصفراوي, ولايسقى لمن يعسر عليه القيء؛ ولأصحاب الصدور الضيقة. وإن سقي 
للطاعون يجب أن يوضع على محل الطاعون دواء جاذب”” , وإن عسرض لمن شريه” 
اسهال أو قيء مفرطان متجاوزاً الحد, سقى الترياق الجديد برب السفرجل؛ ويوضع على 
المعدة بعض الضمادات المقوية للمعدة. وتوضع الرجلان في الخل المار”'*, وإن عرض من 


.. في زم ص /14 يعنمد معجرن السفرجل بدلأمن النقاء‎ )4٠( 

(41) ويعمل حبرياً (غ) . 

رك بقدر حب اللريما (م). 

5م ) الردية الأخلاط : ساقطة من )١(‏ . 

(84) ولأمراض الدماغ (غ) . الأمراض الكائنة في الدماغ (أ) . 

(6خ) لمن في ٠‏ طحاله » حسب الوارد في (اف) ص / "٠١‏ . 

رك لا يزكل الطعام رم) . 

(47) في الدسخة الفرنسية (ف) وصف كرولليوس هنا النواء « بالمدضج الجلاب ٠»‏ كتامدتاتة كتلدصتططة . 
رهم ) ٠‏ وإن عرض من شرب هله » (8) . 

ركم اخل الخالص (غ) . 


ذلك صداع, طلي الرأس بالخل ودهن الورد. 


صفة عمل الدياقاتيليقون”'' المسهل لجميع الأخلاط: 


يؤخدذ سفوف ( دياروئيد )”''' وسفوف دواء العدبر من كل واحد أوقية؛ ويخرج 

لون المجموع بصاعد الشراب؛ ويحفظ ذلك العرق في موضع ثم يؤخد من شحم الحنظل 
سبعة دراهم: ومن التربذ خمسة دراهم, ومن الخنربق الأسود والفاريقون من كل واحد 
أوقية, ومن السقمونيا ستة دراهم: ومن السنا أربع أواق”""', ومن الراوند ثلاثة دراهم, 
ومن أصل قناء الحمار درهمان. ومن بزر خاما أقطي ثلاث أواق ومن السوريجان ثلاثة دراهم. 
يسحق الجميع ناعماً وينقع بالعرق امحفوظ الماكور ثمانية أيام في مكان حارثم يجر 
بالعلفة”"' ثم يوضع على الشفل عرق آخرء ويوضع في مكان حار حتى يخسرج لون 
الأجزاء؛ ويصفى أيضاً . ويكرر العمل ححتى لايبقى في الأدوية لون. ثم يجمع العرق 
الأول والآخر. ويوضع على نار معتدلة في حمام مارية اليابس حتى يطبر جميع العرق» 
ويبقى في أسفل الإناء شيء غليظ كالعسل؛ وهو لون الأجزاء وربها وخلاصتهاء ثم يقطر 
عليه من دهن الدار صيني ودهن القرنفل ودهن الموزبوا: من كل واحد عشر قطرات, 
ويضاف إليه ملح المرجان؛ وملح اللؤلؤ من كل واحد درهمان. وإن أحرقت الثفل الباقي 
من الأجزاءء وأخرجت ملحه كما تعلم؛ وأضفت ذلك الملح إلى هذه الخلاصة, كان أجود. 
وهذا التركيب لا نظير له؛ يستعمل في جل الأمراض وأكثر الأمزجة. الشربة منه من ثلث 
(40) دياغاتليقرن (ل) وقد وردت في (ف) ص / ؟؟ باسم كاتوليكون صمهنادطلهت وهودواء مسهل يدخل في تركيية 

السفمونيا والحدظل . أما ؛ ديا ؛ فهي سابقة تضاف على كفير من المركبات الأقرباذينية ومدلولها: بواسطة .... أومع... 
(41) الكلمة مصحفة في كل النسخ, وقد أخدت صحيحها من النسخة الفرنسية (ف) . زيا الزودون (م) ديا الروزوت 

(أح١)‏ -دراء الردون (غ) -دياء الروئرن (ل) - 
ركة) ربع ارقية رم) . 
(9) تذكر النسخة الفرنسية (ل) أن لمر يكون بالَيل دمنتقضاععط از وربما كانت الكلمة الواردة في المئن تصحيقاً 

لكلمة ٠‏ بالميلة » حسب التعبير العامي الدارج. 

شف 


إلى ثلشي درهم''"" بما يناسب العلة والمزاج. وبعض الأطباء يجعله حبوباً. وبعضهم يحله 
برب السوس ويسقى كالمعجون. 


صفة تدبير”' السقمونبا: 

تأخد من السقمونيا ماشئت» ويسحق وينخل, ثم يغمر بعصير الورد ويقطر عليه 
قطرات من روح الزاج؛ ثم يوضع في الشمس أو في مكان حار حتى يجف. ثم يوضع عليه 
عصير آخرء ويجفف وإن غمر بعصير الورد مع مثله من عصير السفرجل كان أجود, ثم 
يكرر العمل مراراً ثم يجفف ويرفع. والشربة منه خمس حبات إلى عشر حبات إلى 
عشرين حبة”"'“؛ وقد يعمل حبوباً. وقد يسقى بمكرر الورد. 


صفة تدبي رآخر: 

يؤخد من السقمونيا المدبرة بعصير الورد؛ أو من السقمونيا الخام ما شئت وتسحق 
وتغمر بصاعد الشراب الذي نقع فيه شيء من الرازيانج والأنيسون والدار صيني بمقدارما 
يعلو القرعة””"' أربع أصابع: ثم يوضع في حمام ماريه ثلاثة أيام أو أربعة, ثم يصفى عنه 
العرق؛ ويوضع فوقها عرق آخر حتى يخرج اللون ويصفى أيضاً. ويكرر ذلك حتى لا 
يسقى فيه شيء من اللرن. ويجمع العرق جميعه ويوضع على رماد حا رمعتدل في حمام 
ما ريه””'' حتى يطير العرق: وتبقى السقمونيا في أسفل الإناء كالعسل. ثم يضاف إلى كل 
أوقية من السقمونها أوقية”""' من عصير الورد؛ وأربع أواق من عصير السفرجل ثم يطير 





54 ) ثلاثة مراهم (غ) ٠‏ 
(6ة) صفة عبل السقمولا (1) . 
(16) من خمس حبات إلى عشر حياث (م) ٠‏ 
له العرق رمع (أ) . 
(44) فموضع على نار معتدلة (غ) ويوضع على نار معتدلة في حمام ماريه (أ) . 
رو أرقان رم) . 
زفق 


عنه العصير في حمام ماريه؛ ويجفف. ثم يضاف لكل أوقية من هذا انجفف درهم من ملح 
اللؤلزء ودرهم من ملح المرجان؛ ويسقى منها لمن أردت من غير حذر ولاضرر. والشربة منه 
خمس حبات إلى عشرين حبة. 
صفة تدبير الخربق : 

يؤخذد من قشر أصل الخربق الأسود ما شئتء ويدقع في ماء الأنيسون يوما وليلة في 
مكان حار ثم يطبخ طبخاً خفيفاً. ويصفى ويعصر الثفل حتى لا يبقى فيه شيء: ثم يوضع 
الصافي على نار معتدلة في حمام ماريه مع قليل من شراب الورد المكرر حتى يغلظ ويصير 
كالعسلء ثم يرفع””'' لوقت الحاجة. والشربة منه من ثلث إلى ثلشي درهم من غير خوف 
ولاضرر. وهو مسهل لأنواع الأخلاط السوداوية؛ وكذلك ينفع لجميع الأمراض 
السوداوية””", 


طريق أتشلسير: 
يؤخدذ من قشورأصل الخربق الأسود رطل؛ وأصل لسان الشور وأصل الرازيانح من كل 
واحد ستة دراهم, أنيسون نصف أوقية؛ قرنفل ثلاثة دراهم . 


يؤخد الجميع ويغمر بالعرق بحيث يعلو الأدوية أربع أصابع. ويوضع في مكان حار 
سبعة أيام؛ ثم يصفى ويعقد في حمام ماريه بنار معتدلة حتى يصير رباً. 


طريق تفقلسير: 

يؤخل من قشورأصل الخربق الأسود رطلان؛ ويطبخ بماء الأنيسون في حمام ماريه, 
في إناء مسدود الفم. ثم يصفى ويوضع على الثفل البافي صاعد الشراب., ويترك في موضع 
حار حتى يخرج اللون في العرق؛ ويصفى ويكرر العمل حتى لا يبقى في الخربق شيء من 


.)( لمبرضع‎ 0٠٠١ 
. و وكذلك ينفع لجميع الأمراض المردارية » ساقطة من (غ)‎ ) ٠١١ 


يفف 


القوة: وإذا وضع عليه العرق لم يتغيّر .ثم يجمع العرق مع الماء الأول: ويقطر في القرعة 
حمتى يخرج الماء والعرق. ويسقى الخربق في أسفل القرعة كالم سل. والشربة منه ثلث 
درهم. وهو يخرج جميع الأخلاط وينفع أمراض الدماغ كالصرع والمانها والمالمخوليا 
والدوار والسدد والفالج بماء البتونيكا أو ببعض المطابيخ الدماغية. ويضفي الدم ويخرج 
الأخلاط المحترقة والفاسدة”"''" فلذلك ينفع القروح الخبيفة والغنفرينا والآكلة والجذام 
والسرطان والقوباء والحكة والجرب. 


صفة د ياقاتلي فون 


يؤخذ من شحم الحدظل”'*'' ست أواق» غاريقون وسقمونيا مدبرة وخربق أسود من 
كل واحد أربع أواق؛ صبر أوقية. يسحق الجميع ويغمر بعرق خال عن المائية فيه 
(دياروئيد)”*''' وإن وضع معه مثله من ماء الدار صيني كان أجود. ثم يوضع في موضع حار 
لمانية أيام؛ ثم يصفى ويعقد الصافي على نار معتدلة حتى يبلغ مرحلة التجفيق'""' 
والشربة منه سدس درهم بما يناسب العلة. 


صفة عمل للسهل الجامع من صدعة براكلسوس : 

يؤخذ من الزاج ويحل بالماء الحارء ثم يوضع لكل ثلاثة أرطال من الزاج أربعة أواق 
من دهن الطرطير: فإذا برد رسبت في أسفل الإناء الأجزاء الكبريتية فيرمى بهاء ويؤخد 
الماء الصافي ويطبخ على نار معتدلة حتى يذهب نصف الماء ثم يوضع الإناء في مكان بارد 


(؟١٠)‏ المحرقة الفاسدة (م) .احعرقة والفاسدة (ل) . 

. دياقيليقرن (غ) ديافاتملرقون (م)‎ )1١”( 

- ٠ يقصد بذلك , لب المنظل‎ )١4( 

- فيه لون ريا الرزون (غ) ريا الزودرن (م) -هياء الروزون (ل)‎ )٠١6( 
٠ ركيل العحيب عع رعق) زا ل‎ 


رففا 


فإنه ينعقد فيه قطع كقطع الملح: فيرفع المنعقد ويحفظ. 


ثم يستخرج روح الطرطير بهذه الطريقة: يؤخد من الطرطير الأبيض الخام رطلان» 
ويسحق ويغمر بمثله عرق: ويوضع في مكان حار أربعة عشر يوماً ثم يقطر . فإذا بدأ القاطر 
يصفر رفعت القابلة, وشددت النار على البافي في أسفل القرعة حتى يسود ثم يرد القاطر 
على الأرض السوداء: ويوضع في مكان حار ثلاثة أيام؛ ثم يقطر بنار معتدلة: ثم تشد النار 
حتى ينقطع القاطر . ويرفع القاطر ويحفظ. ثم يؤخذ الشفل الباقي في أسفل القرعة 
ويضاف إليه مثله من الزاج المدبر امحفرظ. ويوضع فوق الجميع روح الطرطير المحفوظ”””'', 
ويوضع في مكان حار أربعة عشر يوماًء ثم يقطر بنار معتدلة حتى يقطر روح الطرطير 
ويحفظ. والباقي في أسفل القرعة يخرج ويسحق ثم يوضع في آلة التقطبر ويقطر كما 
يقطر روح الزاج؛ ثم يجمع القاطر مع روح الطرطيرء ثم يؤزخذ مافي أسفل القرعة 
ويستخرج منه الملح كما علمت» ثم تضع الملح في قرعة طويلة العنق وتغمره بالأرواج 
المذكورة بمقدار ما يعلوه أربع أصابع, ويوضع في مكان حار عشرة أيام, ثم تصفى عنه 
الأرواح» ومابقى في أسفل القرعة من الملح, يغمر بالأرواح أيضاً كالأول ويوضع في مكان 
حار حمتى ينحل جميع ذلك الملح في الأرواح: ثم يقطر بالأفلاطوني بواسطة الرمل الحار 
أولاً ثم ترفع الواسطة”*'' وتشد عليه النارحتى ينقطع القاطر. ثم يؤخذ القاطر ويوضع 
في حمام ماريه, ويوقد تحمته بنار خفيفة حتى يغلظ قوامه ويصير كالفضة المحلولة» ويرفع » 
وهذا هو المسهل الجامع””'2. 


وإن أخذت ملح الطرطير وملح الزاج» وسحق الجميع وغمر بروح الطرطير وروح 
الزاج وقطر كالأول كفى. وهو طريق أسهل من الطريق الأول. وكيفية استعماله أن يؤخذ 
٠١4‏ ) « ويرفع من الرمل الواسطة » (ل) ٠‏ 


0 ٠ وهذا يكون هر المسهل الجامع‎ ٠ ) ٠9 
يق‎ 


منه جزء ومن رب الزعفران نصف ججزء. وبعض الداس يجوز استعماله وحده. وينفع 
لجميع الأمراض التي تحتاج إلى تنقية. وهو ينفع لمجميع الأمراض المزمنة والنوازل» 
والأمراض العفنية ويسقى بالشراب أو بماء الفروج أو بشراب الورد. ويسقى لمن جاوز صنه 
عشرين سنه إلى خمسين سنه أربع حبات. ولمن سده عشر صنين إلى عشرين سنة ثلاث 
حبات» وللصبيان الصغار من حبة إلى حبتين. 


ويجب على من يسقى هذا الدواء أن يحذر من البرد, ويجلس في مكان دافىء مقدار 
ساعة ثم ينهض ويتمشى قليلاً. وبعد مضي ساعتين إن أثر الدواء فبها ونعمة”''". وإلاآً 
سقي شربة أخرى منه أيضاً. وفعل هذا الدواء يكون تارة بالقيءء وتارة بالإسهال, وتارة 
بالشعرقء وتارة بالإدرار. وفي الوم الشاني لا يعطى العليل شيئاً من الأدوية. وفي الهوم 
الشالث يسقى من الدواء المذكور شربة أيضاً. ويكرر العمل كذلك ثلاث مرات أو أربع أو 
أكشرء بحسب قوة امرض وإزمانه'"'' وهذا الدواء إن وجمد في البدن شيثاً من الأخلاط 
أخرجها بالإسهال”'''' أو بغير ذلك. وإن لم يجد شيئاً من الأخلاط لم يظهر له أثر أبدأًء 
فإنه ليس كباقي المسهلات التي إذا لم تمد شيئاً من الأخلاط جذابت رطوبات البدن 
الصالحة. 


الفصيل المراسع : فسي الزد رار والمسدر 


اعلم إن الإسهال والقيء لا يكفيان في تنقية جميع الأعضاء, فاحتيج إلى اخراج 
بعض المواد من الأعضاء عن طريق آخر وهو طريق البول اهدب لسوائل الكبد والكلى 
والمثانة . 


مس 1ك 
)1١١(‏ تعبير و بها ونعمة» كان تعبيرا دارجا باللهجة العامية أيام الحكم العثماني ومعناة (كات هر المراد) . 
(111) و بحسب قرة المريض وزمائه ؛ (1) . 

. بالإسهال أو بالقيء (أ)‎ )1١2( 


>”3>30 


صفة روج الملح المستعمل في الإدرار: 
يؤخذ ملح معدني ويسحق ويرش عليه قليل من ماء المطرء ثم يعجن بمثله من طين 


الخزف, ويعمل منه حبوب مستطيلة””''' كاللوز, ثم يجفف بالفرن ثم يوضع في 
الأفلاطوني إلى نصفه. ولتكن القابلة واسعة كبيرة؛ ويُوقد تحته نار خفيفة حتى تخرج 
المائية» ثم تشد النار تدريجياً حتى يخرج الروح. 


واعلم أن تقطير روح الملح كتقطير المهاه الحادة”'''' ثم يحفظ الروح القاطرء وهو 
من العجائب . فإن بين روح الملح» والملح, غاية البعد في الأفعال. فإن الملح معطش, وروح 
ا ملح مسكن للعطش . وهذا ظاهر إذا سقيته لمن فيه استسقاء. والملح لاذع حادء وروح الملح 
مسكن لأدع**''' مزيل للعفونة, ويفني اللحم الفاسد من غير لذع ولاوجع. وطعم الملح 
حاد لاذع للسان؛ وطعم روح الملح عذب لاحدة ولاملوحة فيه لكن فيه قليل مرارة. وطعم 
روح الملح قريب من طعم عصارة التفاح ورائحته كذلك. قال براكلسوس: «الملح جوهر 
يزيل العفونة حافظ للأشياء من التعفن»”'''“. وإذا كان الأمر كذلك؛ ففي روحه أضعاف 
هذا الفعل: ولذلك إذا استعمل منه ثلاث مراتء في كل مرة ثلاث قطرات؛ حفظ البدن 
عن العفونة وأزال ما حصل منهاء خصوصاً إذا حل فيه ورق الذهب. وإذا سقي بماء 
حشيشة الزجاج أو بماء كاردونماري”"''' كان كافياً في الإدرار. وإذا سقي بالشراب صفى 
الدم ونفع من اذام والبرص. ويسقى للإستسقاء بماء الأفسنتين في كل يوم فيظهر نفعه 
ظهورا بهناً. وإذا سقى بماء المرزنجوش أو الخزامى أو السالوبا نفع في أمراض الدماغ. ويقوري 
القلب إذا سقي بماء الورد أو لسان الثور أو البادرنمويه. ويقوي المعدة وينبه الشهرة إذا 
)1١١(‏ متطاولة (8) . 


. الماه الحارة (غ)‎ )1١4 
.)١ح(‎ » ورين الل لابلا )اك وررح الملح غير لاذع‎ 00 


رو العفونة (م) - 
(99197) كارنياديني رغم , كاردونياديتي (م) ٠‏ 


سقي بماء النعنع. وينفع أمراض الكبد إذا سقي بماء الهندباء أو بماء (الكاردون بني)**"" 
أو بماء النس . وينفع أمراض الطحال إذا سقى بماء مقولوفندريون أو بماء البقلة الحمقاء. 
وإن طلي به على الطاعون جذب السمية إلى خارج: وإن سقي للطاعون دفع سميعه وجلب 
العرق. وينفع للحمى العرقية إذا سقي بقليل من الخل. ويفتت الخصاة ويدقي الكلى إذا 
مسقي بما يناسب”'"'' ويقتل الديدان بماء البرنجاسف . ويطلى على الفتق الحديث””"'2 
ويسقى صاحبه”'"'' مراراً فيبرأً. (وهو) بالشراب للقولنج علاج قوي ويسقى للحميات 
المزمنة بالعرق. ويزيل المرقان إذا استعمل أسبوعاً (وهو) مجرب لاشبهة فيه. ويسقى 
للدوسطاريا”'''' والفالج والسكتة والدقرس بما يناسب من المياه. ويبرىء القروح الباطنة 
والشربة منه أربع قطرات إلى سبع بملعقة من الشراب أو بماء الدار صيني. وإن طلي على 
المفاصل””""' بما يداسب سكن أوجاعها. ويزيل القروح الخبيثة طلاء في البواسير والسرطان 
والآكلة وخصوصاً إذا لوزم الطلاء به فإنه يبرىء تلك القروح بإذن الله تعالى"""". 


صفة روع البارود المدر للبول: 


استخراج”"'' روح البارود مثل استخراج روح الملح: لكن يجب أن يكون البارود 
جزءاًواحداء والطين””"'' ثلائة أجزاء وهو من العجائب”"'' للقولنج وذات الجتب 


(114) الكارقوتيطر (غ)-كارفوستظو ()-كردرستطر ا زم) . رقي رف ) عنصا مطعميت ) 
(ؤالع بمايناسب (2) . 

كل الطادث (غ). 

(١؟1)‏ ويسقى منه صاحيه (م) . 

(059) للشطاريا (غ) . 

(؟١1١)‏ في كل النسخ جاء ٠‏ وإن طلي على أوجاع المفاصل ؛ فحذفت كلمة (أرجاع ) ليستقيم المعنى. 
٠ )174(‏ بإذن الله تعالى » وردت في (ع) فقط ولم ترد في الدسخ الأخرى . 

رهكى اخراج (غ) . 

156 ) ودقيق احرف (أ) . 

(1717) وهر عجيب (غ.2 ) . 


مففا 


والحمى المحرقة ويخرج الأخلاط”*'"'' البورقية واللزجة بالبول. وينفع المفاصل» وإذا طلي 
به على الأوجاع سكنها وحلل الأورام. الشربة منه ثلث إلى ثلثي الدرهم بما يناسب من 
المياه والأشربة. 


صفة عمل سال برونيلا'” ويعني ملح امجمر””: 


يؤخذ من البارود ما شئت ويذاب في بوطء ويلقى عليه من الكبريت المصعّد لكل 
ثمانية دراهم من البارود درهم لاغير من الكبريت المصمّد ويلقى فيه تلدريجياً حتى يشتعل 
وينقطع الإشتعال. ويقلب على''"'' رخامة مبسوطة. وإذا حل بماء الورد وصفي وعقد كان 
أجود. الشربة منه من ثلث درهم إلى ثلثي درهم. فإنه يدر البول والعرق ويقطع العطش, 
وهو عظيم النفع للحمى الحرقة لانظير له. وإذا تغرغر به في الئاق كان حاضر النفع. 


ومن المدرات القوية ملح الكهرباء وستأتي كيفية عمله, الشربة منه من خمس 
حبات إلى ست بماء البطراساليوت. 


الفصل الخامس : فسي المسرق 


اعلم أن المعرق علاج عظيم للطاعون والحمى العرقية ويدفع السم بالعرق بالأدوية 
البادزهرية المعرقة وهو استفراغ كلي ولذلك قال براكلسوس: ويمكن علاج ثلث الأمراض 
العارضة للإنسان بالتعريق». 


دكن الأخلاق (م) . 
)١994(‏ ساليورئيلا (غ) ‏ وهو مايقابل بالأجنبية هالعص7 (ع5 , وكلمة هدن”/ باللاتيدية لعني الجمر . 
(10) ملح الحديد رج١)‏ . 
)19١(‏ وويشلب على) (2) . 
لمق 


صفة أنتيمون ديافو ريتكو'” وهو الباد زهر المعد ني: 

يؤخد من الزئبق المصعد عن الزاج (رطل)؛ و(من) الملح رطل؛ ومن الأنتيمون الخام 
ثلاثة أرطال ويخلط المسيع بالسحق ويوضع في مائل الرقبة ويقطر في الرمل الحار. وإن 
انعقد في فم مائل الرقبة شيء قربت إليه جمرة من النار حتى ينحل وينفتح الفم. فإذا 
انقطع القاطر, قطع الوصل ورفع القاطر ووضع في قنينة طويلة العنق ويقطر عليه من ماء 
الرزين قليلاً قليلاً مع توق وحذرء فإنه يغلي ويفورء ويكفي لكل رطل من القاطر أوقية من 
ماء الرزين7" , 


أو يقطر عليه روح البارود كذلك فإنه يرسب في أسفل القنينة تربة بيضاءء ثم 
يؤخذ لكل رطل من هذه التربة أوقية من الذهب المحفوظ”'"' بماء الرزين. ويخلط الجميع 
ويوضع في مائل الرقبة ويقطر على النار الخفيفة وتشد (النار) تدريجياً حمتى يقطر الماء 
جميعه؛ ثم تشد الدار حتى يحمر مائل الرقبة؛ ويبدأ مده شيء في الصعود, فحيدثل تقطع 
الناروتبرد القرعة وتكسّرء فتجد فيها تربة مائلة إلى الصفرة وهي تلذع اللسان من غير 
فسادء ويبقى من الرطل نصف رطل ثم توضع تلك التربة في بوط على النار مقدار نصف 
ساعة حتى يحترق ما فيها من الأجزاء الغريبة؛ وينضج ما هو خامء ثم يخرج مافي البوط 
”"'' بعد التبريد. وهذا عند””'' أصحاب الصنعة يقال له””'' الأرض العطشىء والشابت 
القابل. وهوأمر عظيم عندهم فإن بين الأنتيمون والذهب مناسبة تتولد عنها خاصة خفية. 
(157) , أنعيمون ديافوريتكو ؛ تعبيريعني ٠‏ الأندمون المعرق» ويقابله بالأجبية عدونكهطجمنة #ضنمدوندم رهر مركب 
يحتري على الأندمونيت؛ والأندمونات؛ ولتراث البوطاسيوم (معجم دورفولت كلننه؟ +280 ) . 
(177) يلاحظ من (ف) ص/ 84 إن ابن سلوم استعمل تعبير ٠‏ ماء الرزين ؛ بدلاً من تعبير الماء الملكي طدهفة صم امال 
للذهب. ومن المعلوم ان الماء الملكي هو مزيج من حمض كلور الماء وحمض الآزوت . 
)١154(‏ يقصد بذلك الذهب المحلول بماء الرزين . 
(©؟1) ثم يخرج من البرط (م2 ) . 


رظن ومذاعن (غ) . 
(1907) ديقال له » ساقطة من (م) . 


لغفا 


وليس كلامنا الآن في ذلك بل ذكرناه لفوائده الجليلة لبدن الإنسان؛ ولكونه كشير 
الإستعمال في أمراض شتى وهو من الأسرار التي لايباح بهاء وقد ذكرناه في هذا الكتاب 
لوجه الله تعالى؛ وهو علاج كاف لكل مرض يحتاج إلى التعريق والإدرار» وهو شديد 
التعريق جداً من غير' *"'' إضعاف للقوة لما فيه من الذهب الحافظ للبلسان الطبيعي المقوي 
للأعضاء الرئيسية. وكذلك”'"'' يدر بقوة من غير إضعاف. والأمراض التي جرب فيها هذا 
الدواء فأبرأها بإذن الله تعالى هي هذه : الحب الإفرنمي والطاعون . والنقرس» ووجع 
المفاصل» والإستسقاء. وجميع الحميات العفنية, ووجع الأحشاء؛ وسددهاء ويفتت الحصى 
من الكلى والمثانة. وكثير من الناس عوحموا بأنواع من العلاج ولم يخلصوا من أمراضهم وما 
استعملوا هذا الدواء المبارك خلصوا من أمراضهم الرديئة. الشربة منه ثلاث حبات إلى 
خمس إلى ثمانية بما يناسب العلة””'''' من المياه أو الأشربة"'". 


وللأنتيمون تدابير”'''' شتى, وهذا التدبير أفضل تدابيره وأشرفها لأنه بهذا 
التدبير يخلص من جميع الشوائب الفاسدة ويشبت؛ ويكتسب بادزهريه ويصير بها 
بادزهراً معدنياً صالحاً لجميع الأمراض السمية» قالعاً قاطعاً لأصول الأمراض وبذورها”"". 


صفة أنتيمون معرق سساذع: 

يؤخد من الأنتيمون ما شئت, ومغله من البارود؛ يسحق الجميع ويوضع في بوط 
على النارحتى يحترق البارود, ثم يخرج الأنتيمون ويسحق ويغسل بلماء ويجفف ثم 
يضاف إليه مثله بارود ويحرق في البوط. ويكرر العمل مراراًء حتى يبيض الأنتيمون ثم 
)١1948(‏ كلمةه غير لم ترد في نسخة (م) . 
0992 ولذلك «غ) . 
)١140(‏ يما يناسب الداء (غ) . 
141 ) والأشربة » ماقطة من (م) . 
142 ) فرائد رم) . 
049 ريزرها (م) . 


نغرفا 


يغمر”""'' بالعرق بعد سحقه. ويطير عنه العرق بالنار ويحفظ. فإنه بادزهر معرق يسقى 
في الأمراض المحتاجة إلى التعريق. الشربة منه ستة حبات إلى ستة عشر حبة بالترياق أو 
بالكلبشكر”*''' أو بما يناسب من المياه. 


صفة روج الطر طير المجلب للعمسرق: 

يزخ من الطرطير الأبيض ستة أرطال؛ ويدق جريشاء ويغسل بماء المطر مرارا حتى 
ينقى”'''' عن الأدران: ثم يجفف ثم يسحق ناعماً ويحل بالماء الحار ويصفى ويوضع في 
مكان بارد, فإنه ينعقد فيه قطع ملحية. ودرهم من هذا المنعقد إذا سقي بماء اللحم كان 
مسهلاً كافياً. وهذا يقال له عندهم الطرطير النقي. ثم يزخذ هذا الطرطير ويوضع ويقطر 
في مائل الرقبة, كما تقطر المياه الحادة وتشد عليه النار تدريجياً حتى يقطر الروح 
والدهن, ثم يعزل عنه الدهن بالصوف كما علمت, وهذا الروح الباقي بعد أخذ الدهن منتن 
الرائحة. فبعض الناس يضع فمه قليلاً من القرنفل ويقطره ليزول نتنه. وبعضهم يضع 
عليه ماء الورد ويقطره أيضاً. وبعضهم يأخذ الشفل الياقي من الطرطير النحلول بالماء الحار, 
ويسمى عند هذه الطائفة رأس الميت”"'''. ويحرقه ويستخرج ملحه؛ ويحل الملح**''' في 
الروح ويقطر الجميع. وهو دواء مبارك في دفع العفونة واخراج الأخلاط العفنة بالإدرار 
والعرق. وإذا لوزم على ستيه للفالج والسكتة والأمراض الدماغية والعصبية؛ كان علاجاً 
كافياً. وإذا سقى للمستسقي » يماء الكبريت البحري”""'' أو يبماء الأقطى. أو بقليل من روح 





(144) هلم يغمر » ساقطة من (م) . 

. بالكلبة سكرا (م)‎ )١146( 

ركال) ينظف رغ . 

. ممم عفددة‎ ٠ الكتلة المينه‎ ٠ في النسخة الفرنسية (ف) وردث هذه التسمية بمعنى‎ )١47( 

. ويلج الم (م)‎ )١44( 

(144) ماء الكبريت البحري (م, ح١‏ )ماء الكرنب البري (غ). رفي الشسخة الفرنسية زف) ورد مقابلاً لهذا النباث؛ 
نبات و السولدنيلا؛ هلام هلاه5 زمن فصيلة الربيعيات 2110196685 ص 59/5١‏ من (ل) . 


لغيف 


الزاج. أخرج الأخلاط المائية بالإدرار وفتح السدد وابرأه من علته. وهو مدر للحيض.: معدل 
للدم, مصلح لفساده. وإذا مسقي في بداية الجذام, كان علاجاً كافياً. ويسقى للحمرة 
والجمرة والأورام السمية درهم منه بمثله من الترياق قبل الفصد فيكون علاجاً كافياً. وإذا 
سقي مع التربذ المعدني للحب الإفرنجي. لم يحتج إلى دواء غيره. وينفع جميع الأمراض 
الجلدية كالجرب والحكة والقوباء والبهق. وينفع لذات الجنب والخناق ويبرىء اليرقان. 
وهو للحميات العفنية''''' نعم الدواء, فإنه يدر البول والعرق ويدفع العفرنة وينفع وجع 
اللفاصل؛ ويسكن وجعها شرباً وطلاء. الشربة منه من ثلث درهم إلى درهم بما يناسب 
العلة . 


قال قرولليوس : « عرض لإمرأة قرلج صعبء ثم انحل قولنجهاء وانتقل إلى بطلان 
حمركة المدين والرجلين؛ وعوجت بأنواع العلاج والأدهان البلسانية فلم يفدها شيء من 
ذلك فسقيتها من هذا الدواء وطليت منه على أعضائها مراراً فكان به خلاصها من علتها. 


الفصل السادس : في التقوية وحفظ البلمان الطبيعي'"' 


اعلم أن التقوية وحفظ البلسان الطبيعي والأرواح واستقصات الإنسان لاتكون 
بالحرارة ولابالبرودة؛ بل بالخاصة الخنفية الكامنة”"*'' في الدواء. ويجب استعمال الأدوية 
المقوية الحافظة للأرواح والقرى في جميع الأمراضء فإنه إذا قويت الطبيعة أعانت الدواء 
على فعله المطلرب منه؛ وربما كفت لأنها تنهض”"''' لدفع المرض بالإسهال أو بالعرق أو 
بغير ذلك, وتكون سبباً لجودة البحران وغلبة الطبيعة. 
)١160(‏ د وهر للحميات نعم الدراء ٠‏ (م) . 


(181) هذا العنران كما هر ورد في (ك)-ه فصل في التقرية والحفظ » في باقي التسخ. 
ركفل الكائنة رم رقي رك رأ). 


069 لأنها تفع رم) . 
يفف 


نعلم ئما ذكر أن الدواء المقوي, إذا ضم إلى المسهل أو المعرق أو المدر أو غيل" 
كان ذلك أجود. 


صفة ملح اللؤاسسسسو: 

يؤخل من ملح اللؤلؤ مقدار يوضع في قديئة ويغمر بالخل المقطر بقدر مايعلره أربع 
أصابع ؛ وتوضع القنينة على رماد حار أياماً حتى ينحل. وإذا لم ينحلّ الجميع وبقي في 
القنينة بقية من اللؤلؤ صفي ماانحل وغمر الباقي بخل مقطر آخر ووضع على الرماد الحار 
أبضاً. ويجمع امحلول الأول والشاني؛ ويقطر بالقرعة والأنبيق حتى يقطر الخل المقطرء لم 
يغسل الباقي في أسفل القرعة مراراً حتى لايبقى فيه شيء من السواد. وذلك بأن يطيّر عنه 
الماء مراراً كشمرة بعد التصفية. وهذا هو ملح اللؤلؤ. وهو من الأدوية القلبية الشريفة, 
وأفعاله تقارب أفعال الذهب, وهو نافع لجميع أمراض الدماغ. والعصب كفرانيطس», 
ومانياء والفالج والتشدج» ويحفظ البدن عن جميع الأمراض» ويرده إلى الصحة ويقوي 
الدماغ والفكرء ويزيل النسيان؛ ويفرح القلب, ويزيل الغشي والخفقان ريجفف 
الرطوبات الفامدة””''' ويمنع تولد الأمراض الناشئة عنها كالمفاصل والحميات”'"'" 
المتطاولة؛ ويسقى لحمى الدق؛ ودق الشيخوخة, والدبول مع الأشياء المرطبة المناسبة. 
ويسقى في الإستسقاء بعد العلاج الكلي, وهو كاف وحده في تفتيت حصى”"''' الكلى 
والمئانة؛ ويحفظ الرطوبة الأصلية ويجددهاء ويحفظ الشباب والقوىء ويزيد المني واللبن. 
وهو بادزهر للحب الإفرنجي إذا سقي منه ستة عشر يوماً متوالية بعد التنقية .في كل يوم 
عشر حبات. وعلى هذا المنوال يسقى للصرع والنقرس, ووجع المفاصل؛ ويحفظ الجنين من 
السقوط والآفات. الشربة منه من عشر حبات إلى ثلث درهم بماء الدارصيني أو بماء 
١16 8(‏ ) الرطوبة اليابة الفاسدة (م) . 


(1085) والحميات رالختاق (م) . 
رلامل حماة (م) . 


يفيف 


لسان الثور. 


صفة ملح المرجسسسسان: 

يؤخد من المرجان مقدار”*'' ويسحق ويغمر بالخل بقدرما يعلوه أربع أصابع ويوضع 
”"' في مكان حار عشرة أيام ويصفى عنه امخلول ويغمر الباقي بخل آخر مقطرء ويترك 
عشرة أيام ويصفى عنه المحلول: ويوضع فوق المحلول الأول ؛ ويكرر العمل كذلك حتى 
لايسقى من المرجان شيء؛ ثم يجمع المحلول: ويقطر ويؤخل مافي أسفل القرعة؛ ويطير 
ان ونور لك ال ” 

وبعض الناس يحل المرجان بروح الملح؛ ثم يقطر عليه دهن الطرطير: فيرسب الملح 
في أسفله. 

وهو من الأدوية المقوية الشريفة. يقوي الدماغ: وينفع المانياء ويزيل الوسواس» 
ويصفي الدم: وينفع لجميع الأمراض العارضة عن فساد الدم؛ ويمنع السيلانات كنزف دم 
البواسير””*'" والحيض: والدوسنطارياء والرعاف وخصوصاً بماء لسان الحمل: ويصفى الدم 
بماء الهددباء أو بماء الشاهترج ويقوي المعدة والقلب والأرواح ويفتح السدد ويقوي الأعضاء 
الرئيسية. وهو علاج كاف في اختناق الرحم. ويسقى أياماً متوالية للإستسقاء والتشئج 
والصرع والفالج بماء الدارصيني, ويفتت الخصى. الشربة منه تسع حبات إلى ثلث درهم 
بصفار البيض النيمبرشت أو بمرق الفروج أو ببعض المعاجين المناسبة. 


كيفية استخراج أملاح الجراهر الدفيسة كالياقوت والزمرد والبلورالمعدني وغير ذلك : 
يؤخذ من هذه الجواهر ما شئت» ويسحق بمثله من الكبريت, ويحرق في بوط على 
النار حتى ينقطع الدخان ويفنى الكبريت. ثم يسحق مرة أخرى ويحرق بمثله من البارود 
)١88(‏ يزغذ من المرجان مثقال (غ) ‏ يؤخذ من المرجان ما شفت (أ) . 
(166) ويترك (غ) . 
)١10(‏ كنزك الدم والبواصير (م) . 
1 كرفا 


ثم يغسل بالماء الحار حتى تذهب ملوحة البارود: ثم يوضع في قنهنة؛ ويغمر بالخل الأصلي 
المذكور سابقاً. ويحرك دائماً لئلاً ينعقد في أسفل القنينة حتى ينحل: ويقطر حتى يخرج 
الخل الأصلي, ويؤخا ما في أسفل القرعة؛ ويطمّر عنه الماء القراح بعد التصفية مراراً 
ويرفع. وهذه الأملاح فوائدها كفوائد الأملاح السابقة. 


ومن الأدوية المقوية للأعضاء الرئيسية : دهن القرنفل , ودهن الدارصيني , وذهب 
الحياة”'''' وسيأتي عمله. 
صفة الأكسير ذى الخواص الكثيرة .'"' 

يؤخذ من المر والزعفران والصبر أجزاء سواء.””''' ويسحق الجميع ناعماً ويرطب 
بروح الشراب» ثم يغمر بدهن الكبريت بقدر ما يعلوه أربع أصابع, وبوضع في مكان حار 
شهراً كاملاً. بحيث يكون فم الإناء مسدوداً سداً محكماً ثم يصفى'”' امحلول منه؛ ويغمر 
الشفل الباقي بصاعد الشراب؛ ويوضع أيضاً في مكان حار مقدار شهر ويصفى. ويجمع 
المحلرل الأول والشاني» ثم يقطر الشفل الباقي ويؤخذ القاطر وهو الأكسير ذو الخاصة 
يسحق ويجفف . فهو يمنع العفونة؛ وفيه قوة البلسان الطبيعي» وينفع المشايخ الكبار 
منفعة بالغة. وهو من العجائب لأمراض الصدر والرئة» ويجفف رطوبة المعدة الفاسدة, 
ويقوي المعدة والأمعاء, ويحلل الرياح؛ ويمنع النوازل والسعال, ويدقي الصدر ويمسخن 
المعدة الباردة: والدماغ البارد. وهو علاج للسكتة والدوار والسددء ويزيل ضعف البصرء 
ويقوي القوة الباصرة؛ ويقوي القلب, ويحد الذهن. ويسكن الأوجاع, ويفتت حصاة 
المثانة . وهو علاج كاف لحمى الربع؛ ويحفظ المفاصل من الأوجاع وانصباب المواد إليها. 


ككل دهن الحياة رم) )1(١‏ . 
(187) و صفاة الأكسير ذي الخاصة؛ : في كل النسخ فيما عدا (م) وهذا الأكسير مدسوب إلى براكلسوس (ك) ص / 074 
(17) كلمة سواء يستعملها المؤزلف كثيراً بدلا من كلمة : معساوية . 
(114) و يوخا المحلرل منه؛ (غ) - ٠‏ يضعالمحلول منه ؛ (م) . 
لليف 


ويفرح القلب ويزيل الماليخوليا؛ وينفع الأمراض الباردة والحارة بالخاصة. والشربة منه ستة 
قطرات إلى اثنتي عشرة قطرة. 
الفصل المابع : فسي ممكنات الوجبع والمنومسات 

اعلم أن بعض الأمراضء مالم يسكن الوجع فيهاء لايتمكن من علاجها كما ينبغي» 
وقد يحتاج إلى المدزمات عند شدة السهر والضعف . ولهذا قال الأستاذ أبقراط : ٠‏ الراحة 
صديقة للطبيعة»:”*"''. وأتباع جاليدوس يستعملون امخدرات المنومة””"'' لكنها باقية على 
سميتها لعدم معرفتهم بتفريق السمية عنها. وأما نحن فنستعمل من هذه الأدوية أيضاً لكن 
بعد التدبير وتفريق السمية عنها. 
صفة لودانو لتسكين الوجح وجلب النوم من صنعة براكلسوس: 

يزخذ مقدار ثلاث أواق أفيون مدبرء ورب أصل البنج أوقية ونصف, سفوف دواء 
العنبر وسفوف دواء المسك”"''' من كل واحد أوقيتان ونصف, موميا نصف أوقية: ملح 
لؤلؤ وملح مرجان من كل واحد ثلاث دراهم: كهرباء وعظم قرن الايل”*''' وبادزهر وقرن 
الك ركدن من كل واد درهم, مسك وعنبر من كدل واحد ثلث درهم: دهن أنيسون ودهن 
كراويا ودهن قشر النارنج ودهن قشر الأترج ودهن الجوزبوا ودهن القرنفل ودهن الدارصيني 
ودهن الكهرباء من كل واحد انعا عشرة قطرة. يخمّر الجميع بالصناعة حتى يمكن 
التحبيب . 


كيفية تدبير أجبزاء*"' لودانو وعملها : 
يؤخذ أصل البنج, والقمر في الميزان أو في الحسمل: ويدق في هاون من حجر 
(158) الراحة صديقة إلى الطبيعة (م) . 
(1516) يستعمئون الخدرات المنرمات (غ) . 
(107) م مفوف دواءالر» دم رقع رجت). 
54ل + عظم قب الأبيل» رغ رقع (أ) . 


(156) كلمة؛ أجزاء » ساقطة في (م) . 


غرف 


ويعصر, ثم تعقد تلك العصارة بالشمس أو برماد حار. وكذلك يفعل باصل اللفاح إذا أريد 


استخراج ربه. 


وأما الأفيون فيجب أن يغمر بصاعد الشراب أربعة عشر يوماً في مكان حار, ثم 
يصفى ويعقد على رماد حار حتى يصمّر رباً. وكذلك بسفوف دواء العنبر وسفوف دواء 
المسك. فإذا أردت التركيب فاجمع أولاً بين رب الأفيون ورب البنج, وتخمره مقدار عشرة 
أيام ثم تضيف إليه باقي الأدوية ويخمر شهراً. وبعض الناس يرفع المسك والعنبر ويضعه 
حين الحاجة . 


وإذا أريد سسقيسه لمن به اختناق الرحم ضم إليه عوض المسك والعنبرء 
الجندبيدستر”''' وبعض الناس يحرقرن الأثفال الباقية ويخرجون منها ملحاً يضمونه إلى 
هذا التركيب. 


صفة معجون لودانو : 

يؤخذ أفيون مدبرء ورب أصل البنج من كل واححد أوقية: ورب أصل اللفاح مستة 
دراهم, مفوف دواء العدبر أربع أواق» ملح مرجان وملح لؤلؤ من كل واحد درهمان» 
كهرباء وموميامن كل واحد درهم وثلث, بادزهر ثلث درهم» طين مختوم درهم؛ عسل 
صافي النتا عشرة أوقية. يعمل معجوناً غليظ القوام. 

اعلم أن هذا الدواء منوم مسكن للوجع ممدوح كاسمه لأن معني لودنو تدوج" 
ولأنه لم يبق في أجزائه شيء من السمية بهذا التدبير. وليس للمتقدمين تركيب يلغ في 


(170) وردت في (اك) : تصعع اعت وترجمتها : البيدستر ٠‏ ( معجم الشهابي) . 
(171) الكلمة لودنو مشعقة من الكلمة اللاتينية 544هلتنه1 ومعناها ٠‏ الممدوح ؛ راستعمل كرولليرس كلمة «متصفة هه[ 


إلا أن ابن سلوم ترجممها إلى لودائو . 
وفوف 


الفضيلة هذا الغ ركيب لا الترياق””"'" ولا المعرديطس”'"' ولاالأفلونيا”'"" 
ولاالأثانسيا””""' ولاغير ذلك وهو يسكن جميع الأوجاع الحارة والباردة والداخلة والخارجة 
وخصوصاً القولنج بماء النعنع مع تليين””''' الطبع وخروج الأثفال. ويمنع النوازل 
وخصوصاً الكائنة من مواد رقيقة. ويقطع جميع السيلانات كالإسهال الذريع» 
والدوسنطارياء وإفراط عمل الدواء المسهل بالمصطكي والطين الأرمني. ويزيل السهر المفرط 
شرباً وطلاء. ويقطع الرعاف إذا حبب ووضع في الأنف. ويسقى لجميع الحميات بماء 
الأفسنتين أو بماء السذاب.ويسقى للسل والربو بماء الزوفا. وينفع السعال المزمن المقلق 
المانع من النوم بماء الفراسيون أو بالسكنجبين. ويقوى الحرارة الغريزية ويحفظها عن 
التحلل ويدفع أعراض الماليخوليا. وينفع أمراض القلب. ويسقى للقيءء والفواق. وضعف 
المعدة فيؤثر أثراً جميلاً. ويسقى بزعفران الحديد لنزف”""' دم الميض والبواسير. وينقع 
فرانيطس» ومانيا شرباً وطلاء على الصدغين. ويسقى للمسرع بروح الزاج ودهن اللوز 
الحلو. الشربة منه من حبتين إلى أربع بما يناسب من المياه. والشربة من معجونه من نصف 
درهم إلى درهم ونصف. 
الفصل التامن : فسي ال متمسومسات 

اعلم أن للروائح الطيبة المستنشقة تقوية للروح واعانة للطبيعة؛ ويدل على ذلك 
فعلها حين الغشي والخفقان. قال فيلاغريوس”*'': ٠‏ الرائحة الطيبة غذاء للروح والقلب 


<977) إلا العرياق (م, غ)؛ حتى رلا العرياق (1) . 
)١7*(‏ متروديطوص (أ)؛ متريديطوس (غءح١‏ )؛ وهي بالأجنبية نظتشدد لدم م96:50 ريدخل في تركيبها الأفيون» 
وقد وردت في أفراباذين ليكولا من الفرن الرابع عشر تحفيق درقو مطبوع في باريس / ١863‏ . 
(174) هي الفلرنيو منمطنا ويدخل في تركيبها الأفيون . 
179 ) الأثاناسيا هي ال مدهعاة فادم طاحم ويدخل في تركيبها الأفيون. 
ركلال) لين الطيع زم غ) . 
077 لفك رغ . 
(11078) فيلاغريوس #نناةهما0 هر من علماء القرن الخامس المملادي . 
كرفا 


ولذلك كانت علاجاً كلياً خصوصاً في الحميات الوبائهة: وأيام الطاعون, وبعض الأمراض 
المحتاج إليها في تقرية القلب والروح. 
صفة تموم لب راكتسسوس: 

يؤخد بسباسة, وفرنفل: ودارصيني من كل واحد درهمان. عنبر وصمغ عربي من 
كل واحد درهم. مسك نصف درهم. زباد درهمان. كثيراءدرهمان. 


يسحق ما يجب سحقه, ويحل ما يجب حله بماء الورد ويعجن ويجعل شمامة. وهذه 
الشمامة نافعة للصداع”"'' والسكتة والغشي وأيام الوباء والطاعون. وتدفع للقولته””"'". 
وتفوي الباه تقوية عظيمة إذا حل منها قليل بدهن الجوزبوا ودهنت به آلات التناسل””*'". 


(ؤ/31) ناعة للصرع (ك2), (ل) (ح١)‏ . 
٠ ) 140‏ وتنفع للقرلدج ؛ ساقطة من () . 
(181) الجملة بكاملها وردت في (م) بدص مختلف ولكن بنفس المعتى . 


اخرفا 
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1 لمله‎ ١ 
الكبمياء الملكية لقرولليوس‎ 
الفلاف‎ , ١341514 ترجمة فرنسيبة مطوعة بفر دسا عام‎ 
وتظهر علبه صور : جابر بن حبان ,هرمس ريموندلول .وبر اكلسوس‎ 
(ف)‎ 


دكا 


المقالسسة الثانيسسسة 


صفة دوا. بقوى الأعضاء الرئيسية السبعة: 

قال براكلسوس ما لم تقو الأعضاء الرئيسية لم يمكن”'' علاج الأمراض , فاحتجنا”' 
إلى دواء مقو للأعضاء''' الرئيسية ليعيندا في معالجة جميع الأمراض . وهذا الدواء مجرب 
من الأطباء الكيميائيين؛ يعطى في كثير من الأمراض وصفته: 


يؤخد من دهن الكهرباء درهمان؛ روح الزاج وملح قحف رأس الإنسان من كل واحد 
نصف أوقية ‏ رب الزعفران ورب القرمز من كل واحد درهمان, وملح لؤلؤ وملح مرجان من 
كل واحد أوقية؛ دهن الدارصيني ودهن البسباسة من كل واحد نصف درهمء لبن الكبريت 
أوقية؛ طباشير أوقية ونصف, ملح الطرطير أوفية؛ أنتيمون معرق نصف أوقية: زعفران 
المريخ”'' ورب الخلدونها ورب الراوند من كل واحد نصف أوقية؛ ملح البلور المعدني أوقية. 


ب حق ما يقبل السحق ويخلط مع الأدوية ويعجن بالترياق وسكر الورد بحيث 
يصير معجوناً معتدل القوام. وبعض الداس يزيد في هذه الأدوية درهمين من دهن زاج 
النحاس ؛ ونصف درهم من دهن الجوزبوا لتدخل المعدة في الجملة ويعطى لكل مرض مع ما 
يناسب ذلك المرض. الشربة منه من خمس حبات إلى خمس عشرة حبة بماء (الكاردون 
(1) لميكن (م). 
رى فاعلمنا (م) . 
() مقري الأعضاء (م) . 

(4) زعفران المريخ يعني زعفران الحديد باععبار أن الخمميائيين يطلقون أحياناً على الخديد اسم الريخ . 
54١‏ 


بني)”' أو بما يداسب العلة والمرض . 


صفة دواء 5أمراض الرأس المز منسسة: 

يؤخد من الزاج ا مرق رطل ونصف, ومن عظم قحف الرأس”'' وخشب الدبق وحافر 
حمار الوحش وفاوانها من كل واحد أوقية. يدق الجميع ويرطب بصاعد الشراب ويقطر. 
ويؤخط من القساطر رطل؛ ومن الجندبيد ست ر”"' وسفوف دواء السك من كل واحد تصف 
أوقية؛ بلاذر ستة دراهم؛ عرق جيد خالص عن المائية أربعة أرطال: ملح فاوانيا وملح لؤلؤ 
وملح مرجان من كل واحد نصف درهم, دهن أنيسون ودهن كهرباء من كل واحد ثلشا 
درهم. يخمر الجميع شهراً كاملاً في حمام ماريه. ثم يرع لوقت الحاجة. الشربة منه نصف 
ملعقة لجميع أمراض الدماغ وخصوصاً الصرع ويجب أن يسقى تسعة أيام متوالية؛ ويسقى 
للصرع المزمن بروح الزاج. 
صفة دواء لأمراض العصب المزمنة وخصوصا للفالح والسكتة: 

يؤخد زهر المسك الرومي وهو نوع من البلانتس وهو الأخلامور وزهر فاونيا وزهر 
البوصير ومرزئجوش وبتونيكا وسالويا”'' وخزامى واكليل الجبل وقراصيا سوداء: أجزاء 
متساوية ويوضع الجميع في خابية ويوضع فوقه رطل من الخردل المسحوق ومقدار من الخمير 
ثم يغمر بالماء القراح بمقدارما يعلو الأدوية أربع أصابع. ويرك حتى يتخمر ثم يقطر 
ويرفع القاطر. ويسقى منه وقت الحاجة نصف معلقة بقطرة من دهن الكهرباء, ويطلى به 


(5) قحف رأس الإننان رأ,ك ) . 

(7) الجندبيدستر يقابله في النسخة الفرنسية «صناعت مده ويعني مفرزات عطرية تفرزها الأجهزة السداسلية لحيواتن 
« القندس» ممافةت ويسمى هذا الميران أيضاً البيدستر والبادرستر (موسوعة لاروس الكبرى) . 

(4) لبات من فصيلة السالفما تاله5 يدعى ٠‏ سواك النبي؛ أو «المريمية» وبالأجنبية عونه5 رف/ ص9 ): أحمد عيسى 
ص/ ١١64‏ 
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من خارج أيضاً على الأعصاب والفقرات. 
صفة دهن الكهريسا . : 

يؤزخل كهرباء أبيض, ويدق جريشا ويغسل مرارا حتى تذهب أدرانه لم يوضع 
بقرعة ليست بطويلة. ثم يوضع فرقه ماء الورد وماء البتونيكا لئلا يحترق الدهن. ويجب 
أن تكون القابلة كبيرة واسعة. ولتكن النار معتدلة ليست بقوية محرقة ولاضعيفة توجب 
المجمود. فأول قاطر هو الماء مع شيء من الدهن, ثم يقطر الدهن ثم ترفع القابلة؛ وتوضع 
قابلة أخرىء وتشد النار قليلاً. فيقطر منه شيء أسود. ثم تشد النار حتى يصعد نوشادره» 
والباقي في أسفل القرعة كرأس الميت» ثم يعزل الدهن عن اماء ويقطر عنه ماء المرزنحوش 
مراراً حتى تطيب رائحته. ويؤخد النشادر ويحل ويعقد ثلاث مرات ويحفظ. 


ويسمى دهن الكهرباء الدهن الشريف لكونه يقري الأعضاء الشريفة وخصوصاً 
الدماغ, وهو للصرع والسكتة لانظير له؛ وكذلك يطلى على الطاعون ويسقى بماء الشوكة 
المباركة. الشربة منه ثلث درهم”'' وهو لا نظير له للفالج والسكتة والصرع إذا سقى بماء 
الأخلامور أو بماء البتونيكا أو بماء المرزنموش أو بماء الخزامى أو بروح القراصيا. ويطلى من 
خارج على التشنج والفالج ببعض الأدهان المناسبة. وإذا سقى بماء البطراساليون فعت 
الحصى وأدر البول ويسقى لعسر الولادة بماء البرمجاسف . وينفع جميع النوازل الباردة 
شرباً وطلاء؛ وينفع في اختناق الرحم شما وشرباًء ويقوي الأفعال الطبيعية إذا عمل منه 
جوارش بالسكرء وإذا سقى قبل نوبة الحمى بماء الشوكة المباركة منع النوبة, ويسكن 
وجع الأسنان إذا تمقضمض به مع ماء لسان الحمل”''', ويسقى للمرقان بماء الخلدونها أو بماء 
الهندباء أو بماء الكشوث فيبرئه: ويحل عسر البول بصاعد الشراب”''". ويدر الحيض إذا 





(6) من للك برهم (غ) . 

. مع ماء لسان الثور (م)‎ ) ٠١ 

. )١( ويحل عسر البول بالشراب (لم.ك ) -ريحل عسر اليول بالشراب الصرف‎ )١1١( 
ود‎ 


سقى بماء البرئيماسف . ويسقى لقيء الدم وإسهاله بماء الطور منتلاً. ويقوي القوى الباصرة 
إذا اكتحل به بماء الرا ازيالح . 
صفنة دواء أ مراض العيسسن: 

يؤخل من الشراب الصرف رطلء ومن الماء المقطر من بياض البيض المشوى رطل» 
ومن الماء المقطر من دم الإنسان أوقية؛ ومن ماء الورد ثلاث أواق؛ ومن ماء الخلدونيا ومن ماء 
السذاب ومن ماء الأفراجي”''' ومن ماء الرازيائم ومن ماء الفوة ومن الفوتنج””'' ومن ماء 
الشاهترج من كل واحد أوفيتان: شب وسكر نبات وزاج أبيض من كل واحد نصف أوقية 
كافور ثلاثة دراهم: ملح الإفراجها وملح الرازيابح وملح الأسرب من كل واد درهم ملح 
اللؤلؤ وملح المرجان من كل واحد ثشا درهم, قرنفل وزنجبيل ومصطكي من كل واحد 
درهم؛ توتياء مدبرة بأن تحمى وتطفا بماء الورد صراراً أوقية, صبر نصف أوقهة. يسحق 
جميع”"" القابل للسحق ويخلط بالمهاه ويوضع في إناء من النحاس الأحمر في الشمس 
الحادة مدة أربعين يوماً ويحرك في كل يوم مراراًء وهو ينفع جميع أمراض العين كالبهاض 
والغشاوة والقروح والجرب”''' وضعف البصر. تقطر منه في العين قطرة أو قطرتان . 


ويصنع من الخلدونيا والسرطان النهري ماء بالتقطير يدفع جميع أمراض العين 
وخصوصاً القروح فإنه يبرئها في يوم واحد ولهلة . 


صفة دوا ء لأمراض الأسنسسان : 
يؤخل من”''' دهن القرنفل نصف أوقية؛ ومن" روح الترمنتين نصف أوقية: يخلط 


حمراء والمستعمل للعين هو #لهمء:00 ونع هنود (موسوعة لاروس الكبرى ) . 
17) ماء الفوتبيدج (غ) . ورد هذا النبات في (ف) ص / ٠١‏ باسم فاليريان وها ما يقابل القَر ولس القره . 
)١4(‏ كلمة «جميع؛ ساقطة من (2) . 
(16) الغرب (م, غ) جرب العين يقابله في (ف) ص / ٠١‏ كلمة #ندعع2 أي سيلان سائل لزج يخرج من العين . 
(17(:)91) كلمة ٠‏ عن ؛ لم ترد إلا في نسخة (أ) وقد لبعها لسلامة الصياغة . 
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الجميع ويحل فيه نصف درهم من الكافور ويوضع منه على الأسنان الموجعة””'' قطرة في 
قطنة ويوضع في مكان تآكل الأسنان فيسكن الوجع ويشد الأسئان. 
صفة ما. لذلسسك : 

يؤخد الدمام والسعتر السالويا وفوتنج نهري وبرادة الغياقو”"'' وبرادة فجر 
الطرفاء وبرادة البقس من كل واحد قبضة. ويوضع الجسسيع في إناء ويغمر بالعرق””" 
الول فيه قلمل من الأفيون بحيث يعلو الأدوية أربع أصابع : ويوضع في مكان حار أياماً 
حستى يخرج اللون فيه. ثم يصفى ويرفع ويوضع منه عند الحاجة على السن الموجعة 
ويتمضمض به. 
دوا أمراض العصسددر : 

وهذا الدواء يقال له لبن الكبريت”''"' وصفعه : 


يؤخذ من الكبريت المصمّد جزء ومن ملح الطرطير ثلاثة أجزاء؛ يسحق الجميع 
ويوضع في إناء مطين بطين الحكمة ويغمربماء المطر المقطر حتى يعلوه””"' بسدة أصابع 
ويكون ثلاثة أرباع الإناء للدواء والماء: والربع الباقي فارغاً. ويوضع الإناء على رمل حار 
حتى يغلي ويذوب ويحرك بعود دائماً فينحل في أربع ساعات أو خمس. ثم يصفى الول 
ويوضع في إناء آخر ويوضع عليه مقدار من الشراب ويرفع في مكان حار, والشفل الباقي 
يكرر عليه الغمر”"'' بماء المطر والطبخ على الرمل الحار حتى ينحل الجميع ولا يبقى شيه؛ 


(14) للوجوعة (غ) . الرجعة رمغ ح١)‏ . 
رول العاقر (م) . 
)7١(‏ العرق هو صاعد الشراب أي محلول كحولي مركز . 
)5١(‏ دواء الكبريت (م) حليب الكبريت )١(‏ . 
19 يفار رخ). 
ر؟ى الكمر رغ . 
”> 


ويج مع المحلول مع امحلول : ”'" الأول ويوضع في مكان حار حتى يرسب في أسفله 
الكبريت ثم يصفى عنه الماء برفق, ثم يغمر بماء المطر ويحرك كشيراً ثم يدرك حتى يرسب 
الكبريت ويصفى عنه الماء أيضاً. ولايزال يفعل ذلك”"'' حتى يبيض الكبريت ولا يتغير 
الماء الذي يغمر به. ثم يجفف في مكان حار ويرفع تربة بيضاء. وهو بلسان الرطوبة 
الطبيعية: ويصفي الدم ويبرىء الأمراض الحادثة من فساده فيدفع الجذام والحب الإفرنحي 
والبرص وينفع التعشنج والسكتة وأمراض العصب وينفع بالخاصة للرئة وللأمراض الصدرية 
كالربو وضيق النفس والسل والسعال الحادث؛ والسعال القدبم: ويجفف الرطربة النازلة, 
ويمنع النوازل ويقوي الدماغ ويحلل رياح المعدة والقولنج. وينفع حمى الدقء والدبول. 
وإذا حل بماء الدارصيني يصير كالحليب ويسقى فينفع الحمى بالخاصة”'"'. 


قال قرولليوس: جربنا ذلك مراراً فرأيناه نافعاً. وكذلك ينفع السل فإنه يجفف 
الرطوبة الفاسدة؛ ويزيد الرطوبة الطبيعية: ولانظير له لوجع المفاصل والنقرس, وعرق 
النساء ويفعل بكيفيته الخنفية””''وصورته النوعية في الأمراض فعل النار في الحطب. 
الشربة من ذلك ثلث درهم أو أقل أو أزيد بحسب المزاج والسن بماء الدارصهتي أو بماء 
البادريجبويه أو بماء المرزنجوش أو بصاعد الشراب. 


صفمة دوا ء أمراض القلسسب : 


يجب في معالجات الأمراض تقوية القلب وحفظه: فإنه منبع الروح الحيواني ومحل 
الحرارة الغريزية, ومنه تستمد جميع الأعضاء القوى لأنه أشرف مافي بدن الإنسان. 


(4؟1) معالحلرل ماقط في (م). 
(ه') كذلك رم). 
رككل) للخاصة رغ). 
2') الحقية (غ) . 
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ونسبخه إلى بدن الإنسان كنسبة الشمس إلى العالم؛ ونسبة الذهب الحي إلى جبصيع 
المعادن, فإنه يكملها ويرقيها إلى مرتبة كمالهاء وكنسبة التراب إلى جميع النباتات. 
واعلم أن الذهب إذا أمكن اخراجه من الحبس وإحياؤه'”' بحيث ينمو ويتولد منه شكله, 
كان حافظاً للقلب مجدداً للبلسان الطبيعي » ويرجع الشيخ إلى شبابه ويبرىه كل عاهة 
ومرض أعيا الأطباء علاجه, لكن الوصول إلى هذه المرتبة أمر عسير دونه خرط القتاد. وما 
لا يدرك جله'"'" لايترك كله. فإذا الجائع لم يجد لحم الحجل”'' ووجد لحم البقرء استغنى 
به في سد جوعته؛ لكن أين غذاء لحم الحجل من غذاء لحم البقر . ولما كان الذهب مفرحاً 
للقلب. مقوياً له لكونه نظيراً له في العالم فإن اظهار هذه القوة منه تمتاج إلى تدبير 
يلطف جسمه ويخلخله, ويزيل ثقله عن الأعضاء. وقد ذكرنا له هنا تدبيراً حسناً هو 
أشرف تدابيره بعد التدبير الكبير . قال قرولليوس: نحن جربنا هذا الذهب مراراً بهذا 
التدبيرء فكان جليل النفع عظيم المقدار. ويقال لهذا الذهب :”''"' المدبر أو أوروم 
فولينس”"": فإنه إذا أصابعه النار ظهر منه””" صوت عظيم كصوت الرعد, واحترق 
وأحرق ما صادف, وكان أعظم من البارود بمراتب» حتى قيل أن سدس درهم منهء إذا 
أصابته النار فعل فعل رطل من البارود, ويقال له أوروم بوطابلا'''' يعني الذهب القادرء 
لأنه يقدر على دفع المواد واخراجها بالعرق. ويدفع الأمراض الردية ويقال له أوروم 


(14) واحياه رم) . 

رون كله رغ ح نض أ). 

(0) العجل (ح23). 

(1) الدراء رم) . 

(77). #تصستتطبط مونم رمصاه الذهب الصاعق وقد ترجمه ابن سلوم بالذهب الرعد . 

(**) ظهر مه : ساقطة من (#) ٠‏ 

(4*) في النسخة الفرنسية (ف) وردث بتعبير علاداه2 ؟0 فنقلها ابن سلوع باللفظ نفسه ولكن بأحرف عربية . 
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ولاطيالد*"2 يعني الذهب النباتي . 


وصنشفله: 

يؤخل من الماء الحاد المقطر عن الزاج”'' والبارود نصف رطل ويحل فيه أوقية من 
العقاب”"" الصافي على نار خفيفة أو رماد حار وحينئذ يسمى هذا الماء اكواريس””" يعني 
الماء الملكي , ونتحل فيه ما أردت من الذهب كما علمت فيما سبقء ثم يوضع المحلول في إناء 
واسع من زجاجء وليكن انغلول إلى نصف الإناء, ثم يسد فمه بشيء مشقوب. ثم يقطر 
عليه دهن الطرطير من ذلك الشقب قليلاً قليلاًء فإنه يغلي ويفور فوراناً عظيماً» ولايزال 
يقطر عليه من الدهن المذكور قطرةبعد قطرة حتى يرسب الذهب في أمفل الإناء تربة 
صفراء. وعلامة نقاء الذهب عن الماء أن يبيض ويصفو بعد صفرته. وإن لم يوجد دهن 
الطرطيرء يقطر عليه ملح الطرطير المخلول, فهو كاف. ثم يصفى عنه الماء ويغسل البافي 
في أسفل الإناء بالماء مراراً حتى لا يبقى فيه طعم ملوحة ولاحدة. ويجب أن تمففه بعيداً عن 
النارفي حسمام ماريه أو في مكان حار فإنه يشتعل بأدنى سبب وتظهر عنه أصوات 
كأصوات الرعد, وصوت الطوب”"". والحذر ثم الح ر أن تقرب إليه الحديد, فإنه حين 
يلاقيه يشتعل من نفسه من غير نار ولا تمد منه مقدار””'' ذرة إن بقيت حياً ولم تصبك 
ناره . 


كلمة ٠‏ النباتي » معناها الفلسفي . 
(6) المزاج (غ) والمقصود باماء الحاد ‏ الماء القري: 2006 دعت وهي تسمية قديمة لحمض الآزوت . 
(77) العقاب هو كلور النشائر رهو ماذكر في (ف) ص/7؟١‏ 
(8) هو الاكراركس >ع1 - مدوم . 
٠ )74(‏ الطوب » كلمة تركية تعني ٠‏ المدفع ؛ وكانت مستعملة في سورية ولبنان أيضاً . 
(40) طقال (غ)-ثرة (م). 
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قال قروللميوس : 

وهذا الصوت أظنه للمضادة بين العقاب والطرطيرء كما يكون بين البارود 
والكبريت أو أن روح البارود نفذ للطافته في أجزاء الذهب واختلط بكبريته فظهر منه هذا 
الصوت العظيم”''". واعلم أن روح السارود ليست كالبارود ولاكبريتية الذهب 
كالكبريت العادي, فإنهما لطيفان حاران يكادان يشتعلان من غير نار بأدنى حرارة 
تشعلها فيتخلخلان ويطلبان الصعود فيفرقات أجزاء الذهب بقرة فيظهر ذلك الصوت 
المهول. وإذا وضعت منه حبة على الحديد وقربت إليه النار اشتعل وغاص في الحديد. 
وخرقه وخرج من الطرف الآخر. 


وهذا الذهب امبارك ينفع البدن الإنساني, ويجلب العرق؛ ويدفع أكثر الأمراض إذا 
استعمل منه حبتان”"". 


ومن العجائب انه إذا وضع مع مثله من الكبريت المسحوق الممزوج به بالسحق» 
ووضع على النارء فإنه يشتعل من غير صوت,. ويبقى منه في البوط تربة حمراء. وهذه 
التسربة الحمراء إذا وضع عليها روح الملح انحلت وصارت كاالشمس المحلول”''' وزعم 
بعضهم أن هذا الحل هو الحل الأصلي, وليس الأمر كما زعم؛ فإنه يرجع أيضاً إلى الذهبية؛ 
ولأنه خالطه روح الملح اليابس فليس بحل طبيعي. ومن هذا الذهب”'" المبارك المسمى ذهب 
الرعد يصنع الذهب القادر وهو من الأسرار التي لايباح بهاء ولكن رجاء الشواب وأن 
ينتفع به النوع الإنساني نذكر تدبيره. 

ونذكر أولاً الأمور اللازمة في تدبيره : 


(؟4) حبات (م, كء أ) واعتقد أن المقصود هو حبتان يومياً . 
240 هوما سيق أن أسماه ( أوروم بتابيلا ) أي الذهب اللول 
(44) الدهن رم) . 
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الأول : في استخراج روح الول : 

يؤخدذ عشرة أرطال من بول شاب “معدل المزاج وقد شرب شراباً مععدلاً» ويقطر 
في حمام ماريه؛ ثم يعزل عنه المائية بالتفطير مرة أو مرتين أو أكشرفيبقى عشره. وبعد 
خروج الروح”''' تشدً النار ليصعد مافي الأرض”"' من الملح النوشادري إلى قبة الأنبيق» ثم 
يؤخذ””" الروح وله رائحة منتنة فيقطر مع ماء المطر”''' مرتين, فيخرج في الأول الروح 
مختلطاً بالماء وفي الثاني يخرج الروح أولاً ويبقى ماء المطر وفيه الرائحة المنتنة في أسفل 
القرعة, ثم يؤخذ من هذا الروح المطهر جزء مع مثله””' “من العرق الصافي”''' ويوضع في 
مكان حار يومين وليلتينء ثم يقطر ويرفع وهو روح البول. 


اثغاني : في استخراج روح المح : 00 

يوك من الملح المعدني ما شئت ويسحق ويوضع في مائل الرقبة ويكون فخارا قويا 
ويقطركما علمتء وإن رددت””' القاطر على أرض جديدة من الملح وقطر أيضاً كان أجود. 
ثم تأخذ من ذهب الرعد ما شئت ويغمر بروح الملح فإنه ينحل: فإذا انحل طهر عنه الروح. 
ثم يغمر أيضاً بروح الملح حمتى ينحل ثم يطير عنه الروح أيضاً. يفعل ذلك مراراً حتى 


ثم يؤخذ بقدرانحلول من روح البول ويقطر على المحلول في إناء كبير قطرة قطرة 


(48) انسان شاب ( غ ) ؛ انسان مناسب ( حو ,ك2 ) 

(45) الررح : ساقطة في (2) . 

(417) يقصد بذلك أسفل ججهاز التقطير . 

رحى تاذ رم . 

49 مع مافي المطر (غ) - 

(60) في مله رم). 

(91) العرق هو سائل كحولي مركز نال من تقطير الخمر ويسمى ٠‏ صاعد الكراب؛ أيضاً . 
(09) بإنره رن ٠.‏ 
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كما قطرت في أول حل الذهب؛ دهن الطرطيرء فإنه يغلي ويفور, ولايزال يقطر عليه روح 
البول حتى يدقطع الغليان: ثم يوضع في التعفين أربعة أسابيع ثم يوضع في مائل الرقبة 
ويوضع على الرمل ويقطر بدار معتدلة حتى تخرج الأرواح, ثم تشد النار حتى يصعد أكثر 
الذهب. ثم يؤخذ الذهب الصاعد ويغمر بصاعد الشراب على حرارة لطيفة حتى يحمر 
العرق. ويجر عنه العرق ويغمر بعرق آخر حتى يحمر العرق ويجر أيضاًء ولايزال يفعل 
ذلك حتى لا يبقى في الذهب الصاعد شيء من اللون؛ وما بقي من الذهب في أمفل 
القرعة كرر عليه العمل بالغمر بروح املح والتقطير حتى ينحل حلاً دهنياً؛ لم يقطر عليه 
روح البول كالأول قطرة قطرة؛ وتقطر عنه الأرواح ثم تشد النار لمصعد الذهب. ثم يؤخذ 
لون الصاعد بصاعد الشراب حتى لا يبقى فيه شيء من اللون. ثم يجمع العرق الذي فيه 
اللون ويقطر فيبقى الذهب في أسفل القرعة محلولاً أحمر. وإذ شد على هذا النحلول النار 
قطر أيضاً دهناً أحمر كالدم وهذا الحل الطبيعي. 

وبعض الناس يحلون الذهب حلا غير طبيعي””" لونه أصفر ويدعون أنهم حلوه خلاً 
طبيعياً وليس الأمر كذلك: فإنه إذا وضع في إناء من قلعي أو فضة موده بخلاف الذهب 
امخلول حلا طبيعياًء فإنه إذا وضع في إناء من قلعي أو فضة صبغه صبغاً كاملاًء وبهذا 
التدبير خرج عن الصورة الذهبية”'"' ولايمكن عوده إليها ولو دبر مهما دبر. 


وقد ذكر سنارتوس لذلك طريقاً سهلاً فوجده غاية قال: 

ييؤْخل من الذهب المكلس بالعرق ما شئت» ويغمر بروح البول المقطر مع العرق 
المتروك اثنى عشر يوماً في حمام ماربه حتى ينضجء ويوضع في الآلة الهرمسية شهراً كاملاً 
في التعفين ثم يخرج ويصفى أحمر كالدم, ثم يغمر بروح البول» والعرق النضيج ما بقي 


2" ليس بطبيعي بغبح0). 
(4ه) خرج مخرج الذهبية (غ) . 


من الذهب ثم يوضع في الشعفين اثني عشر يوماً ويصفى ويجمع مع الأول. ويفعل ذلك 
حتى لا يبقى من اللون شيءء ثم يقطر روح البول عنه بدار معتدلة» فيبقى في أسفل القرعة 
دهن أحمر كالدم. فيوضع الدهن في قرعة قعسيرة أو في مائل الرقبة ويقطر بالنار حتى 
يقطر أحمر كالدم وتبقى الأرض سوداء كالإسفنج. ثم يرفع الدهن الأحمر في قنينة 
ويحفظ, فإنه يبرىء من جميع الأمراض والعاهات» ويعيد الشيخ شاباً. وهو ينفع العسرع 
والسكتة والبرص والإستسقاء والمفاصل والسرطان والحميات الوبائية وجميع الأمراض 
الحادثة عن الأخلاط الرديئة: لانظير له. 


وستارقوس يقول أيضاً"”"' إنه ليس بحل طبيعي بل إنما هو تصغير أجزاء الذهب 
وهو يفرح القلب ويقويه لمشابهعه الدم في اللون””'' ويكيفيعه الخنفية. ونحن إثما صنعناه لعلاج 
الأمراض لا لشيء غير ذلك من الأشياء التي يزعمها أرباب صناعة الكيمياء الذين يغشون 
الناس ويغرونهم, عاملهم الله بعدله .. 
دوا لأمراض المسسسسددة : 

صفة استخراج زاج الزهرة””' والمريخ!* 


تؤخذ صفائح النحاس أو الحديد الرقيقة”''' وتفرض بالمقراض قطعاً”'' صغاراًء ثم 
توضع في إناء من خزف: ساف”''' منها وساف من الككبريت المسحوق ثم توضع على الدار 
وتشد النار حتى يحترق ويدقطع الدخان ويكون ذلك في ساعة زمانية» ثم يخرج ويبرد. 
رهه) ٠‏ أيضاء ساقطة من () . 
ركم الكود (م). 
(07) الزهرة تعني التحاس . 
(08) المريخ يعني الحديد . 
زوه مرققة رغ . 
ىم قطعاً : وردت في ()0. 
(61) يدر آن كلمة «٠‏ ساف ٠‏ عامية بمعى طبقه . 
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فمخرج النحاس رماداً مائلاً إلى السواد؛ فيسحق ويحل ويوضع في إناء من خزف ويحرق 
حرق الأنتموان, ثم يخرج ويمسحق ويوضع لكل رطل منه ثلاث أواق من الكبريت» ثم 
يحرق على الدار مقدار ربع ساعة”""' يكرر العمل كذلك خمس مرات أو ست. وفي كل 
مرة ينقص من مقدار الكبريت حتى يصل إلى الأوقية: ثم يسحق في إناء من خشب ويغمر 
بالماء الحار ويحرك حتى ينحل ماء اسمانجونياً””'' إن كان العمل من نحاسء وماء أخضر إن 
كان العمل من حديد. ثم يصفى ويطبخ بنار خفيفة حتى يذهب نصف الماء. ثم يوضع في 
مكان بارد فإنه ينعقد فيه الزاج كقطع الشب الأزرق؛ والزاج النحاسي اسمانجوني» 
والحديدي أخضرء ثم استعخرج روح الزاجين كما علمت . ولاتظنن أن روح زاج النحاس 
وروح زاج الحديد كروح الزاج الطبيعي» بل هو أقوى”"' منه بمراتب. 


وقال براكلسرس في كتابه المسمى بطول الروح والعمر:*" 


إن في هذين الزاجين خلا ثقبفاً جائعاً يأكل كل ما يلقي فيه" ولافساد في 
كبريتهما. وقال في كتاب العلاجات إن نصف عمل الشراباتي عمل روح الزاجات؛ وهو 
الأصل لجميع العلاجات وجل" الأعمال. والشربة من روح هذين الزاجين خمس حبات أو 
ست بالشراب أو بماء النعنع أو بماء الفروج ويسقى لضعف”*" المعدة وبرودتها وعدم 
هضمها. وهو نافع لجميع أمراض المعدة حارها وباردها بالخاصة. ويفتت حصى الكلى 
(5) أزرق (آ) -اسماجوني هو اللون الأزرق السماري . 
زوى اخرك رم . 
(16) هذا الكعاب ورد في اللاتينية (ف) ص / ١84‏ كما يلي هههما ملالا 2 . 
(16) كلما لقي فيه (م), واخل الثقيف هو المتداعي في الحموضة ( القاموس المدجد) . 


وى واجل رم) . 
(54) لضعيف (م) 


بوكر 


والمشانة إذا سقي بماء حشيشة الزجاج”''' . ويسكن لهيب الحميات بماء الورد أو بالشراب 
أو بماء القنطريون وينفع الرأس بماء الخزامى أو الفاونياء ويسقى لليرقان بماء الخلدونها 
وللطاعون بسكر النبات ومعجون حب العرعر. وإن سقي بالترياق جلب العرق ودفع 
الضرر الحادث عن شرب الزئيق أو الطلاء به”''' وينفع ذاء الشعلب إذا طلي بماء الخلدونياء 
ويطلى على الجسرة والجرب والحكة ويسقى لجبميع الأمراض السددية”''' والعفنية, فإنه 
يفتح السدد ويمنع العفرنة. والشربة منه لهذه الأمراض من حبتين إلى خمس حبات”"" بما 
يناسب العلة. 


وقد يسقى بمرق الفروجء ويجب أن يدثر””" المريض بعد سقيه. بالشياب في مكان 
حار حتى يعرق. ويجب اجتنابه في أورام المعدة والكبد لأنه شديد الحمرضة. وقد يصلح 
روح الزاج بالبتفسج أو بالورد أو بشقائق الدعمان أو بالقرمز ثم توضع معه قطرة من دهن 
القرنفل ويسقى لكل ما يناسبه. 
دو!. الرهم؛ صفة أكسير لأمراض الرهم .: 

يؤخذ نصف رطل جندبيد ستر , ومن الزعفران أوقيتان, يعمل ربا بعد أخذ اللون 
بصاعد الشراب, ثم يضاف إليه أربع أواق من رب البرنجاسف وأوقية من ملح الصدف», 
ودهن أنحليقا ودهن أنيسون ودهن كهرباء من كل واحد درهمان. يخلط الجميع ويعقد على 
نار خفيفة. الشربة منه ثلث درهم إلى ثلشي درهم وهو يفتح سدد الرحم ويدر الحيض 
(16) ذكر ابن سلوم هذا الاسم الرجمة لنبات كنا عك #كمه الواردة ذكره في الدسخة الفرنسية بدلاً من شرش أو زويمة 

ابليس. أما حديةة الزجاج فهي تقابل بالفرنسية كلمة ,نعضاعد7 . 
0 أوالصلابة (غ) . 
1لا الصبرية (م) . 
(77) من أربع حبات إلى خمس حبات (غْ, 2) من خمس حبات إلى حمس حبات (ح١)‏ من ثلاث إلى حمس حبيات 

0 
27 يدير (م). 

>” 


وينفع في اختناق الرحم ويصلح لجميع أمراض الرحم. 


صفة ملح المشعري الدافع لاخعداق الرحم شرباً وطلاء : 


يحرق المشتري”'" بالنارحتى يصير رماداً. ثم يغمر بالخل المقطر حتى ينحل. ثم 
يصفى ويوضع في مكان بارد, فإنه ينعقد فيه الملح. ثم يحل هذا الملح بالماء القراح ويعقد 
مرات”'" حتى تذهب حموضته: وهو من الأسرار. إذا سقى منه ثلاث حبات أو أربع بماء 
البرنجاسف أبرأ اختناق الرحم. وكذلك يطلى به””'" من خارج فينفع نفعاً بيناً. 
صفة ماء مقطر لذلك :" 

يؤخل مشكطرا مشيع ودوقو”*' من كل واحد أوقية: ودارصيني وسليخه 
وبادرنجبويه من كل واحد ثلثا درهم: زعفران ثلاثة دراهم: جندبيدستر نصف أوقية. يسحق 
الجميع ناعماً وينقع في عصير السذاب”'' أربعة أيام, ويقطر في حمام ماريه. الشربة منه 
ملعقة ولايؤكل بعده طعام إلى مضي ثلاث ساعات. 


صفسة دواء يفتبع نسدد الطهسال ويسدر الحييض 
يؤخذ طحال البقر ويقطع قطعاً صغاراً وينقع في العرق المحلول فيه اكر أربعة أيام. 
ثم يجفف في مكان حار ثم يسحق ويغمر بالعرق حتى يخرج اللون, ثم يطير عنه العرق 
حتى يصبح ربا وقد يقطر فيه قليل من دهن الأنحليقا لتطيب رائحته. الشربة ثلث درهم. 
لانظير له في تفتيح سدد الطحال وإدرار دم الحيض وهو من الأسرار. 
(74) المشتري يعنى معدن القصدير . 
زنية مراراً غح3). 
10لا وكذلك إذا طلى به رم١1)‏ . 
”لم7 كذلك رمباح١1).‏ 
زا رطظر رم). 
0176 عصير الشراب السذاب (م) . 


ا 


وآ الكنسسئ' ' والمتائسسة 1 


اعلم أن الحصى المتولدة في هذه الأعضاء أنواع كفيرة””' في القلة والكثرة 
والمبوسة والرخاوة والموضع. وتعولد من فضلات الغذاء الطرطيرية المستعدة للإنعقاد. 
والعاقد لها الروح الحار انخنصوص بذلك العضوء مع ضعف هضم العضرء وكشرة المادة 
الطرطيرية. واعلم انه إذا كانت القوة الدافعة ضعيفة: والقرة العاقدة قوية, كان الإنعقاد 
سريعاً. 


صفة ملح يفدت حصى الكلى والمئانة من صدعة براكلسوس : 

تؤخد عيون السرطانات: وحجر مثانة الإنسان. وحجر اليهود وكهرباء, وحجر 
الإسفدج, وبللور معدني» والأحجار البيض المستديرة التي توجد بقرب الأنهار. ويحرق 
الجميع بالكبريت والبارودء ثم يحل في الخل المقطر ثم يصفى ويستخرج الملح منه كما 
علمت . ويحلّ ذلك الملح ويعقد مراراً ثم يسقى لمن يتولد فيه الحصى””*' في أي عضو كان 
فإنه يفتتها ويخرجها بالخاصة. الشربة منه ثلث درهم إلى ثلشي درهم بماء حشيشة الزجاج 
أو بماء الطراغيون”' أو بماء البطراساليون ويسقى للنساء بماء حب العرعر أو بماء 
البادربجبويه ويعطى في ربع دورة القمر”"' وإذا سقي العليل نصف درهم من سال برونيلا 
مع قليل من الزعفران والبسباسة كان علاجا كافيا. 
دواء الا ةا 6 

اعلم أن الفضلات الحاصلة ما يؤكل ويشرب للاث : 


١ه‏ دواء أمراض الكلى (غ) . 

(41) كثيرة الأنراع (غ) ‏ أنراعها كثيرة )١(‏ . 

(25) لمن تولدث فيه الخصى (2) ٠‏ 

65م البطراغيون (غ) . 

(84) ريعطى في دررة القمر (غ: 2) . 

. )١ج دواء لمرض الإستسقاء (غ) -دراء للإسسقاء (أى‎  )86( 
المناا‎ 


الأول : المائية ٠‏ والثاني: الكبريت ٠‏ والثالث : الملح 
والفضلة الفاكة التي هي الملح؛ إذا عرض لها عارض أوجب انحلالهاتولد 
الإستسقاء. 


صفة دواء مسهل لمرض الإسعسقاء : 


يؤخد رب الخربق أربع حبات تربذ معدني حبتان؛ يعمل حباً ويسقى فإن لم تحصل 
التسقية العامة كرر سقي الدواء, إلى أن تحصل التدقية التامة ثم يؤخذ ثلاثة أجزاء من 
الكبريت المصسعد عن الزاج وجزء من زعفران الحديد المصنوع بماء الكبريت ويسقى منه 
نصف درهم في الصسباح.: ونصف درهم في أواسط النهار, ونصف درهم في المساء. 
ويستعمل ذلك أياماً متوالية ثم يعرق العليل بطبيخ الغياقو أو بماء السرياق: ويغذى 
بالأغذية المجففة ويستعمل شراب الأفسنتين المنقوع فيه””'' الفولاذ المدبر. 
دواءالإتسسلسال: 

إن كان الهضم قوياً وكانت القوة المميزة ضعيفة حدثت زنطارية» وإن كانت القوة 
المميزة قوية والهاضمة ضعيفة””*' تولدت الهيضة:؛ وإن كانت القرتان ضعيفتين عرض زلق 
المعدة والأمعاء . 
صفة سفرل لذلك لانظير له : 

يؤخد كهرباء؛ ودم الأخوين, وشاذ”*” ومرجان وبزر البقلة الحمقاء وبزرلسان 
الحمل”'*» وطور منتلا وطين مختوم من كل واححد أوقيتان: جلدار أوقية, جوزبوا أربعة عدداًء 


(86) المنقرع في الفولاذ (م) وقد وردت تسميته بالأجدبية في (ف) 274/ طاعنوطة'ل طذلا . 
(407) الجملة من حدئت زنطارية ؛ ... حتى كلمة ( ضعيفة ؛ ماقطة من نسخة (م) . 

رهه) ماذج رمي حادجج (غ:1), وهو أكسيد الحديدي أو ما يسمى يبحجر الدم عاتتفصمط ©9167 . 
(46) سان الور (م) . 


/ا5 


دارصيني نصف أوقية: زعفران المريخ”''' وطلق محرق وصدف”'"' محرق» وعظم إنسان 
محرق من كل واححد أوقية. يسحق الجميع ناعماً ويعمل”'' سفوفاً. وهو من العجائب 
لأنواع الإسههال ونزف الدم من أي نوع كان كالدوسنطاريا والرعاف”"' والزلق وا فسراط 
الطمث وغير ذلك. وهو قلم”''' يسقى ثلاث مراتء فإنه ربما أبرأ من سقي مرة أو مرتين. 
الشربة منه درهم إلى درهم ونصف بماء لسان الحسمل. ويدفع الدوسنطاريا أن طلي به من 
خارج مع الترياق والطين الختوم. 
صفةزعفرنالحديد: 

يؤخل خبث الحديد الأزرق”''' كشير اللمعان وهو يتولد في معادن الحديد ويسحق 
ناعم على رخامة ويوضع في إناء من زجاج ويغمر بالخل المقطر بقدر ما يعلوه أربع أصابع 
ويوضع في مكان حار أربعة عشر يوم ثم يصفى ويطير عنه الخل بالطبخ والباقي هو 
زعفران الحديد, ثم يغسل بالماء القراح مرات حتى تذهب عنه الحموضة ويجفف ويحفظ. 
وإن وضع في مكان بارد, انحل ماء ويسمى حينئل دهن الحديد هوينفع جميع السيلانات» 
وإسهال الدم, وسيلان الرحم؛ وسيلان المني» وإفراط دم البواسيرء وسلس البول, ويقطع 
نزف الدم من خارج ومن داخل. الشربة من ثلث درهم إلى نصف درهم بشراب السفرجل 
أو بالكلبشكر ويفتح سدد الكبد والطحال ويقويهما. وينبغي أن يعطى أولاً الملطنفنات 
والمسهلات ثم يسقى . 


ويسقى لأمراض الكبد والطحال بماء مقولوفندريون أو بماء الطرفاء أو بماء 


90 أي زعفران الحديد «تاممالا سدم . 

(41) وصندل رم). 

(39) يستميل (م). 

99) الرعف . 

رفى قدرم). 

(648) ورد في النسخة الفرنسية (ال) أنه ححيث الحديد الأصفر . 


م0؟ 


برشاوشان. ويسقى لأمراض الكبد بماء الهندباء أو بماء الأغريمونيا أو بماء السكوري:”"» 
ويسقى للإستسقاء بماء الأفسسنتين؛ ويقوي المعدة ويمنع الغشيان إذا سقى بالكلبشكرء 
الشربة منه لهذه الأمراض من ثماني حبات إلى ثماني عشرة حبة. 


دواء لتقويسسة الجماع : 


اعلم أن الراو ند إذا قلي فارقته القوة””' المسهلة. كذلك الساطريون وهو خصى 
النعلب الكبير إذا جف ذهبت تقويته”' للجماع. هكذا وجدنا بالتجربة» ويجب أن 
تؤخذ الملآنة وتترك الصغيرة الفارغة من خصية التعلب. 


يؤخذ خصى الثعلب الرطب ويسحق في هاون من حجر يوضع فيه من لباب الخبز 
ويخلط ؛ ويوضع في قرعة يوضع عليها أنبيق أعمى بعد غمره بصاعد الشراب؛ ويعفن في 
بطن الفرس أو في حمام ماربه شهرين. ثم يخرج ويصفى عنه العرق برفق» ويوضع 
ذلك العرق في بطن الفرس شهرين أيضاً فإنه يصير أحمر كالدم. والشفل الباقي 
يحرق ويس خرج ملحه ويوضع على هذا الأحمر. وقد يقطر عليه قطرات من دهن 
الدارصيني لتطيب رائحته. وهذا الدواء يقوي البدن ويعينه على الجماع لانظير له ويزيد 
في المني ويرجع الشيخ إلى صباه'"؟. الشربة منه من ثلث درهم إلى درهم؛ ويسقى 
فوقهقليل من الشراب الريحاني'”"' وقد يخلط بالكل بشكر ويشرب فوق 
الشراب . 
0 الللة رم). 
رهة) قربه رم). 


6ه ويرجع الشمخ كما (م) . 
)٠٠١(‏ الشراب الريحاني تقابله في (ف) تعدصم دالا أي الشراب المسكني . 


>04 


قواء المفاصسل والشق سرس : 
علاج المفاصل في ابتداء العلة سهل يزول ببعض الأدهان البلسانية”'''' وإما إذا أزمن 


واستحكم فيعسر علاجه. فحيدئد يحتاج إلى المسهلات والمدرات والمعرقات . 


وبراكلسوس جرب لذلك. الزثبق المرجاني والمسهل المجرب لذلك. وقد خلص به 
قوماً كشيرين من هذا المرض . 
ومفع سه : 

أن يؤخد من السوريحان والتربذ ورب السقمونيا والسدا وعظم قحف الإنسان”" 
وسكر أجسزاء سواء””'' يسحق الجمسيع ويعطى منه نصف درهم كل صباح بماء 
الكمافيطوس . وهذا المسهل كاف في تنقية المفاصل والنقرس. 


وأما الأدوية المقوية للمفاصلء المانعة لانصباب المواد إليها فهي روح الزاج وملح 
اللؤلؤ والشراب المطبوخ فيه الغياقو والوج والفرنحمشك. 


صفة دهن بلسان”"'' يسكن وجع المفاصل والنقرس : 


يؤخد زاج محرق رطلان» عسل بشمعه رطل, صاعد الشراب رطل صمغ البظطم 
أربع أواق, رعي الحمام ستة أواق؛ اكليل الجبل خمسة أواق”*''', ومن الحصى المستديرة 
التي توجد بقرب الأنهار والمحرقة نصف رطل . يجمع الجميع وبوضع في مكان حار ثلاثة 
أيام ثم يقطرء ويحرق الشفل الباقي في القرعة ويستخرج ملحه ويحل في القاطر ويقطر 
)٠١١(‏ فكرة سهرلة شذاء داء المفاصل والدقرس في بدايته ببعض الأدهان : ينقلها كرولليوس عن العالم سيفيريدوس ( ف 
٠١‏ ) وقد سبق التعريف به في إحدى الحواشي . 
٠0١١‏ ) قحف الرأس الإنساني (غ) . 
)٠١١(‏ أجزاء سوى (م) . 
)9١4(‏ هذه الكلمة ترجمة لكلمة #تصنبه8 أي البلسم . 
)٠١©(‏ الجملة الأخيرة ساقطة من (8) . 


1 


أيضاً. وهو من العجائب في تسكين وجع المفاصل والنقرس وتحليل موادها. قبل به الخرق 
وتوضع على محل الوجع؛ ولاترفع حتى تحف. ثم يكرر العمل حتى يزول المرض بالكلية؛ 
ويكون ذلك بعد تدقية المفاصل كما علمث. 


دوا أ سر : 

يؤخبل دهن عظام الإنسان”'''' أو دهن عظام رأس الفرس"''' المستخرج بالتقطير؛ 
ودهن الآجر من كل واححد أوقية: دهن صمغ البطم ودهن حب العرعر من كل واحد ثلاث 
أواق؛ يخلط الجميع ويقطر في حمام ماريه ويطلى به على الوجع فإنه يسكنه ويحلل 
المواد. خصوصاً ماكان عن بروده. 
صفةمرهم لا لك: 

يؤخد من الورد عشر قبضات؛ ومن قشورأصل البدج الرطبة سعة قبضات؛ ويطبخ 
الجميع برطلين من الشراب طبخاً قوياًء ثم يصفى ويعصر مافيه ثم يطير الشراب بالطيخ» 
فيبقى في أسفل الإناء شيء كالعسل» يؤخل ويخلط به رطلان من شحم الختزير حتى يصير 
كالمرهم, ثم تخلط به أوقية من الأفيون انحلول بالشراب ودرهم من الزعفران, وأوقية من 
زهر البوصيرء فإنه يصير مرهماً رمادي اللون لانظير له في تسكين وجع المفاصل. 


في أدوية الحميسسات : 
اعلم أن الحمى إما؛*''' أن تكون زثبقية أو كبريتية أو ملحية أو مركبة من ذلك. 
وجميعها تحتاج إلى الإستفراغ. وما ينفع لذلك التربد المعدني”'''' والمسهل الجامع. وبعد 


للشمس والقمر . 
)٠١(‏ في رف ) ص /17 : عظام الفكوك السفلى للفرس . 
٠١6‏ ) اما ساقطة في (م) . 
)١١9(‏ العريط المغدى (م) . 
١‏ 


استفراغ المادة, يسقى هذا السفوف : 
وصفىف -ه : 

يؤخذ من الحلزون””''' الذي يوجد في الأماكن الخربة والأبنية ما شئت وينقع في 
الخل ليلة؛ ثم يخرج ما فيه من اللحم ويرمى به ثم يحرق”'''' حتى يبيض» يسقى منه ثلثا 
درهم وقت الدوبة بشيء من الشراب المسخن أو بالسمن ويدثر العليل بالثياب حتى يعرق» 
وهو قل أن”'''' يحتاج إلى تكراره مرتين أو ثلاثاً وهومن العجائب . 
دواء آخر: 

يسقى في جميع الحميات الدائرة واللازمة. يسقى في الدائرة وقت الدوبة وفي 
اللازمة بكرة النهار. يؤخذ روح الزاج ثلث درهم, ملح الأفمسنتين نصف درهم, ماء 
الهندباء أوقية ونصف , والمجموع شربة واحدة”"''' وإن كان العليل ضعيقاً يجعل روح الزاج 
سدس ذرهم. 
في دوا . الطامون والحمى الوبائية والأمراض الوافدة أيضا'”' : 

يؤخذ من الكبريت المصعد ثلاث أواق؛ ويغمر بدهن حب العرعر بقدرما يعلره 
أربع أصابع ؛ ثم يوضع على رمل حار ويحرك إلى أن يذوب وينحل في الدهن ثم يرفع عن 
النار حتى يبرد. ثم يوضع عليه ربع جزء من دهن الكهرباء؛ ويحرك على النارأيضاً حتى 
يمتزج. ثم يؤخد رطل من الترياق ويحل بالعرق ويستخرج ربه كما علمت . ثم يؤخذ راسن 
وأنجليقا وحب العرعر ويغمر بالعرق ويستخرج روحه بالتقطير . ثم جمع هذه الأدوية 
الشلاثة التي هي الكبريت المدبّرء ورب التسرياق وروح الأدوية الشلاثة في إناء وتوضع في 
)1١١(‏ اخلدون رغ) , الخلدرنيا رح١)‏ . 
)١11(‏ أي تحرق فرقحه . 
ركحلن أله رم . 
؟١1)‏ ضربة راحدة (م) . 
(114) أيضألم ترد إلآفي (م) - 

وه 


مكان حار أربعة مشر يوماً. وهذا الدواء من الأسرار للطاعون والأمراض الوبائية والوافدة. 
وإذا سقى منه أيام الطاعون والوباء في كل صباح قطرتان بالشراب أو الخل أو بمايناسب من 
لماه حفظ الأبدان عن العفونة ومنع حسدوث الطاعون والوباء. وأما الذين عرض لهم 
الطاعرن والحمى الوبائية؛ فيسقون من ذلك ثلث درهم بالشراب أو الخل أو بما يداسب من 
المياه فيدر العرق إدراراً قوباً ويخرج السموم بالعرق. 
صفة تصعيسه الكبريت : 

اعلم أن الكبريت لاينبغي أن يسقى منه ماهر عبيط غير مصعّد. اللهم إلا أن 
يكون صمّد في معدنه ووقع في طرف من المعدن كما في بلاد إيطاليا فإن فيها جبلاً دائماً 
يشعل نارأًء ويصعد بهذا الإشتعال كبريت كثير من معدنه ويقع في جوانب الجبل ويعلق 
على بعض الأحجار والجسروف كالطل”'''". وأهل تلك الناحية يجمعونه وينقلونه إلى 
بعض البلاد, ولافرق بينه وبين الكبريت المصعد بالصناعة . 
وكيائية تصعيه الكبريتث : 

أن يؤخك رطل من الكبريت ونصف رطل من الملح ونصف رطل من الزاج المحرق. 
يسحق الجميع ويوضع في آلة التصعيد في رمل في طنجرة من النزل. وتوقد تحت القدرة 
النار حتى يصعد الكبريت, واحذر أن تسخن في الآثال فإن الصاعد يذوب بالحرارة ويسقط 
إلى أسفل . وإن كرر تصعيده على ملح وزاج جديدين ثلاث مرات”'"'' كان أجود. وبعض 
الناس يضع على الآثال أنبيقاً له خندق فإن ذاب منه شيء سقط في خندق الأنبيق ثم يرفع 
الكبريت المصعّد ويحفظ. 

صفة دواء دعن الكبريت”'' لبراكلسوس : 


66ل كالظل (م) . 
(6ال) ثلآث امرار (م) . 
)١17(‏ زهر الكبريت (غ). وقد جاء في النسخة الفرنسية رف) ص ١48/‏ مايفيد أن كرولليوص في بحثه عن دهن 


الكبريت استند على للاثة كنب لبراكلسوس هي : 
عتعللمة عل عبااجمة ك عانآ - عممداة ماعل عبان[ - طجسيصط عل مآ 


وذها 


يؤخد من الكبريت المصعد أوقية ونصف, مر درهم: حبر وزعفران وطين مختوم من 
كل واحد ثلث درهم. يسحق الجميع ويعمل جوارشاً بالسكر الحلول بماء الورد . 
دواء آخر لدعن الكبرهيمت : 

يؤخد من الكبريت المصعد رطل ونصف, قلقطار””**'' ست أواق. صبر أربع أواق؛ 
مر وكندر ومستكة من كل واحد ثلاث أواق, ملح خمسة دراهم: زعفران نصف أوقية. 
يسحق الجميع ناعماً ويوضع في آلة التصعيد؛ ويصعد كما يصعد الكبريت . وإن كرر 
تصعيده كان أجود. ويجب أن تكون الآلة غير ملآنة كلا يحترف؛ بل إلى نصفها. وفوائد 
دهن الكبريت الساذج والمركب. إن للركب منه يسقى للطاعون والحميات الوبائية وذات 
الجدب والقولئج ولجميع”''' أمراض الصدر والرئة» ويفتح مدد الكبد. الشربة مه ثلث 
درهم إلى نصف. 

وأما زهر الكبريت السلاج فيسقى منه درهم للطاعون بماء الشوكة المباركة؛ أو 
بالترياق» أو بشراب الأترج أو بماء البادرنجبويه وكذلك يسقى لنع العفونة وذات الجنب 
والأورام؛ وإن شرب منه في كل يوم قليل منع الأمراض الحادثة عن الرطوبة. وإن سقى 
للحب الإفرنحي والأمراض الجلدية والأمراضرالتي تمتاج إلى التجفيف كان علاجاً كافياً 
لانظير له. وينفع جميع أمراض الصدر والرئة كالربو وضيق النفس والسعال القديم الحادث 
والنوازل المزمنة. وكذلك يسقى للحميات والشربة منه لهذه العلل من نصف درهم إلى 
درهم بحسب قوة العليل وسنه. وقد يعمل جوارشاً بالسكر والكشهراء ويسقى. ولايجوز 
سقيه للحوامل خوف الإسقاط”"'". 


114 القلقطار عقتطمت ار تعطلددات0 هو ثالث أكسد الخديد 0272 ويسمى أيضا اكسيد الحديد الأجمرء أو أحمر 
بروسيا أو أحمر الكلفرا (كعاب ‏ لأننه«00 عماءة065 ص /؟994). 
(115) ركسم حخ). 
)١٠١(‏ لأجل خرف الإسقاط (م) . 
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صفسسة ما. التريسساق : 

يؤخل من الترياق الجيد خمس أواق؛ مر أوقيتان ونصف , دارصيني وزعفران من كل 
واحد نصف أوقية؛ كافور درهمان. يغمر بصاعد الشراب الذي نقع فيه الأنحليقا بقدرما 
يعلوه أربع أصابع؛ ويوضع في مكان حمستى يخرج اللرن ويصفى ويغمر بعرق آخر في 
مكان حار حتى يخرج اللون» ثم يصفى ويوضع مع العرق الأول. ولايزال يفعل كذلك 
حتى لايبقى في الأدوية شيء من اللون. ثم يجمع الجميع ويقطر ويرفع أو يوضع عليه ست 
أواق من روح الطرطير ويوضع في الآلة الهرمسهة ويقطر تقطيراً دورياً حستى يرد 
القاطرعلى الأرض ويصعد ويرك يفعل ذلك أياماً في مام ماريه. وهذا الماء ملعقة منه 
بالشراب للطاعون يدفع السمية ويجلب العرق ويقوي الأعضاء الرئيسية وينفع جميع 
الأمراض ويسقى لمن تضرر بشراب الزئبق أو بطلائه فميخلصه ويصفي الدم وينفع الحب 
الإفرئمي ويمنع العفونة ويقعل الديدان ويحلل الرياح ويسكن وجع الأحشاءء ولانظير له في 
الحميات والنفقان واليرفان ويسقى بماء الشوكة المباركة أو بالشراب أو بما يداسب من 
المهاه . 
دواء السموم . صفة ترياق المومما : 

يؤخد من الموميا الإنساني”"' اليابسة غير كريهة الرائحة نصف رطل ويصنع منها 
رب بصاعد الشراب,ء ثم يؤخذ من الترهاق أربع أواق؛ زيت صافي أوقيتان؛ ملح لؤلؤ وملح 
مرجان من كل واحد درهمان» طين مختوم أوفيتان مسك درهم .يسحق ما يجب مسحقه 
ويخلط المجميع ويرضع في مكان حار شهراً كاملاً حتى ينضج”'''' ثم يستعمل للسموم؛ 


(1؟1) وردث المسمية في (ف) بالموميا البحرية #معصدص:7 عنصدل!ا وذكرت طريقة تحضيرها كما يلي : 
يؤخد من حدث سمك الفريدي ©هة" , شرائح نوضع في الشمس يوما وليلة وتشيع بالمر والصبر؛ تعطن وتفطس 
بصاعد الشراب» ثم تجفف الشرائح بالتعليق في الهراء, لم يؤخل صبفها الكحولي . 
197 يطيخ (م) . 
36> 


فإنه ترياق عظيم النفع , جليل المقدار؛ يدفع لجميع السموم””'' المعدنية والحيوانية 
والنباتية وينفع الأورام السمية والطاعونية. وإذا شرب منه في كل يوم ثلث درهم. أمن 
شاربه من ضرر السموم وحمدوث الطاعون. ويسقى منه للأمراض السمية نصف درهم بماء 
الحشيشة المباركة. وفلما يحتاج إلى تكرار سقيه مرة أخرى. وإن كان السم قد سقى منه 
لإنسان» يسقى منه درهم مع دهن اللوز الحلوء فإنه يخرج السم بالقىء أو بالإسهال بعون 
الله تعالى. 
صفة دواء نافع لجميع السموم”"'' من صدعة براكلسوس : 

وهو كاف لجميع السموم المعدنية والنباتية والحيوانية. يؤخذ من دم البط ما أردت» 
ويقطر في حمام ماريه؛ ويحفظ القاطر, ويرفع ما بقي في أسفل القرعة ويجفف . ثم تؤخل 
قوانص البط”""' وتحرق حتى تصير رماداًء ثم يغمر الرماد بالقاطر من دم البط ويستخرج 
ملحه كما علمت. ثم يسحق الملح مع الدم المجفف الباقي في أسفل القرعة ويوضع لكل 
رطل من المجموع أوقية من الكهرباء. ومرجان وزبيب أسود مسحوق بعد التجفيف ورب 
الموصيا وججدوار من كل واحد نصف أوقية: بادزهر”'''' ثلائة دراهم. ترياق جيد أوقية 
ونصف . يسحق الجميع ويخلط ويغمر بدهن حب الصنوبر بقدر مايعلو””"' الأدوية أربع 
أصابع , ويسد فم الإناء ويحفظ . وكلما عتق كان أجود. ويسقى منه نصف أوقية بالشراب أو بالخليب 
لمن سقي السموم, فإنه لايمضي”*"'' سدس ساعة إلا وقد خلص المسموم من السم بعون الله تعالى . 
)١77(‏ كلمة السموم ساقطة من (م) . 


(4؟١)‏ لجميع الأمراض السمية (2) . 

. كلمة و البط ؛ ساقطة من (2غ)‎ )١1١©( 

)١71(‏ البادزهر هو ترجممة لكلمة لتدموع8 ©عز2 أو 7و8 وهي من أصل فارصي وتعني تحمدات حجرية تحصل في معدة 
بعض الحسرانات , وكان القدماء بظدون أنها تطرد السموم أر تزيل تأليرها في الممسم ( معجم الشهابي: مكتبة لبداذ, 
طبعة ثائية / 19417 . 

(017) مالعلره (م) . 

194 ) فإن رلايمضي (م) . 

دض 


فصل في أدوية الجراج والقروع'" 


صفة بلسان يدافع جبمييع الجراحات صواء كانت من العوفدك”''' أو من الطوب”"'' أو من العسيف أو من 
الرمح أو من فير ذلك . 


يوخ د زهر هيوفاريقون رطل. زهر النيري وزهر البوصير وورق الخلدونيا وقدطريون 
صغير وراوند ومشكطرا مشيع وزهر البابونج وسنفيطن من كل واحد نصف أوقية؛ ورد 
يابس أوقية ونصف , موميا وكندر من كل واحد أوقية ونصف مصطكي أوقية, وميعه سائلة 
أوقيتان. يسحق ما يجب سحقه ويحل الجميع برطلين من صاعد الشراب» ويوضع في 
الشمس الحادة أو في الفرن حتى يخرج اللون. ثم يصفى ويكرر العمل حتى لايبقى في 
الأدوية شيء من اللون. وإن لم يكرر العمل: يوضع على الثفل زيت صاف بقدر ما يغمره؛ 
ويوضع في مكان حار ثمانية أيام ثم يعصر ما فيه من الدهن, ثم يؤخذ من صمغ البطم 
خمسة أرطال ومن الراتنج أوقية ونصف, ويغسل بماء الهيوفاريقون. ثم يجمع الجميع في 
إناء ويوضع في مكان حار أو في شمس حادة حتى ينضج. ثم يطير عنه صاعد الشراب 
فيبقى في الإناء أحمر سائل كالعسل. وقد يصنع أيام الشتاء بأدوية جافة, والأجود أن 
يصنع بالأدوية الرطبة . وينبغي أن تغسل المراح والقروح بالشراب قبل وضعه؛ ثم يوضع 
عليها. وإن انقطع عرق أو شريان أو عصب. فيطلى هذا الدهن ثم يضمد بضماد 
استركتوم فيبرأ من ألمه بإذن الله تبارك وتعالى”"". 


1157 الفردت زجع بإضافة اتير العالي بعد كلمة ٠‏ القروح ؛ ٠:‏ رأيضاً غيرها :فلم لبها في الا افق . 
)١190(‏ التوفدك : البددقية باللغة العركية . 

(191) الطوب : المدفع باللغة العركية . 

(199) بإذت الله تعالى ( 7 23خ ) . 


ينض 


صفة ضماد اسك ركتوم””'' من صدعة براكلسوس النافع لجميع القروح والجراح والفك والكسر واخلع 
واللوى وهو علاج جامع لانظير لسه: 


يؤخذ سيليقون ومرقشيتا من كل واحد نصف رطل» مرداسنج فضي وذهبي من كل 
واحد ثلاث أواق» دهن بزر كدان وزيت من كل واحد رطل ونصفى, دهن حب الغفار 
نصف أوقية؛ قلفونيا”'"'' وشمع من كل واحد رطل. صمغ العرعر وصمغ البعلم من كل 
واحد نصف رطل”'""'؛ جاوشير أوقية؛ مقل واشق وسكبينج من كل واحد ثلاث أواق» 
كهرباء وكندر ومر وصبر وزراوند طويل ومدحرج من كل واد أوقية, ومغناطيس وموميا 
بحرية وشاذجُ من كل واحد أوقية ونصف, مرجان أحمر وأبيض وصدف ودم الأخوين وزاج 
أبيض وطين مختوم من كل واحد أوقية , أنتيمون مصعّد درهمان, زعفران الحديد وكافور من 
كل واحد أوقية. 


وكيفية العمل : 


أن تحل الصموغ الخمسة بالخل؛ وتصفى ويطيّر عنها الخل بدار خفيفة حتى تبقى 
كالعسل, ثم يطبخ المرداسنج بالزيت ودهن بزر الكتان حتى يتغير لون المرداسنج . ثم تذر 
عليه المرقشيتا مسحوقة ثم يلقى فيه السيلقون ثم يطبخ حتى ينعقد ثم يلقى فيه دهن حب 
الغار والقلفونها والشمع وصمغ العرعر وصمغ البطم بعد حله على النارء ويحرك على نار 
خفيفة ثم تلقى المصموغ الملولة بالخل تدريجاً؛ ويحرك دائماً لدلا يتقطع ويعدحرج. ثم 
تلقى عليه الأدوية الباقية مسحوقة؛ و آخر ما يلقى فيه الكافور محلولاً بدهن العرعر. وإذا 


. باسم ستريكتيك عناهناكة50‎ ١184 / وردت هذه الكلمة في نسخة (اف) ص‎ )١157( 
. قلرفيا (م)‎ )1"4( 
. زه؟0) أرقية (م)‎ 
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رأيته يابساً'""" لاباس أن يلين بقليل من الزيت والشمع؛ وعلامة تمام طبخه أن لايعلق باليد 
ولايدبق . 


ثم يلقى في الماء حتى ينعقد. ثم تدهن اليد بدهن البابوجٌ ودهن الخراطين ويقطع 
قطعاً طوالاً ويرفع. وينفع هذا الضماد للقروح والجراح الحديثة والقديمة في أي عضو 
كانت؛ ويحفظ””"'' ويقوي العضو وينقي القروحء وينبت اللحم في القروح والجسراح 
ويلحمهاء ويفعل في أسبوع ما يفعل غيره في شهر. ويمنع العفرنة ويزيل اللحم الزائد» 
ويجاب الرصاص والنبال والنصال من الجراح, وينفع لنهش الحيوانات السمية ويحلل 
الصلابات وينضج ما يقبل النضج منها. وينفع السرطانات والخنازير والنواسب: 29 
مدفعة بالغة ويسكن الأوجاع في أي عضو كانت . وهو للفتق من العجائب؛ وكذلك لوجع 
الظهر والبواسير وتمتد قوته إلى خمسين سدة لاتنقص أبداً. 


صفة حجر يسمى حجر الجرائحية :'''" 


يؤخذ من الزاج الأخضر رطلء ومن الزاج الأبيض نصف رطل؛ شب رطل ونصف» 
نطرون وملح من كل واحد ثلاث أواق, ملح الطرطير وملح أفسنتين وملح برنحاسف, وملح 
هندباء, وملح كاكنج, وملح لسان الحمل من كل واحد نصف أوقية. يسحق الجميع ناعماً 
وبوقد في قدر فخار مزجج ويغمر بخل الورد ويطبخ على نار لينة؛ ويدام تحريكه بعود, فإذا 
قارب الإنعقاد يلقى فيه رطل من الإسفيداج وأربع أواق من الطين الأرمني ويحرك دائماً 
(16) في السخة (ف) ص/ ٠: 14١‏ وإذا رأيعه كشير السيولة ؛ وهذا التعبير معقول أيضاً إذا كان المقصود تلمين 

المستحضر (أر تشميعه ) عددما يكون باللا . 

(07) ريجفف رمء أ 2 ) . 
(84؟1) البواسير (م) . 
(176) صفة حجر لوضع الظهر يسمى (٠.١‏ م ). 


حصنا 


حتى ينعقد حجراً””'"'' ثم يكسر القدر ويرفع لوقت الحاجة”'''“. وفوائد هذا الحجر لاتعد 
ولاتوصف فإنه يبرىء القروح التي في الجسد ويحفظها ويمنع النوازل: ويقوي العضوء 
ويشد الأسئان, ويقوي اللئة. وينبت لحم الأسنان؛ ويمنع سملان الدموع ويزيل الحمرة 
والوجع والبياض في العين إذا طلي به اجفن”''"' وذر”"''' على البياض. وينفع الرمد بماء 
(الأفرازيا)”'''' أو بماء الورد أو بماء عصا الراعي. ويزيل الحمرة والجمرة إذا طلي به عليها 
في يوم وليلة. ويزيل الحكة والجرب طلاء. وينفع السرطان وقروح الفم واسكربوط. ويزيل 
عفونة القروح ويفني لححمها الزائد. وينفع لحرق النار. 


وكياية الإسععمال : 


أن تحل منه أوقسية في رطل من الماء وبل به خسرقة وتوضع على الجسراح والقسروح 
وبعمضمض به لقروح الفم واللثة وتاكلها””''". 


صفة سكر زء ٍ فين 


يؤخذ سلهقون أو اسفيداج نقي من الغبار والتراب؛ ويرطب بقليل من الخل المقطر 
ثم يجفف ثم يسحق ويوضع في إناء ويغمر بالخل المقطر بقدر ما يعلوه أربع أصابع 


. ه وينعقد حتى يصير حجرا ) (م)‎ )١140( 

٠ )141(‏ لم يكسر القدر الذي يحتاج ويرفع الباقي لوقت الحاجة ؛ (م) . 
049 على الجفن (غ) . 

رطقل وكريه (). 

. الأفراجيا زم كل ) -افرائهما (غ)‎ )١144( 

رهفى رالتاكل (غ) . 

. زحل يعني معدن الرصاص‎ )١47( 


ليوف 


[فئلة 


ويوضع””"''' في مكان حار أو على رماد حار أربعة أيام والحذر”*''' من المكث في ذلك 
المكان؛ فإن بخاره ردىء مضر بالإنسان, حتى يخرج اللون؛ ثم يصفى ويوضع عليه خل 
مقطر آخرء ويوضع في مكان حار كالأول حتى يخرج اللون» ويكرر ذلك حتى لايبقى 
فيه شيء من اللون. ثم يطيّر عنه الخل بالطبخ ثم يغسل بالماء'"''' مراراً حسعى تذهب 
حموضته. ثم يطبخ بالماء ويستخرج ملحه كما علمت . وإن وضعت الملح في مكان رطب 
انحل دهناً . وهذا الدواء ينفع ويدفع ضرر الزئيق في البدن؛ وجميع القروح الملحية 
المسعفنة. والسكر النباتي: كما إنه يعدل حدة الأدوية ومراراتهاء فكذلك هذا السكر 
يعدل المعدنيات ويزيل حدتها ويمنع آفتها عن الأعضاء وهو علاج”'*'' تام للقروح المتعفنة 
والرديئة والخخبيئة كالسرطان والغنغرينا والأكلة وجميع القروح الزحلية. وإذا حل منه في 
ماء لسان الحمل”'''' وماء عنب الشعلب وطلي به على الحمرة والجمرة والنملة أبرأها في 
زمان قليل. وإذا طلي به على الأورام بدهن البابوٌ حللها. وإذا طلي به مع دهن صمغ 
البطم على الجراح والقروح أبرأها. وهو لانظير له لقروح الشدى وسرطانه. ويزيل حمرة 
العين بماء الورد أو بماء ( الأفرازيا )""'''. وإن سقي منه أربع حبات بالشراب سكن وجع 
القولنج. ويسقى لأورام الأحشاء الحارة ثلاث حبات بماء لسان الحمل؛ ويسقى لحمى الربع 
وأمراض الطحال بما يناسب؛ ويسقى لسيلان المني. ويطلى به من خارج بدهن الورد. وهذا 
السكر مشهر بين أرباب صناعة الكيمياء إذا قطر تقطيراً صناعياً لتخرج روحه؛ وتقوى 
تلك الروح بملحه, واذاجمع مع الذهب المكلس يعد حله بماء الرزين ظهر عنه الذهب 


. كلمة :د ويوضع ؛ ساقطة من (م)‎ )١47( 
(غ).‎ ٠ ولمحتر من‎ : )١144( 
. بللاء الخار (م)‎ )146( 
ز.هل عسلام (م).‎ 
. لسان الممل (م)‎ )161( 
٠ الأفرنئميا رغ الأفراحيا رمك ل)‎ 069 
ضرف‎ 


النباتي. وبالتجربة يعلم ما قلناه. 


صفة ماء بذر الضفدع المسمى باللاتيدية اسبرنيو له" 


وهو أن يؤخد بدر الضفدع في آذارفي آخر الشهر. وهو شيء يكون على وجه الماء 
كالطحلب لكنه أبيض لزج مخاطي » كريه الرائحة. ويقطر في حمام ماريه ويرفع ماؤه: ثم 
يؤخل مر وكندرمن كل واحد أوقمتان؛ زعفران نصف أوقية: كافور ثلاثة دراهم. ويرطب 
بالماء المقطر المذكور ويجفف . يفعل ذلك عشرين مرة. وإذا سقي منه ثلث درهم بماء لمسان 
الحمل حبس الدم من أي عضو كان وكذلك إذا طلي به من خارج يسكن الحمرة والجمرة 
ووجع المفاصل الحار السبب إذا طلي به مع الخل. وهذا الماء وحده إذا حل فيه قليل من 
الشب وطلي به على المفاصل سكن وجعها. 


صفة زئبق مدبر يزيل القنار”'"''طلاء ؛ 


يؤخل من الزئبق ما شئت, ويغسل كما عرفت, ويؤخل بقدر الزئبق سليماني. 
يسحق الجميع ويغمر بالخل المقطر في زجاجة بقدر ما يعلوه أربع أصابع: ويرك أربعة أيام 
ويحرك في كل يوم مرات. ثم يصفى عنه الخل المقطرء ويوضع الخل في مكان””''' فإنه 
يرسب فيه الزئيق والسلمماني في المحلول. ويكرر العمل على ما لم ينحل من الزئبق 
والسليماني: ويفعل كالأول حتى يجتمع عندك من الزئبق ما أردت, ويطلى منه على الآثار 
167) هي بالأجنبية #للاندتمم5 رمي كلمة نحنها قرولليوس ( أر استااه براكلسوس احدمالاً ) من تعيير ع عمو 

عللننتحد:© رمعناها نطفة الضقدع أر يلرره (ف) ص / 201١‏ . 


(184) يقصد بكلمة: الآثار» : البقع وماشابهها ما يطرأ على املد والوجه وقد جاء هذا العنوان في (اف) ص / 5١4‏ 
كما يلي : 


عمة؟ ها عد معلعهد معآ عاهمن) عممنا دمن 
رمه مكانة رغ) . 


يفف 


والجرب ويحفظ عنه الفم والعين. 


صفة مرهم الكواكبي”'' من صنعة براكلسوس ويسمى مرهم أرمارها”*'": 


يؤخدذ شحم الخنزير البري, وشحم الدب من كل واحد ثماني أواق ويطبخ الجميع 
بالشراب على نار لينة؛ ثم يفرغ في ماء بارد ليتجمد . ثم يؤخل خراطين مغسول بالشراب 
أو بالماء رطلان, ويجفف على الطابق ويسحق. ثم يؤخذ دماغ الخدزير البري وصندل أحمر 
وموميا وحجر الدم من كل واحد أوقية؛ عظم قحف الإنسان وزن لوزتين. ويكون القمر زائد 
النور في بيت الزهرة :و إن كانت الشمس في الميزان كان أجود. ويسحق ما يقبل السحق 
ويخلط مع الباقي حتى يمتزج ويصير مرهماء ويحفظ لوقت الحاجة. وهذا المرهم يسرىء 
جميع الجراحات سواء كانت من السيف أو النصل أو الترفنك؛ والطوبء والحجرء في أي 
عضو كان. وهو من العجائب. فإنه يبرىء الجراحات من غير احهياج إلى تماستها؛ بل يوضع 
هذا المرهم على خشبة”**'' أو على خرقة عليها شيء من دم تلك الجراحة”'"'". وإن وضع 
هذا المرهم على السيف الذي جرح به أو السككين أو النصل أو الرصاصة المفرجة””''"' من 
الجراح, أو النشابة انخرجة منهاء ووضع في مكان معتدل مصون عن الحر والبرد, فإن 
صاح الجراحة يبرأ. وإن كانت القرحة يابسة: أدميت بعود أو خشبة أو خرقة ثم يوضع 
المرهم ء . يها كانت. وإن كان عميقاً كرر العمل وغير المرهم على تلك الخرقة أو الخشبة» 
كما يغير على الجرح في العادة. ولايوضع على الجرح شيء من الأدوية غير خرقة نظيفة أو 
تمل الخرقة ببول المجروح وتوضع على الجرح. وقد يدكر هذا التأثير قوم ويقولون إن الطبيعة 


1650 الكراكبي نسية إلى الكراكب يقايلها بالفرئسية زف) علاعصمم0  ,‏ 
(187) النسمية التي وردت في (ف) لهذا المرهم هي : المرهم الوذي: (مابباتيا منطتعصمصر8 ) . 
(4ه0) خشلكة رم). 
)١166(‏ يقصد بذلك «الجروح 2 . 
نكل اخرقة رم) . 
إرففا 


تدبره وتبرئه, خصوصاً إذا انضم إلى ذلك اعت قاد أنه يبسرأ من هذا الجبرح بهذا الدواء 
الغريب العجيب فيحصل للطبيعة انتعاش فتصلح المرح وتبرثه. 


وليس الأمر كما زعمواء فإن خواص الأشياء لاتدكر . فإن فعل هذا المرهم (يكون ) 
بخاصية فيه بتوسط روح العالمء كما يفعل الحديد بالمغناطيس”''', والله على كل شيء 


زفئحف 


قدير. تم الكتاب بعرن الملك الوهاب 


(119) د كما يفعل بالحديد امقناطيس ) (ج1ح؟) . 
(1717) غواتوم الدسخ : 
(م) كما ورد في المتن المحقق أعلاه . 
(غ) والله اعلم. تمت بحمد الله آمين. 
(2) نمت الرسالة... بعون ونصرة الملك القدوس على يد ... جمهان بخش سهراب في زمان قصير في خمس وعشرين 
من شهر ربيع الثاني سئة خمس وحخمسين ومائين بعد الألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والسلام. 
(ل) تم وكمل بعون الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ‏ راقم المرول سيد 
كهيركاه. 
(ح١)‏ والله اعلم. نمت على بد كانبها مصطفى السقى الشافعي مذهباً في يوم الجمعة من شهر شوال لشمانية عشر 
يوماً خلت منه والذي هو من شهود سنة ألف ومائعين وستة وأربعين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحيه؛ رسلم. ثم . 
(1) الورقة الأخيرة غير موجودة ( ناقصة من اغنطوط ) . 
هيف قت0م. 
ديفن 


در أ عحصة تملوتطسدة 


للقسم الثاني من مخطوط ابن سلوم الحلبي 


د الكيمياء الملكيسة » 


7ع”> 


20 .051175 1285 
وروم مسوك اسعيعده! عك عو /ندص عدون ومة 
زوه عله عسواة 


عكأموع تاواج 03 كدح ماء لطءعونء عل 6ب 00 
ركاه ة02 0 أ ع رى]0! وعنان أء نان ؟مع تمت عتمم 
ترد عق عناننك2)22 نمعء؟ عملمععء عم عدم كمتة 
أ عدم علاعننود! رقع 4ق ىع عدم عموتنه , عماءمده 
عا ع رععردام دا عناا عؤعنعة لاء عتداعل ممعمتفعم 
-تعنم) موأعدععمه'! عدو عى ذرعلاء عمنه مأمنعى 
.لعل ده) عمادمم علاعنه 

ومتهممو :امم هأ عل عانامء 3 ,16 أل رهنة؟ غ) عالقا 
متعاقطاء دا عصصم عد :كئتقعصعاء عق ئعجاق ععل 
عاعصاعم عل رعععة: 13 ععناد علعمئءءة: أنعأه5 ال 
ع5 و عاد 12 ععناة ععتندءلوعم ناه , 0 
ممم ع) عنعلقطء 1 ردب مع 'ة انعاه5 غ1 عنن كه 
عنن ععاهى عل 216 أدد عممل عدم ماع'م 1ذ : تقتاة 
ملع هع عع نالوقة م عتماعصن 1 


ممم وملءنولةا فغلوط هاه« )نوك 4 و |1 
ع7 وك ا«عسورره أ «هع دنسم 
عاطم واه ]ل 


عع عتاعقه داع ل عتطعمم هرك د1 عمع ممع نوعط 

عا ومع دعل ععمعسهمة"! عمعوء لممءء5 
| عدم تممعدمعمه و عتاعطعدعوم ءاأعتهدا , 15 
كعمعتوعاء وعل ومع العم 

م 1 ء أنن أععتعده عماسمطع! ممعصوع عع 
مقع مط ععل ستعلماء 

عل ) دعتردام عل 6ئه) 6015 عممناع مه اع 156 
متصماله أعنو عل نسمعمعزه) دعللء'ماو ممعك أ لاعتو 
دعا اعدو دع عة عقن ماع عمعترج وعااء من عمعم 
226 تأرو لمم ك1[ نال تاعناءنامم وعأم) عه عالوعر 
-تعهاتم وعقطصسعم كنمى كع مكنواعنو ناه ركع 

20م 


الكيمياء الملكية لقروللي.وس 
من الترجمة الفرنسية المطبوعة بفرنساعا م04 


أحف 


مقن مسحسحة : 

بدأ هذا امخطورط, بعد البسملة, بما يلي : 

٠‏ وبعد: فقد ألف في صناعة الطب الكيميائي قرولليوس كتاباً مختصراً مفيداً ملك 
زمانه, وهو يشتمل على مقالتين, فأردنا أن ننقله من اللاتينية إلى العربية ليكون عام 
النفع, وسمي هذا الكتاب كيميا باسليقا أي الكيمياء الملكية » . 

من هذه المقدمة يتبين بوضرح أن ابن سلوم الحلبي قام بترجمة كتاب محدد من 
اللاتينية إلى العربية هر كتاب : الكيمياء الملكية ؛ الذي ألفه قرولليوس”" وقدمه إلى 
ملك بلاده”''؛ وإن هذا الكتاب يدخل مضمونه في نطاق الطب الكيميائيء وإنه مؤلف من 
مقالتين. 

ولدى تصفح هذا ا نخطوط؛ نرى أن المؤلف خصص المقالة الأولى للكلام على 
المعالجات الكلية؛ والمقالة الثانية للكلام على المعالجات الجزئية. 
فالمعالجات الكلية”” : هي التي لاتختص بمرض معين, وإنما قد تنفع في جميع الأمراض. وقد 
ذكر منها: 

الإنضاج والمنضجات,. القىء والمقيئات. المدرات» المعرقات. المقويات, مسكنات 
الألم» المنومات؛ والمشمومات. 
والمعالجات الجزئية : هي التي تختص بعضو محدد من الأعضاء الرئيسية في بدن الإنسان. 
وقد أدخل المؤلف معالجة الجروح في نطاق المعالجات الجزئية: لأن الجروح, وإن كانت 
تصيب أعضاء عديدة: تبقى ذات موضوع جزئي متعلق بالعضو الجريح. 

)١(‏ هو الطبيبب الأماني اسفالد فرولايرس (1970 1104 م), مؤلف اغخطوط: مرضوع البحث؛ وقد سبق التعريف به في 
مقدمة الكتاب . 

(؟) هو الإمبراطور رودلف الثاني (؟188؟159م) . 

(5) نسمينا و العلاج الكلي ؛ و «العلاج الهزئي ». وردنا في كداب القانون لابن سيدا . طبعة دار صادر» بيروت» بالأوفست عن 


طبعة بولاق, الجزء الأرل ص / /امما. 
مففا 


من مخطوط « الكيميا. الملكية » 


المقائسسة الأواسسى 
فس المعالجسات الكليسسة 


دراسة تحلياية 


5١‏ المحجرالكسسرم: 

يذكر المؤلف أن الله خلق دواء واحداً كافياً لشفاء جميع الأمراضء وإن هذا الدواء: 
«معرفته عسيرة على اكشر الناس», ولذا فلا بد من اللجوء إلى العلاجات التي يمكن 
تحضيرها ومعرفتها لرصفها للمرضي. 

وبالرغم من أن ابن سلوم لم يورد في ترجمته تسمية محددة لهذا الدواء الواحد 
الشافي لجميع الأمراض”'", فمن المرجح أنه هو «الحجر المكرم؛ الذي ذكره براكلسوس, 
والذي أورده ابن سلوم في القسم الأول من مخطوطه .وفيه: 

داعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الحجر المكرم وجعل فيه شفاء جميع الأمراض”"2 
ونمد هنا قرولليوس يستشهدء في كلامه على هذا الدواء العام الواحد» بأقوال عن العالم 
سيفير ينو ستلاقة©567 . .299 من أنصار مدرسة براكلسوس » وعن العالم ريموند لول”". 


. جاءت الدسمية في (ف): الدواء العام أو العلاج العام علأعدع(اندنا عه هآ‎ )1١( 

(؟)انظر الجزء الأول من الغنطوط <( الطب الجديد الكمميائي > الفصل السابع من المفالة الأولى . 

(”) هو عالم دتمركي ولد عام ٠‏ 814١م‏ وتوفي عام ١1604‏ , وهو معاصر لبراكلسوس . 

(4) هو عللندآ امتددرعة من خيميائيي العصور الرسطى (ه؟1 1718م) وكان متأئراً بالعلماء العرب إلى حد كبير . 
الحف 


وبالدسبة ليء فإني أميل إلى الإعتقاد أن ماأسماه ابن سلوم. عن لسان براكلسوس 
بالحجر المكرم مرتبط نظرياً بحجر الفلاسفة الذي بواسطته يمكن تحويل المعادن إلى الذهب 
والفضة. والدذي كان هدف الكيمياء القديمة. 


فالكيميائيون القدامى (الخيميائيون). ما داموا يعتقدون بوجود حجر يحيل 
المعادن من طبيعة خسيسة إلى طبيعة نبيلة؛ فما الذي يمنع بالنسبة لهم. من وجود مادة 
تشفي جميع الأمراض: لاسيما وإن الكيمياء | رتبطت: بشكل أو بآخرء بالطب مذ عصور 
موغلة في القدم؟ 

شيء آخر يشير التساؤل: ذلك هو قول قرولليوس. الوارد أعلاه: من أن معرفة هذا 
الدواء الواحد الشافي لكل الأمراض : عسيرة على أكثر الداس .وهو قول سبق أن سمعناه من 
استاذه براكلسوس ء وردده غيره. والتساؤل هو: 

أين القلة التي عرفته؟! سؤال يبقى بدون جواب موضوعي. 
١‏ الإتضاج: 

يقول المؤزئلف: 
دان الأمراض العارضة عن الأخلاط الفاسدة: لايتأتى قطع أصلها بغير انضاج» 

ثم يحدد مفهوم الإنضاج فيقول : 
دهو حل المنعقد , وعقد المحلول, وحصول استعداده للخروج » 


فالإنضاج. بمفهوم قرولليوس. يعني التدابير التي تهدف إلى اخراج الأخلاط 
الفاسدة المسببة للمرض ‏ من الجسم. وذلك إمّا بجعل الجامد منحلاً قابلاً للخروج من الجسم 


ويقول قرولليوس أن خروج هذه الأخلاط الفاسدة من الجسم يكون بالقيء أو 


للك 


بالإسهال أو بالتبول أو بالتعرق. 


إن فكرة الإنضاج معروفة منذ أيام أبقراط في القرن الخنامس قبل الميلاد وقد تبناها 
الأطباء العرب الأقدمون. إلا أن هنالك فرقاً واضحاً بين مفهوم الإنضاج:لدى هؤلاء. وبين 
مفهومه لدى قرولليوس. 

ففي الطب التقليدي كان الإنضاج يصب على الأخلاط الطبيعية الأربعة, عندما 
ينحرف واحد منها أو أكثر عن نسبته الطبيعية أو عن قوامه الطبيعي. وكان الأطباء 
القدامى غالبا ما يلجأون في هذا الإنضاج إلى تدابير مختلفة لإتاحة الفرصة لطبيعة 
الإنسان (أو ما نسميه الآن بالمناعة الطبيعية: أو الدفاع الذاتي) لإعادة التوازن 
المطلوب”' , 


أما بالنسبة لقرولليوس, فالأخلاط التي تخضع للإنضاج, هي تلك التي تتشكل 
عرضاً في الجسم: فتسبب المرض» أو تساعد على حدوثه: وهدف الإنضاج هناء يكون 
بطرحها خارج الجسم . ويكون الإنضاج عن طريق المعالحجة بالمواد الكيميائية, كما سنرى 
بعد قليل. 
الأمراض الأساسية والفرعية: 

يقول قرولليوس أن الأمراض العظيمة هي : الصرع والإستسقاء: وأمراض المفاصل» 
والجذام, وإن جصيع الأمراض الأخرى التي تصيب الإنسان؛ تتفرع عن هله الأمراض 
الأربعة. 


هذه النظرية التي يرفضها العلم الحديث, هيء على مايبدوء نظرية محدثة لم تعرف 
قبل براكلسوس ومريديه. 


(©) انظر كتاب «القانون في الطب » لابن سيدا. طبعة دار صادر بالأرفست عن طبعة بولاق المصرية . بيروت لبناث, المزء الأول 
ص 23410 3144. 


لوك 


4 - أمسلاحالطرطير: 
يعطي قرولليوس للطرطير الزاجي أهمية كبيرة في إنضاج الأخلاط الفاسدة التي 
تحدث بشكل عرضي في الجسم مسببة له الأمراض. 


ويصف المؤلف تحمضير هذا الملح كما يلي : 

يحل ملح الطرطير الأبيض (طرطرات السوديوم والبوطاسيوم) بماء الغافث ويبلره 
بالتقطير, ثم يكرر حله وبلورته بماء جديد وذلك لتدقيته من الشوائب؛» ثم يضيف إلى كل 
جمزء من البلورات الرطبة نصف جزء من روح الزاج (حمض الكبريت) ويقطر المزيج على 
رماد حار فيتخلف ملح متبلور يرفع إلى وقت الحاجة. 

وقد لاحظ قرولليوس حدوث غليان حين إضافة روح الزاج (حمض الكبريت) إلى 
محلول ملح الطرطير . وهو أمر منتظرء لأن ملح الطرطير لا يشبت أمام مض قوي 
كحمض الكبريت الذي يزيح حمض الطرطير من أملاحه ويحل محله مشكلاً كبريتات 
السوديوم والبوطاسيوم ويرافق هذا التفاعل انعشار حرارة شديدة؛ قد تخرب حمض 
الطرطير وينتشر منه مزيج من غازأول وثاني أكسيد الفحم  (‏ 6©0,©02 2 ). 


ومن الطريف في الأمرء تشبيه قرولليوس لهذا التفاعل حينما يقول: 

«واعلم أنه كما يعرض من تقطير”' روح الزاج على ملح الطرطير غليان, كذلك 
يعرض لروح الإنسان عند تعرضه للمانيا”'" !! 

وهنا لا بد لنا من التسساؤل. لماذا اختار قرولليسوس الطرطير الزاجي لإنضاج 
الأخلاط الفاسدة, وهي أخلاط طرطيرية؛ كما يقول؟ 


يبدو لي أن السبب في ذلك هو مالاحظه براكلسوس قبل تلميذه قرولليوس من أن 


(1) كلمة التفطير هدا تعني إضافة روح الزاج بشكل قطرات . 
() المانيا عنشفانا مرض عصبي يسبب اختلاجات في الجسم . 


دنا 


عملية تخمير العنب في دنان الخمر تخلف رواسب هي الدردي أو الطرطير وانطلاقاً من 
أن عملية التخمير هي تفاعلات حيوية تنتج روح الخمر ١‏ هلا عل ؛:»ة )ءوان 
الأرواح الطيارة سب رأي براكلسوس ومدرسته. هي أهم المواد في الطبيعة: لأنها 
تستطيع التحرك بسهولة مابين العالم العلوي والسفلي لغناها بالمادة الأثيرية (أو الجوهر 
الخنامس), فإن تخلف الطرطير في الدنان بشكل رواسب يعني تشكل نوا غير سليمة 
تخلفت عن عملية التخمير هذه. ومن هذا الإعتبار» افترض المؤلفء محأئراً بنظرية 
براكلمسوس في الطرطير”: ان الأخلاط الفساسدة”"' الملسببة للمرض هي من طبسيعة 
طرطيرية. 

ولكن كيف يكون الإنضاج بأملاح الطرطيرء ماذام الطرطير هو الأساس في 
الأخلاط الفاسدة؟ 

الجواب عن هذا السؤال؛ فيما أرجح, أن مدرسة براكلسرس تعتقد بالإمكانيات 
الكبيرة للكيمياء في تغيير طبيعة المواد وخصائصها, حتى ان المادة الواحدة تختلف 
خصائصها العلاجية باختلاف طريقة تحضيرهاء وقد سبق أن تكلمت عن هذه النظرية 
لبراكلسوس فيما سبق من هذا الكتاب وهنا فإن اخضاع ملح الطرطير إلى عمليات 
كيميائية معينة: يمكنه أن يغير في خصائص الطرطير ء وان يجعل فيه خاصة انضاج المواد 
الطرطيرية الفاسدة. 

ولهذا السبب رأبنا قرولليوس يحول الطرطير الطبيعي, ذلك الراسب الوسخ إلى 
بلورات نقية شفافة هي بلورات الطرطير الزاجي. 


ولئن ضر هذا المنضج من إضافة روح الزاج إلى ملح الطرطير فهو لايرى في 


(ه) انظر الفصل الثالث من المقالة الثانية من الجزء الأول الطب المديد الكجمبائي) ٠‏ 
(4) وردت هذه السسمية في زاف) بما ترجمته: الشوائب 4#©نحهتدا إلا أني أرى تسمية ابن سلوم لها بالأخلاط الفاسدة 
بعد شرح مدلولهاء أكثر وضرحاً . 
را 


إضافة روح الزاج ضرورة حمتمية للحصول على منضج مناسبء بدليل أنه أورد منضجاً 
آخر هو كريم الطرطير 5226 م026 وذلك بطبخ الطرطير الأبيض بلماء العذب ثم 
يبرد لتبلير الملح الطرطيري. وهذه البلورات لاتعدو أن تكون طرطرات البوطاسيوم 
الحامضية . 


ه ال#شيسماكت: 

يعتبر احداث القيء في المريض من طرق المداواة الأساسية في الطب التقليدي 
القديم. إلا أن قرولليوس اعتمد بشكل خاص على المقيئات المعدنية كالمركبات الألمدية 
(الأنتموانية). والمركبات الزئبقية: والزاجات المعدنية ( كبريتات المعادن) . 


ويلجا المؤلف إلى عملية البلورة ( 06ناتدنالة)ةة:© ) لتنقية هذه المركبات, وهي 
طريقة سليمة أكثفرت مدرسة براكلسوس من الإعتماد عليهاء بهد التخفيف من 
سميتهاء ومن آثارها الجانبية الضارة» لاسيما وإن أكثر هذه المركبات غير متوفرة في 
الطبيعة بحالتها النقية. 


وقد اعتمد قرولليوس, كأستاذه براكلسوسء اعتماداً كبيراً في تحضير المقيئات: 
على التقطير. فهو يخلط واحداً أو اكثر من المركبات المعدنية المقيئة بالماء ويقوم 
بتقطيرهاء ثم يكرر التقطير نفسه مراراً. وأرى من المحتمل أن يكون للتقطير» في بعض 
الأحيان, فائدة التخلص من بعض نراتٌ التفاعلات الكيميائية: إلا أننا لانستطيع إلا أن 
نقول ان عمليات التقطير هذه؛ كانت عمليات مبالغاً فيها. وفي كثير من الحالات لانجد 
لها مبرراً من الناحية الكيميائية. وقد يكون المبرر لهاء اعتماد مدرسة براكلسوس على 
الكيمياء الهرمسية؛ ففي التقطير فرصة للمواد لإطلاق جوهرها الخامس ليستطيع 
الإتصال بالكواكب العلوية؛ لأن أحد الأسس الفلسفية للنظرية الهرمسية الواردة في 
اللوح الزمردي تنص على أن: 

4 


«اللطيف أكثر نبلاً من الكثيف» فهر يصعد إلى السماء ببطء ورفق» فيكتسب 
النورء ثم يعود ويهبط إلى الأرض. ففيه قوة الأعلى والأسفل؛ . 


ك- السبومللات: 

أولى المؤلف الإسهال والمسهلات؛ أهمية كبيرة في شؤون المعالجة. وقد خصص 
لذلك صفحات عديدة من كتابه. وأبرز ما جاء في هذا المجال الأمور التالية : 
5 أسس وقواعد عامة: 


يقرلالموؤلف: 


إن لكل مسهل أفعالاً ثلاثة: استفراغ الزائد, وتعديل المزاج وتقوية الأعضاء؛ . 

إن لبعض المسهلات تأثيرات سامة, فيجب اجتنابها أو استعمالها بحذر وعند الضرورة 
القصوى. 

- «ليست جودة المسهل بكثرة فعله أو قلته؛ فإن من المسهلات ما يخرج أخلاطاً كثيرة من 
غير أن يضعف القوة؛ ومن المسهلات مايكون عمله ضعيفاً مع أنه يضعف القوة 
والأعضاء ». 

ويجب اجتناب البدء بالمسهلات القوية. والأفضل أن يكون البدء بالمسهلات الضعيفة. 
ولايعطى المسهل القوى إلا عند الضرورة في الأمراض عسيرة الشفاء. 


وأنا أقول إنه لبس في كل هذه القواعد من شيء جديد, فهي أمرر ذكرها الأطباء 
العرب القدامي» حتى أن قرولليوس لم يستطع إلا أن يستشهد بابن سينا حيدما نقل عنه 
قرله: 


د إن الدواء المسهلء وإن لم يكن سمياً إلا أنه ثقيل على الطبيعة ». 


>” 


ب - المسهلات الزئبقيسة: 

اعتمد قرولليوس اعتماداً كبيرأً على المركبات الزئبقية في الأدوية المسهلة؛ وخاصة 
التربذ المعدني (سلفات الزئبق الأساسي)””'' وقد وصفه بأنه علاج عام التفع؛ خال من 
الضرر اذا أحسن تدبيره. ونسب إليه فوائد كثيرة: فهو: 


: يجدد المزاج الطبيعي وينقي بدن الإنسان عن كل فساد, ويصفي الدم, خصوصاً 
في الحب الإفرنجي”''': ويقطع أصول الأمراض وثمارها...وهو علاج كلي لأمراض العفونة» 
يخرج جميع الأخلاط الرديئة؛ ويمنع النوازل وينقي الدم» . 


ويقول إن في هذا الدواء قوةٌ نارية لطيفة؛ سريعة النفوذ إلى جميع أعضاء بدن 
الإنسان مما لايتوفر لأي دواء غيره. إلا أن قرولليوس لابدكر امكانية حدوث أعراض جانبية 
ضارة لبعض المرضى من هذا المركب الزئبقي فيقول: 


« لقد جربدا ذلك مراراً فلم نر له ضرراً لأحد؛ لكن بعض الصفراويين يععرض لهم 
منه حرقة في الحلق من كشرة القيء؛ وتذهب بسرعة ببعض الغراغرالليدة؛ أو يسقى قليلاً 
من الطين انختوم) ٠.‏ 


وقد جاء توضيح لهذا المقطع في النسخة الفرنسية (اف) أترجمه فيما يلي : 


« لقد سمعت شخصياً من الطبيب هوزر*”"'' الذي كان يستعمل هذا الدواء بشكل 


)1١(‏ التسمية الفرنسية المقابلة للحب الإفريمي في (اف) هي علدمء!/ هآ وهي تفيد تاماً معدى كلمة هذلتضوو5 وأما تاريخ 
اطلاق هذه التسمية العربية للدلالة على هذا المرض؛ فمن الصعب تحديده: وربما كان السبب في هذه الدسمية العربية, 
مجيء هذا المرض أيام الحروب الصليبية مع الإفريج . 

(؟1) هر جوهائيس هوزر #عتنا1! تنتتعاه1 طبيب معاصر لفرولليوس وكان أول من عمل على جممع مؤلفات براكلسوس 
العديدة . 


أحيفا 


مستمر لمرضاهءان هذا المركب عديم الضرر ولكن يعرض منه لبعض المرضى حرقة في الحلق 
بسبب اقيا آت صفراوية. وتذهب تلك الحرقة بسرعة: ببعض الغراغر الملمنة: أو يسقى 
المريض قليلاً من الطين اغختوم””"". 


53 للسهلات الألعموانية: 


يرى المؤلف في مركبات الأثمد (الأنعموان)”''' خصائص علاجية يصفها بأنها 
عجيبة. ويسللك لتنقية الأنعموان من فلزاته طريقة التصعيد . وقدذكر المؤلف طرق تحضير 
ثلاثة أدوية أساسها الأنتموان هي : 


زجاج الأنتموان , معجون الأنتموان , ومصعد الأنتموان . 


ويخضع تحضير كل من هذه الأدوية إلى عمليات كيميائية معقدة من حل وتسخين, 
وتقطير, وحرق, وتصعيد . 


ويبدو من سير هذه العمليات أن المادة الفعالة : 
في الدواء الأول : (زجاج الأنتمون) هي معدن الأنتموان نفسه. أو سولفور الأنعموان 
( 502 53 ) أو أنتمونيات الأمونيوم؛ وذلك حسب المراد التي يضيفها أثناء التحضير. 


وأما في كل من الدواثين الشاني (معجرن الأندمون) والدالث (مصعّد الأنعمون) فلمادة 
الفعالة هي خلات الأنتموان ( #دنههشعم ' 3 عنتاءمة ) مضافاً إليها نباتات دوائية مساعدة 
(05) انظررف)ص/ 52١‏ 
(14) كان الأنديوان معروفاً بالأصل باسمه العربي : الألمد فنتصة في بلاد أوربا اللاتينية. حتى أن موسوعة لاروس 
الكبرى ذكرت احدمال أن تكون كلمة أنتموان مشعقة من الأثمد . إلا أن العالم فرنسوا دورفو للتنده9 . 8 أورد في 
كنابه مك081 1.٠‏ (منشورات اهلا ء باريس/ فرنسا 2191 ص/ 119 ) إن تسمية هذا المعدن بأنتمسوان 
عتامنه - تنخ ) هي تسمية فرنسية تعني : ضد الراهب؛ وهي مدسوبة إلى الآثار الصحية المشزومة التي تعرض لها 
رهبان أحد الأديرة تمن كانوا يدرسون خصائص هذا المعدن بدجربته على أنفسهم. ثم اعدمدت شعرب أوربا على هله 
الدسمية كأساس في لغاتها للدلالة على ا معدن المذكور. 
3 


أو مصلحة للطعم أو مانعة لتخريش المركب الأنتمواني لجهاز الهضم, كالقرنفل والدار 
صيني والزعفران والبسباسة والخولتجان. 


ع - المسهلات الزثبقية الأندموانية : 
أورد المؤلف مسهلاً زثبقياً أنتموانياً أعطاه اسمين: 
الاسم الأول: زثبق الحياة ( عالاعة مم 0 ) 


رم 


والاسم الثاني: زبدة الأنتموان ‏ ( لقنههستاصة عصعط ‏ ) 


ويتم تحضير هذا المسهل بمزج كميات متساوية من الزئبق والأنتموان ويخضع هذا 
المريج إلى السحق والتقطير والترسيب.؛ ثم تحفيف الراسب. 


ويقول قرولليوس إن هذا الدواء يعطى لأقوياء البئية بعد تلطيفه بشراب السفرجل 
أو بصفار البيض. ويوصي بأن يتناول بعد ذلك بيضتين نهمبرشت وقليلاً من الخمرء وإن 
يمتنع عن الحركة طيلة اليوم الذي يتناول فيه هذا الدواء. 


ه - قانون استعمال الزئبق والأنعموان :”"'" 

تحت هذا العنوان» قدم لنا المؤلف بعض الترصيات, منها مايدخل في نطاق الحذر 
الدوائي عممعلنعة:مءتهحقاح , ومنها ما يتعلق بإسعاف من يصابون بأعراض انسمامية 
( أو أعراض عدم تحمل ) حين تناولهم أحد هذين الدوائين أو كليهما معأ . 


وتنحصر تلك التوصيات بالتالية: 
-١‏ يجب أن لايكون المريض مصاباً بالإمساك أو بمغص معوي"". 
- أن لايكون في أحد أعضاء المريض الرئيسية جسروح أو قروح, كالكبد والطحال 


.7١ انظر (ف) صض/‎ )١6( 
 تومحلا كلمة الأندموان وردت في القطوط بدن ألف, أي‎ )١7( 
. "١ لم يذكر ابن سلوم هذه الترصية؛ ووردت في (لف) .صض/‎ )17( 
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والرئة: خوفاً من نزواف دموية خطرة قواقدتها افيا اك معتلة من هذا لقو 

"- تحاشي فصد أحد أوردة المريض عند استعماله أحد هذين الدوائين. 

4 - ضرورة التأكد من أن المريض لم يفصد منذ زمن طويل. 

© عدم وصف هذين الدوائين للمصابين بأمراض في المرارة. 

6- أن لايكون القفص الصدري للمريض ضيقاً لأن مثل هذا المريض يجد صعوبة كبيرة 
في التقيزء ما يضعف قوته العامة. 

1- حين وصف الأنتموان في الطاعون, يجب أن يوضع أيضاً. فوق العقد الطاعرنية دواء 
جاذب ومنضج. 

4- في حال تأخر تأثير الدواء. يسقى المريض سوائل حارة؛ كمرق الفروجء أو مغلي 
الحمُص, وذلك لتسريع مفعول العلاج. 

9- إذا عرض للمريض من شرب أحد هذين الدوائين «اسهال أو قيء. مفرطان, سقى 
الترياق الجديد برب السفرجل». ويوضع على بطنه بعض الضمادات؛ وتغطس رجلا 
في الخل الحار. وإن أصيب المريض بصداع شديد, وضع على جبينه كمادات مبللة 
بالخل ودهن الورد. 

ونلا- ؟. من هذه التوصياتء أن قرولليوس كان طبيباً منظم التفكير؛ واضح التعبيرء 
ويبا.ر لنا الأمر نفسه في النسخة الفرنسية (ف) لهذا الكتاب. وهو أمر لم نعهده في 
استاذه براكلسوس. ولذا فهر يمثل مرحلة متقدمة نحو مفاهيم طبية أكثر موضوعية 
ووضوحاً. 

و المسهلات التقليدية : 

لم يهمل قرولليوس هذه المسهلات في كتابه فأورد عدة تراكيب لأدوية مسهلة 
تحتوي على المحمودة (السقمونيا), والخربق الأسود والسنامكي . والحنظل. والراوند؛ 


لحان 


والرازيانح؛ والعربذ النباتي: ورب السوسء وغيرها. وكان يضيف إليها عقاقير نباتية 
رمصلحات) مضادة للتشنج المعري كدعن الدار صيني ودهن القرنفل؛ ودهن الموزبوا أو 
أدوية وعقاقير عطرية لتطييب طعمها ورائحتها كشراب الورد, والعنبر. 


إن اصلاح الأدوية الملسهلة, مقتبسة:؛ على ماأرجح من الطب العربي فقداهتم 
الأطباء العرب كل الإهتمام بهله المصلحات, وخاصة يوحنا بن ماسويه والرازي. 


ومن الجدير بالذكرء ان المؤلف كان يضيف أحياناً إلى هذه التراكيب الدوائية 
المسهلة مسحوق أحجار كريمة كالمرجان واللؤلق”". 


ز- اللسهل الجامع : 

يدسب فروللموس تركيب هذا المسهل إلى أستاذه براكلسوس. وهو يقوم على 
تفاعل دهن الطرطير مع ملح الزاج ( كبريتات النحاس) وقد يضيف إلبهما روح الزاج 
(حمض الكبريت)”". 


والطريقة التي يوردها في تحضير هذا المسهل؛ تتضمن عمليات صيدلانية وكيميائية 
عديدة. ففيها لحل بمحلرل كحولي (صاعد الشراب) ثم تقطيره؛ وفيها الترسيب 
والعسخين البطيء. والتسخين الشديد, والبلورة» والتقطير في أجهزة مختلفة: الواحد 
بعد الآخر, مع تكرار لهذه العمليات؛ بما يصعب تأويله. 


ويقدم لنا قرولليرس توصية تعلق باستعمال هذا المسهل فيقول: 


(14) يتركب كل من اللزل والمرجان من مواد كلسية مع ملونات عضرية ( موسوعة لاروس الكبرى) فإضافة مسحوقههما إلى 
اللسهلات من قبل فرولليوس: تحتمل أحد السببين التاليين أو كليهما معا : 
الأول : لععديل الحموضة التي تنتج عن تخريش المسهل للجبهاز الهضمي. والفاني : لأن مدرسة براكلسوس تولى الأحجار 
الكريمة خصائص علاجية هامة لأن نسبة احتوائها على الحجر المكرم أو العنصر الخامس عالية. 

(14) من المرجمح أن يكون الم التفاعل : طرطرات النحاس وسلفات السوديوم وسلفات الموطاسموم . 


لأا 


«وعلى من يسقى هذا الدواء, أن يحذر من البردء ويجلس في مكان دافىء مقدار 
ساعة ثم ينهض ويتمشى قليلاً . 

كما يقرل : 

« إن هذا الملسهلء إذا لم يؤثر بعد ساعتين من تناوله: يسقى المريض جرعة أخرى 
منه. ويعطى هذا المسهل يوماً. ويوقف يوماً. ويكرر ذلك لثلاث مرات. وقد يحتاج الأمر 
لتكراره أربع مرات, وذلك حسب قرة المرض» . 


ومما يلفت النظر ما قاله قرولليوس من أن فعل هذا المسهل لا يتجلى دوماً بإحداث 
الإسهال؛ بل قد يكون بالقيء أو الإدرار أو التععرق. 


ويدعي قروللموس أن هذا المسهل: إذا وجد في الجسم أخلاطاً فاسدة, أخرجها 
بالإسهال أو بغيره؛ وإذا لم يجد شيئاً من ذلكء لا يظهر له أي أئر ضار : 


«فهر ليس كباقي المسهلات التي إذا لم تمد شيئاً من الأخلاط, جذبت رطوبات 
البدن الصالحة». 


وأنا أقول إن براكلسوس لم يكن موفقاً في وصفته لهذا المسهل الجامع, فنوائج هذه 
الوصفة " تععدى, أن تكون ملحا نحاسياً مع سلفات السوديوم والبوطاسيوم. فالمادتان 
الأخيرتان» لهما خاصة الإسهال الخفيف. أما الملح النحاسي فهر المسؤول عن الإقياء, 
والتعرق والإدرار ما اعتبره قرولليوس ميزة لهذا المسهلء وأنا أعتبر ذلك بمثابة أعراض 
انسمام نحاسي ء أو على الأقل أعراض عدم تحمل من المريض ماه المركب النحاسي . 
لال الارات: 

يقول المؤلف إن الإسهال والقيء لا يكفيان لتنقية جميع الأعضاء, لذلك لابد من 
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إخراج بعض الشوائب عن طريق آخرء وهو.طريق البول: وذلك عن طريق الأدوية المدرة. 


ويعتمد قرولليوس بشكل خاص على روح الملح وروح البارود في الإدرار 


اك روح الملح المدر للبول : 
من المعروف أن روح الملح يعني حسمض كلورالماء, وقد أورد المؤلف طريقة 
لاستخراجه. وما تجدر ملاحظته هنا ما يلي: 


: قام بمقارنة مابين روح الملح, والملح فيما يتعلق بالتأثير الدوائي وبالطعم, فقال‎ ١ 
وإن المللح معطش. وروح الملح مسكن للعطشء وإن الملح لاذع حادء وروح الملح مسسكن‎ 
. للذع.... وطعم الملح حاد لاذع للسان؛ وطعم روح الملح عذب لاحدة ولاملوحة فيه»‎ 


تبدو لنا هذه المقارنة غريبة لأول وهلة. فالمغروف عن روح الملح (حمض كلور الماء) 
انه لاذع شديد, وحمض قوي لاعذوبة في طعمه إلا أن هذه الغرابة سرعان ما تزول عندما 
نرى قرولليوس يصف من روح الملح ثلاث قطرات مع كمية من ماء حشيشة الزجاجء أو ماء 
شوكة مريم (الكادرونماري عننفقةة «طعد) ). فمثل هذه الكمية الضئيلة من حمض 
كلور الماء مع كمية كبيرة من أحد السوائل» تعطي محلولرمُستساغ الطعم. فيه حموضة 


- ينسب المؤلف لروح الملح صفة المدّر للبول. وأنا أقول أن هذه الصفة وهمية. ثلاث 
قطرات من حمض كلورالماء لا تسسبب الإدرار, والأرجح هو أن يحصل الإدرار من ماء 
الأبسنت أو مماه النباتات المدرة التي يمزج قروللميوس هذه القطرات الغلاث من 
الحمض. بها. 


داكا 


ب - روح البارود للد رللبول: 
يعني (ررح البارود» بالمفهوم الطبي القديم : حمض الأزوت. 
ويقول المؤلف أن ما ينطبق على روح الملح ينطبق أيضاً على روح البارود. 


- ملح الجمر امد رللبول: 
أطلق المؤلف هذه التسمية على مدر للبول؛ وصف طريقة تحضيره بأن أخضع مزيجاً 
من ملح البارود (نترات البوطاسيوم عتاثولة5 ) والكبريت المصعد. إلى حرارة 
مرتفعة. 


ومن المعرول أن مادة نترات البوطاسيوم حين تسخينها الشديد تعحول إلى ندريت 
البوطاسيوم مع انطلاق غاز الأكسجين. وهذا الأخير يؤكسد الكبريت المضاف مشكلابلا 
ماء الكبريتي الذي يتحول إلى كبريتيت البوطاسيوم. أي أن ناج الورصفة هو مزيج من 
نعريت البوطاسيوم وكبريتيت البوطاسيوم. وقد حمد قرولليوس لهذه المركبات النائجة 
صفاتها المددرة. 


وهنا أيضاً يوصي قرولليوس بأن يعطى هذا الدواء بكميات قليلة بعد مزجها 
بمنقوعات أو مغليات لنباتات لها خاصة الإدرار . 


4 لعرقات: ‏ تعنون6كمضجفلط 

يصف قرولليوس التعريق بأنه استفراغ كلي؛ وينقل عن براكلسوس قوله: 

ويمكن علاج ثلث الأمراض العارضة للإنسان بالتعريق» . 

وقداع مد المؤلف في هذا المجال على مسركبات الزئبق» والأنتتيموان؛ وروح 
الطرطير. 


راذا 


أولاً : الأنتيموان المعرق الساذج: 


هذه التسسمية هي من وضع قرولليوس, ويقصه بالساذج : البسيط غير 
ا مركب .ويحضر هذا المعرق بسحق الأنتيموان وملح البارود وتسخينه حتى يحترق 
البارود»:«فمخرج الأنتيموان ويسحق ويغسل بالماء ويجفف ثم يغمر بالعرق ثم يطير عنه 
العرق بالنار ويحفظ» فإنه بادزهر معرق يسقى في الأمراض المحتاجة إلى التعريق» . 


وهي طريقة سليمة للحصول على الأنتموان من فلزه المنتشر في الطبيعة وهو 
سلفور الأنتيموان””''» ومن المحتمل أن يتحول هذا الأنتيموان إلى أنتيمونيات البوطاسهوم 
الحامضية بتفاعله مع جزء من كمية ملح البارود (نعرات البوطاسيوم) الداخل في 
التفاعل . وأرجح أن يكون هذا الملح هو العنصر الفعال في الإدرار"" . 


ثانياً: البادزهر المعدنسي: 


إن هذا المعرق يتضمن مركبات زثبقية وذهبية إضافة إلى المركبات الأنتموانية. 

ولا يرى قرولليوس في هذا المركب الدوائي معرقاً فقط بل أسند إليه فوائد عديدة 
جداً. فهر مفيد في الحب الإفرنجي (السيفيليس) والطاعون والنقرس: ووجع المفاصل» 
والإستسقاء, ووجع الأحشاءء وسددها وتفتيت الحصى من الكلية والمثانة» وغير ذلك من 
الإستطبابات. 


ومثل هذه الفوائد العديدة لدواء واحدء أمر نواجهه كثيراً في وصفات قرولليوس» 
وفي وصفات استاذه براكلسوس قبله. وإن من يقرأ الإستطبابات العديدة التي ينسبها 
المؤلف لكل من هذه الأدوية, يععقد أن ذلك الدواء وحده كاف لعالجة جميع الأمراض» 
)30١(‏ انظر كتاب 016 تاليف فرنسوا دورقو للنسص2<0 . 8 ص/ 31١١‏ . 


(51) المصدر نفد صض/ .1١‏ 
044”> 


وكأنه الأكسير الأعظم المنشود !! 


ثالثاً: روح الطرطير المعرق : 

من تشبع العملية الكيميائية في تحضير هذا الدواء, نستدتج أن الأمر لايعدو أن 
يكون النائج: طرطرات البوطاسيوم الحامضية. وقد بقي هذا العقار, والمسمى أيضاً «كريم 
الطرطير » مستعملاً في المعالجة حتى عهود قريبة مناء إلا أن أكشر استعمالاته كانت في 
الإدرار والترطيب وأحياناً في الإسهال"'". 


4 المقويميات: تماص كص" 

يعطي فرولليوس أهمية كبيرة للمقويات, ويقول أن الدواء المقوي يؤثر بالنصائص 
النفية الكامنة فيه, ولهذا فهو يوصي باستعمال المقويات في جميع الأمراض, لأن طبيعة 
المريض متى قويت, أعانت الدواء على حدوث الشفاء وهو يرى أن المقويات قد تكون 
أحياناً كافية لدفع المرض عن الجسم . 

وتسيطر على المؤلف فكرة وصف الأحجار الكريمة في المقريات كاللؤلؤء والمرجان 
والياقرت والزمرد؛ بعد تحريلها إلى ما يسميه فرولليوس أملاحاً لها . 


ونحن إذا تأملنا ما يقومبه المؤلف من عمليات كيميائية على هذه الأحجار 
الكريمة؛ نراه يعاملها بحمض الخلء أو بروح الملح (حمض كلور الماء) بالدسبة إلى اللؤلق 


(؟؟) انظر كعاب مطاءة06 'آ تأليف فرنسرا دررقر للمدم9 :1 مطبوعات فيغو #تهذلا , باريسء فرنسا ١9108/‏ 
ص:1699. 
(1) هله السسمية ورذت في زف) وهي مشعقة من قعل 0ت بعنى «يقرى؛؛ ولم يعد هذا الإشعقاق مستعملاً 
بالفرنسية حالياً. وقد استعيض عده بكلمة نصعا» كه . 
»> 


والمرجان”'"2. وأما بالنسبة للياقوت والزمرد”'' فيسحقهما مع الكبريت وملح البارود: ثم 
يعرض المزيج لحسرارة مرتفعة تحرق كلاً من الكبريت والبارود ومن ثم يضيف الخل إلى 


الناج. 


ومن هذه العمليات نستنتج أن أملاح هذه الأحجار الكريمة التي يعتبرها المؤلف من 
المقريات العظيمة: لاتعدو أن تكون أملاحاً كلسية أو ألوميدية !! 


وقد ضحى بهاه الأحجار الكريمة, واعتبرها عظيمة الفائدة, بتأثير من المفاهيم 
الكيميائية القديمة (الخيميائية) التي تعتبر هذه الأحجار الكريمة من طبيعة نبيلة قريبة من 
طبيعة الذهب,» ملك المعادن, والمدسوب إلى الشمس. 


إلا أن المؤلف لم يهمل ذكر المقويات التقلمدية. فقد أورد دواء أسماه ب «الأكسير 
ذي الخنواص الكشيرة مؤلفاً من المر والزعفران والصبر والكبريت والخمرء يقول عنه إنه 
دواء عجيب لأمراض الصدر والرئة وإنه يزيل ضعف البصر, ويقوي القلب ويسكن 
الأوجاع. ويفتت حصيات المثانة» ويزيل الماليخولياء وينفع المسنين منفعة بالغة. 


نقل قرولليوس هذا الأكسير عن استاذه براكلسوس. ولثن لم يذكر ابن سلوم ذلك 
في مخطوطه: فإنه مذكور بشكل صريح في الترجمة الفرنسية (ف) لكتاب «الكيمياء 
الملكية» موضوع البحث”" , 


الكمرى) . 

(20) يتألف كل من الياقرت فناتناة والزمرد عمنبد<,ت من الومين (سيليكات الالمنيوم) ونأتي ألوانهما بشكل رئمسي من 
ثاني أكسيد الكروم . (انظر موصوعة لاروس الكبرى) . 

(16) انظر رفص /71. 


املك 


-٠‏ مسكدات الوجع وللنومات: 
يرى المؤلف أن للأدوية المسكدة للألم, والأدوية المنومة دوراً هاماً في المعالجة؛ وإن 
هنالك أمراضاً لاتمكن معالجتها مالم يسكن الوجع فيهاء وإن المنومات لابد منها للمرضى 
المصابين بالأرق مع ضعف في قواهم الجسمية والنفسية. ويستشهد على ذلك بجملة 
لأبقراط هي : 
والراحعة صديقة للطببيعة) 


ولم يدس فرولليوس أن يهاجم جاليدوس وأنصاره: فقال إنهم يستعملرن المهدئات 

والمنومات مع الإبقاء على خصائصها السامة لعدم معرفتهم بطرق تخليصها من خراصها 

السمية أما هو فيستطيع: كما يدعي : تدبير هذه المسكنات والمنومات بما يخلصها من 
سميتهاء مع الإبقاء على خصائصها الخدرة. 


يععمدالمؤلف في المسكنات والمدو ت؛ بشكل رئيسي على الأفيون والبتج 
(الموسكيام) , وجدور المبروح. 


وقد أورد قرولليوس , وصفتين في هذا المجال» أسمى الأولى : 
٠‏ لودنو لسسكين الوجع وجلب الدوم من صدعة براكلسوس؛ , والشانية: (معجون 
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لودنو) 

وفي كل من الوصفتين محمد الأفيون والبدج واليبروح: هذا بالإضافة إلى أدوية عديدة 
أخرى كملح اللؤلؤ والمرجان؛ وقرن الك ركدن, والعنبر ودهن القرنفل ودهن الأنيمسون 
وغيرها. 


(77) جاءت كلمة لودنو في (اف) ص017/4 1١‏ كما يلي : لاوداترم معدم . 
ينذا 


ويقدم لنا قرولليوس تفسيراً لمعنى اللودانو (أو اللاودانوم) فيقول أن هذه التسمية 
تعني باللاتهديسة : اللمدوح)”". وقد أعطى لدوائه هذه التسسمية لأنه تمدوح في آثاره 
المسكنة والمنومة بدون آثار ضارة أو سمية. 


وهنا لابد من أن أشير إلى أمر لافت للنظرء ذلك أني وجدت في النسخة الفرنسية 
(ف) جملة أترجمها حرفياً بما يلي : 
دلا مجال للخوف اطلاقاً من أعطاء هذا اللاودانوم إلى صغار الأطفال»""". 


إلا أن ابن سلوم الحلبي لم يذكر هذه الجملة في ترجمته. واعتقادي هو ابن سلوم 
كان مدركا لنطورة إعطاء المركبات الأفيونية لصغار الأطفال فأهمل ترجمة هذه الجملة 


خوفاً من اساءة استعمال مضمونها. 


قد يوجد من يبرر لقرولليوس هذا الخنطأ بداعي أن فكرة عدم وصف الأفيون تصغار 
الأطفال, تبلورت في المرحلة التي تلت وفاة فرولليوس بسبب التطور العلمي في مجالات 
المعالجة. ولكي شخصياً لا أرى مثل هذا التبرير مقبولاً. لأن قرولليوس أمجز كتابه عام 
في حين أن ابن سلوم أممز ترجمته لذلك الكتاب عام 556١م‏ أي بعد ستين سنة. 
فهذا الفارق الزمني ليس كبيراً. والأهم من ذلك أن الأطباء العرب القدامى حاروا من 
استعماله لصغار الأطفال, فكانوا أكثر وعياً من قرولليوس . فالطبيب القمرواني ابن 
الجزار””'' الذي عاش في القرن العاشر للميلاد ذكر في كتابه المعروف : 


وسياسةالصبيان وتدبيرهم) 


(758) الكلمة مشتقة من مناعصعلدام !1 اللاتينية رهي تعني الممدوج . 

05 انظر رف ص /ك4. 

(0") هو أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد المثقب بابن امزار, ولد في القيروان عام ©8؟ه /48هم وتوفي فيها عام 
هالوم 
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إن الخشخاش يرصف للأطفال بعد تماوزهم السدة من العمر, وقد وصف النشخاش 
بكميات قليلة جداً للأطفال الذين تماوزوا السنة من العمرء مخلوطاً بأدوية أخرى”"'". وقد 
ذكر ابن الجزار انه تعلم ذلك من الطبيب اسحق بن عمران”"'“.فإذا أخذنا بعين الإعتبار أن 
معجون اللاودانوم: الذي أجاز قرولليوس اعطاءه لصغار الأطفال بدون تحديد لعمرهم, 
يحتوي على أكثر من عشرة بالمائة من مادة الأفيون (التي تؤخذ من نبات الخنشخاش) 
أدركنا وجود نقطة ضعف في معلومات قرولليوس العلاجية التجريبية؛ وربما كان السبب 
يكمن في أن تفكير قرولليوس قد تركز حول ما أخله عن استاذه براكلسوس من امكانية 
إبعاد السمية عن العقاقير إذا أحسن الطبيب تدبيرها . 


١‏ الشمومات: 
يقول قرولليوس, بدون أن يأتينا بشيء جديدء أن الروائح الطيبة التي يستنشقها 
المريض تقوي الروح وتدعش قوى الجسم فتعين الطبيعة على مكافحة المرض. بدلالة تأثيرها 
في الات الإغماء. وقد أورد عن الطبيب فيلاغريوس من علماء القرن الخامس المملادي 
قوله: 
« الرائحة الطيبة غذاء للروح والقلب لذلك كانت علاجاً كليا» . 


ولم يورد ابن سلوم سوى وصفة شموم واحد مركب من البسباسة والقرنفل 
والدارصيني والعنبر والمسك والزباد””'؛ معجونة بماء الورد والصمغ العربي. 


المدارء تونس 1458 الاب السادس عشر ص /؟1١١1.‏ 
(77) هر اسحق بن عمران, طبيب بغدادي المدشأ؛ وفد إلى الشيروان عام 564ه / /الالمم كان في تونس زعيم مدرسة طبية. 
انظر كداب وورقات عن المضارة العربية بإفريقية العونسية؛ تاليف حمسن حسني عبد الوهاب, مطبعة المدار؛ تونس 
الجزء الأرل ص / 98 . 
(77) الزباد مادة عطرية من مفرزات الحيوان المسمى : الزياد علا© . 
احلكا 


عن تسكة كتبة كامبردج ( 
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من مخطوط «الكيميا. الملكية» 


المقالسة الثائيسة 
في العلاجسات الجزئيسة 


هراسة تحليلية 


سبق أن أورد المؤلف في مقدمة المقالة الأولى تعريفاً للعلاج المزئي فقال : 
-2 إنه العلاج الذي لا يقطع أصل المرضء بل يسكن أعراضه. ويزيل نوبته ويمنع زيادته. 
- وإنه العلاج الذي يختص بأحد أعضاء الجسم. 

وقد أدخل المؤلف مداواة الجروح في فئة المعالجات الجزئية: لأنها تصيب أعضاء 


محددة من جسم الإنسان. 


وقد حرص فرولليوس على أن يبدأ بوصفة تقوي الأعضاء الرئيسية للإنسان واعتبر 
تقوية هذه الأعضاء أمرأً ضرورياً دوماً لمساعدة الطبيب في تحقيق الشفاء. وقد وضع في هذه 
الورصفة حوالي عشرين مادة مقوية أهمها اللؤلؤ والمرجان, وروح الزاج وعظام قحف 
الإنسان, والكبريت؛ والترياق, بالإضافة إلى مصلحات للطعم والرائحة. 

وبعد أن ذكر المؤلف هذا المقري العام, بد أ بعلاج أعضاء الجسم مبتدئاً بالرأس حتى 
أسفل البدن, دون أن يهمل ذكر علاج بعض الأعراض المرضية الهامة كالحميات 
والإنسمامات. 


ليوا 


١‏ أهربةالصرع: 


اععتبر قروللموس الصرع من أمراض الرأس المزمنة. وقد وصف لهذا المرض علاجاً 
مؤلفاً من خمس عشرة مادة دوائية منها ماهومن مدشأ حهواني كعظم قحف الرأس» ومنها 
ماهو من مدشأ معدئي كالزاج, وروح الزاجء وملح اللؤلؤ وملح المرجان؛ ومنها ماهومن مدشاً 
نباتي كدهن الكهرباء رسفوف المسك ودهن الأنيسون والفاوانيا. تخمر جميع هذه المواد 
في محلول كحولي (صاعد الشراب) لمدة شهر كامل فيكون جاهزاً لوصفه للمرضى 
المصابين بالصرع. 


ومن تفحص عناصر هذه الوصفة. يتبين لنا ما يلي : 


آل تأثر قرولليوس بنظرية براكلسرس فيما يتعلق بالجوهر الخامس. فاللؤلؤ والرجان 
والكهرباء يعتبرها براكلسوس من الأحجار القريبة في طبيعتها من الذهب, أكمل 
المعادن, وينطري فيها. بالقرة, الحجر المكرم القادر على شفاء الأمراض. 


ب -تائر قرولليوس بالنظرية الهرمسية فالمواد العطرية تععتبر من الأرواح الطيارة التي 
تستطيع سرعة الشحرك مابين الأعلى والأسفلء لتأمين حسن التناغم مابين العالم 
الأكبر (الكرن) والعالم الأصغر (الإنسان) . 


د تأثر قرولليوس بنظرية السمات”'. ذلك إن اعتماد المؤلف على عظم قحف الرأس, 
لمعالجة مرض مقره الرأس, ظاهر العلاقة بتلك النظرية. 


اباس ممت 

: وتسمى أيضاه نظرية الإشارات» «#عتنالهمعن5 4ل 72466 ولقر ولليرس كتاب ألفه عن هذه النظرية بعدوان‎ )1١( 
#عتناتمتعة5 وعك مافة:1 ألفه باللاتينية ثم ترجمم إلى الفردنسية بعد أقل من عشرين منة من تاريخ صدوره. وقد‎ 
. أعيدت طباعته عام 14175 من قبل دار تمتك.م للنشر في مدينة ميلانوء بايطاليا‎ 


نبوا 


".- أدوية الفالسج والسكعمة: 
أورد المؤلف وصفة لمعالجة السكثة والفالج, تمتوي على دهن الكهرباء؛ بالإضافة 
إلى نباتات عطرية وقراصيا وخردل. وأخضع هذه المواد للتخمير والتقطير. 


ويركز فرولليوس بشكل خاص على المهزات العلاجية لدهن الكهرباء: ويسميه 
بالدهن الشريف: ٠‏ لكونه يقوي الأعضاء الشريفة وخصوصاً الدماغ». 


ويقول عنه أنه دواء: : لا نظير له للفالج والسكتة والصرع إذا سقي بماء 
الأخلامور » . 


أنوية أمراض العين: 


يصف المؤلف, لأمراض العين دواء؛ يُدْخل فيه عدد كبير من المواد أهمها: 

مقطر بياض البيض المشوى, مقطر دم الإنسان, التوتها المسقاة, الش ب الزاج 
الأبيض (أي سلفات التوتياء)؛ ملح الرصاص'", ماء الورد؛ ماء القرنفلء الكافور 
الخ.... تخلط هذه المواد بالشراب (الخنمر) في إناء من النحاس الأحمرء وتوضع في 
الشمس الحادة أربعين يوماًء مع تحريك المزيج مراراً كل يوم. 


ويقول المؤلف أن هذا الدواء ينفع جميع أمراض العين كالبياض والغشاوة والقروح» 
والسيلان الصديدي, وحتى ضعف البصر! 


ولانستطيع أن ندكر أن أكثر هذه المواد وخاصة أملاح التوتياء,تتمتع بخصائص 


نافعة لأمراض العين, ومازال بعضها مستعملاً حتى اليوم. 


اا لممبلبلبيلل  -‏ - دسسسله 
(؟) ويسمى أيضاة سكر الرصاض», وهر خخلات الرماص المعندلة ططتصماط عل عنتءه متعاعمة . 


ازحيتا 


4 - أدوية أمراض الأسنات : 
بستعم المؤلف في معالجة الأسنان مزيجاً من دهن القرنفل والكافور وروح 
الترمنتين. يوضع على الأسنان الموجعة لتهدئة ألمها. 


ويورد صبغاً كحولياً لنباتات عطرية كالدمام والسعتر والفوتنج النهري؛ والطرفاء, 
ويضيف إليها الأفيون. ويصف هذا الدواء تطبيقاً موضعيا أو تعمل منه مضمطة لتسكين 
آلام الأسنان. 

ومن الواضح أن أكثر هذه المواد مازال مستعملاً لتهدئة ألم الأسنان. إلا أن المؤلف 


لم يذكر لناء لمعالجة التهابات اللثة؛ وأمراض الأمنان دواء ما. 


©*- أدويةأمراض الصدر: 

يستند قرولليوس على بعض المركبات الكبريتية في معالجة الأمراض الصدرية 
كالربو والسل والسعال الحاد والمزمن. 

وقد وصف لهذه الأمراض دواء أسماه : لبن الكبريت»» وهو يقوم على أساس معالجة 
ملح الطرطير بالكبريت المصعد (أو زهر الكبريت)؛ وذلك بالتسخين والحل والتبخير: 
بوجود الخمر. 
5- أنذويةأمراض القلب: 

يرى المؤلف أن من أولى مهمات الطبيب؛ في كل معالجة يباشرها أن يبدل جهده في 
المحافظة على ملامة قلب مريضه. لأن القلب, كما يقول : 

هو منبع الروح الإنساني, ومركز الحرارة الغريزية, ومنه تسعمد جميع اعضاء 
الجسم قوتها. 

ويقول إن القلب أشرف مافي الإنسان من أعضاء., وإن نسبته إلى بدن الإنسان 
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كنسبة الشمس إلى العالم, وكنسبة الذهب إلى المعادن. 


ويرى المؤلف أن الذهب. إذا أمكن اخراج خصائصه من القرة إلى الفعل أمكن أن 
نحفظ للقلب سلامته؛ وان ترجع الشيوخ إلى شبابهم وأن نجد العلاج الشافي لكل مرض. 


ثم يقول: : ولكن الوصول إلى هذه المرتبة أمر عمسير, دونه خرط القحاد. وما 
لايدرك جله. لايترك كله). 


ويسمي المؤلف هذا الهدف المنشود بالتدبير الكبير» ويقول (والقول دوماً عن 
الذهب): 

« وقد ذكرنا له هنا تدبيراً حسناً هو أشرف تدابيره بعد التدبير الكبير». أما هذا 
التدبير الحسن, الذي يعنيه المؤلف , فهو تحضير مادة أعطاها أسماء مختلفة تعبر عن 
أهميتها بالنسبة له وهي : 

د الذهب القادر”') ٠‏ الذهب الرعد”''؛: «الذهب النباتي”'؛ ٠‏ كلس الذهب”", 
وطريقة تحضير هذا المستحضر الذهبي, المتعدد التسميات أوضحها لنا قرولليوس كما 
هلي : 

١‏ يستحصل على الماء الملكي”'"' بنتيجة التفاعلات الكيميائية التالية: 
1 - ب عصل على حمض الآزوت (الماء القري) من تفاعل روح الزاج (حمض الكبريت) 


مع ملح البارود (نترات البوطاسيوم) . وهي طريقة سليمة من الناحية الكيميائية. 
(4) «الذهب الرعد؛ تسمية يقابلها في (ف) مصعضطيظ تحدم . 
ره) «الذهب الباتي» نسمية يقابلها في رف) لنتعاولا» 1 . 
والأحرى أن تكون العسمية : ٠‏ الذهب الطرار أو الذهب القابل للبخر . 
٠ )6(‏ كلس الذهب» تسمية يقابلها في (اك) [أعأه5 عل تنس ,عنام5 جل . 
27 الماء الملكي علهج56 تمدع مزيج من حمضي الآزوت وكلور الماء هذا المزيج يحل الذهب؛ وقد ورد في (اك) : 
2 - سوم (معناء الحرفي : ماء الملك) . 


ب يحصل على حمض كلور الماء, من تفاعل العقاب ( كلورور الأمونيوم) مع روح الزاج 
(حمض الكبريت). وهي طريقة سليمة أيضاً, وإن كان من الأمهل عليه أن 
يستعمل الملح العادي بدلا من العقاب , إلا أن لهذا الملح النشادري مهمة أخرى كما 
تدر 

؟- وبعد أن تشكل مزيج من حمض الآزوت وحمض كلور الماء؛ أي الماء الملكي نحل فيه 
كمية من الذهب . 


- يصب دهن الطرطير”؛ أو محلول ملح الطرطير قطرة قطرة على انحلول الذهبي 
المذكور أعلاه. فيحدث من ذلك, كما يذكر فرولليوسء فوران شديد فميرسب 
الذهب في أسفل الإناء تربة صفراء. يغسل هذا الراسب مراراً بالماء ثم يجفف بعيداً 
عن النار. ويقول المؤلف عن هذا الراسب إنه ينفجر لأقل سبب» وتظهر عنه أصوات 
كأصرات الرعد. 


ومن معطيات هذه العمليات الكيميائية: يبدو واضحاً أن الراسب القابل للإنفجار» 
هو ذهبات النشادر"؟. وهذه المادة: هي فعلاً شديدة الإنفجار إذا صدمتء أو تعرضت 
لحرارة تزيد عن مائة مرجة مئوية؛ ويرافق الإنفجارء دوي كصوت الرعد, وهذا مادعا 
قرولليوس لتسمية هله المادة بذهب الرعد. 

ويصف قرولليوس هذه المادة؛ من الناحية العلاجية: بأنها الذهب المبارك الذي ينفع 
البدن الإنساني: ويخلصه من أكثر أمراضه: وقد أورد له منافع طبية كثيرة لا أرى فائدة من 


(4) دهن الطرطير هو محلول ماثي مكلف للح الطرطير (طرطرات البوطاسيوم) بعد تحويله إلى بدية غير بلورية . والمرجمح 
أنه ه ثاني طرطرات البوطاسيوم, الذي كانوا يطلقون عليه اسم و كريم الطرطير ع#نفائةآ' عل عص© . 


١ )4(‏ ذهبات النشادر؛ مادة لها عدة تسميات بالأجدبية عتسسنام 
#«ومتممصعة 'ل ‏ | 07 لعانممسة ‏ | الصسمتطظ!ء0 ( . > “0 عسامقم 
(انظر كعاب عمك085 1.6 )2 تأليف دورفو مدشورات ذلا . باريس / فرنسا 19378 ض: 9909 . 


امداق 


تعدادهاء فهي مرجردة في المتن المحقق في هذا الكتاب. 


وهنا أود أن أورد الملاحظتين التاليتين : 


الأولى : ماهو السبب الذي دعا قرولليوس لتسمية هذا العقار بكلس الذهب. مادامت مادة 


الكلس غير موجودة في المواد التي دخلت التفاعلات الكيميائية؟ 


أرى أن السبب في هذه التسمية إما أن يكون بسبب الشبه الظاهري بين الفوران 
الذي يحدث من اطفاء الكلس الحي وبين ذلك الذي حصل حين إضافة ملح الطرطير 
إلى الماء الملكي المحتوي على الذهب محلولاً فيه: أو أن تكون التسمية مشتقة من 
العكليس وهو تحويل المادة إلى مسحوق غير متبلور. 


الثانية : علق قرولليوس أهمية كبرى على كل من الفوران والحرارة الحادثين أثناء إضافة دهن 


اا 


حمض 


الطرطيرء وعلى قابلية الإنفجار للراسب الذهبي. ذلك إن مثل هذه المظاهر 
العديفة في التفاعلات الكيميائية يعتبرها الفكر الكيميائي البراكلسوسي» 
عمليات ذات مغزى كبير لارتباطها باعتبارات فلسفية وفلكية وبالجوهر الخامس. 
وكان قرولليوس معجباً وفخوراً بهله التجربة الكيميائية وما رافقها من مظاهرء 
حتى انه ذكر في كتابه انه أجرى هذه التجربة أمام مليكه الإمبراطور رودلف 
الا'ني » وبوجود نخبة من أعظم أطباء بلاده”'"! 

أدوبة أمراض المعدة : 

يصف المؤلف لأمراض المعدة روح زاج النحاس, وروح زاج الحديد وكلا الروحين هما 
الكبريت, ولكن من مدشأ مختلف. ويصف هذا الحمض بكميات قليلة مع منقوع 


حشيشة الزجاجء أو بماء الوردء أو بماء القدطريون. 


. ١١5 انظر ف) صفحة‎ )٠١( 


ومن المعلوم أن للحموض صفة تنشيط الهضم إذا كانت بمحاليل تمددة وبكميات 
محدودة. 

وينسب المؤلف لهذه امحاليل الحمضية خاصة تفعيت الحصى الكليوية والمثانة 
أيضاً. واخمادها لهيب الحميات إضافة إلى فائدتها في أمراض المعدة حارها وباردها. كما 
يعطي لهذا الحمض استطبابات أخرى: فهو ينفع في أمراض الرأسء تمدداً بماء النزامى أو 
الفاوانيا. وينفع في اليرقان مدداً بماء الخلدونياء كما ينفع في التعريق إذا أشرك بالترياق. 
ويراه المؤلف مفيداً أيضاً لأمراض الجلد كالحكة والجرب والحمرة إذا استعمل خارجياً. 


ويوصي بالحذدر من وصفه لمن في معدته أو كبده أورام: باعتباره دواء شديد الحموضة. 


أدوية أمراض الرحم : 
يورد المولف لمعاجة أمراض الرحم عدة وصفات : 


الوص الأولى : يعمل رب من الجددبيدستر والزعفران: يضاف إليه رب البرمماسف وملح 
الصدف , ودهن كل من الأنجليقا واليانسون والكهرباء ويعقد المزيج على نار خفيفة 
ويوصف لفتح سدد الرحم واختناقه ولتنظيم الحيض. ويكون استعماله داخلاً 
والجرعة منه من ثلث إلى لشي درهم . 


الوصفة القانية : يحرق القسصدير بالنار حمتى يصير كالرماد, ثم يغمر بالخل المقطر حتى 
ينحل» ثم يصفي, ويوضع في مكان بارد لمتبلر. تكرر عملية الحل والبلورة مراراً. 
ويبدو من سير هله العمليات. إن البلورات هي بلورات خغلات القصدير والأرجح 
أن تكون خلات القصدير الأساسية”''“وذلك بانضمام أكسيد القصدير إلى خلاته. 
ويعتبر المؤلف هذا الدواء عجيباً في مفعوله: فإنه إذا سقي للمريض بماء البرنجاسف 


)1١(‏ هر صنفاع 'ك عدونيمط عنمعهم وقد سماه قروللموس (وكذلك ابن سلوم) بملح المشتري. والمشهري #عانها هي 
العسمية الكوميائية القديمة معدن القصدير . 
ارثا 


أبرا اختداق الرحم. ويمكن استعماله من خارج أيضاً (طلاء أو رحضة مهبلية) 
فينفع نفعاً بيناً. 

الرصفة الفالفة: وتقوم هذه الرصفة على تقطير عقاقير نباتية واستعمال القاطر منها. وهذه 
العقاقير هي المشكطرامشيع والدوقو والدارصيني والسليخه وبادريحبويه وزعفران 
بالإضافة إلى الجندبيدستر. تسحق معاً وينقع المسحوق في عصير السذاب ويقطر 
على مام مائي وتستعمل القطارة داخلاً. وعلى المريضة أن تمتدع عن تداول أي 
طعام مدة ثلاث ساعات بعد تناول الدواء. 


الوصفة الرابعة: تكون بتقطير منقرع لطحال البقر في محلول كحولي ويستعمل القاطر بعد 
إضافة المر والأنحليقا إليه وتكثيفه إلى قوام الربوب. يستعمل داخلاً ويعطيه المؤلف 
صفة المدر لدم الحيض. ويراه دواء لا نظير له وسراً من الأسرار العلاجية. 


4 أمراض الكلى وللنائنة: 

يقتصر المؤلف؛ في بحثه عن أمراض الكلية والمثانة» على معالجات الخصيات التي 
تعشكل فيهماء ويرى أن تكونها ينتج عن فضلات غذائية طرطيرية؛ مستعدة للإنعقاد (أي 
التصلب) , عددما تكون القوة الدافعة للجسم ضعيفة, ويقول: 


« والعاقد لها هو الروح الحار الخصوص بذلك العضوء مع ضعف هضم العضو وكثرة 
المادة الطرطيرية؛, كما يقرل: 

: إن الحصى المتولدة في هذين العضوين أنراع كثيرة»‎ ١ 

وقد أورد المؤلف» لتفتيت هذه الحصيات؛, وصفة نسبها إلى براكلسوس قائمة على « 
نظريات السمات»؛ هي مزيج من عقاقير لها قوام الحجر: 


احيرا 


حجر مثانة الإنسان, حجر اليهود. كهرباء. حجر الإسفدج, بلور معدني, أحجار 
بيضاء مستديرة ثما يوجد قرب الأنهار. تحرق هذه المواد مع بالكبريت والبارود: ثم يحل 
الداتج بالخل المقطر (حمض الخل) ثم يصفى ويستخرج منه راسب بلوري أسماه املح . 


ويصف هذا الدواء للمرضى مع مدرات للبول كماء حعشيشة الزجاج, وماء حب 
العرعر : وماء البادريحبويه. 


ويقول المؤلف عن هذا الدواء إنه يفتت الحصى ويخرجها سواء كانت في الكلى أو 
في المثانة. 


: أدويةالإسعسقاء‎ ٠ 


يشرح لنا قرولليوس أسباب حدوث الإستسقاء فيقول : 

« اعلم أن الفسضلات الحاصلة ما يؤكل ويشرب ثلاث : الأولى المائية: الشفانية 
الكبريت, والشالشة الملح. والفضلة الغالفة التي هي الملح: إذا عرض لها عارض أوجب 
انحلالهاء تولّد الإستسقاء». 


فمعالجةالإستسقاء إذن تقوم على تخليص الجسم من السوائل المسببة لذلك 
الإستسقاء. 


اعتمد قرولليوس» لهذا الغرض, على المسهلات» ومدرات البول, والمعرقات وكلها 
تخفف من كمية السوائل المسببة للإستسقاء. وقد أورد وصفة تحمتوي على التربذ المعدني 
( سلفات الزئبق الأساسية), والخربق الأسود. وشراب الأفمسنتين, وماء الترياق: وزعفران 
الحديد المصبوع بماء الكبريت”'"'' ويعمل بشكل حبوب للإستعمال الداخلي. 
(؟1) أرجح أن يكون هذا الملح الحديدي: كبريعات الحديدي ( 085 7, ع5 4م35 سسمعة مامه ) . 
لضا 


ويوصي المؤلف أن يترافق العلاج بالإقلال من تناول السوائل, وان يكون طعام 
المريض من الأغذية المجففة لكلا تزيد كمية السوائل في الجسم فيستفحل الإستسقاء. 


1١‏ مضانات الإسمهال: 

يذكر لدا فرولليوس ثلائة أنواع من الإسهال هي الزحار”'': الهيضة''": والإسهال 
العادي”'''. ويقول : 

« إذا كان الهضم قوياً وكانت القوة المميزة ضعيفة: حدثت زنطارية» وإن كانت 
القوة المميزة قوية والهاضمة ضعيفة: تولدت الهيضة:؛ وإن كانت القوتان ضعيفتين, حدث 
الإسهال العادي». 


ويبدو أن حدوث اسهالات مدماة عند بعض المرضى» دعا قرولليوس لأن يعتمد 
وصفات تعضمن عقاقير جمع إلى فائدتها في وقف الإسهال. الفائدة في إيقاف النزوف 
الدموية والتعويض عن الدماء النازفة. والوصفة الغي ذكرها لنا المؤلف بشكل سفوف, 
تعألف من مزيج من عقاقير مختلفة. منها ما هر للإسهال بأنواعه كالطين اغنتوم والطلق 
والصدف احرق. والموزبوا أو الدارصيني وعظم الإنسان امحرق. ومنها ماهو لمعالجة النزوف 
الدموية ويعتمد هنا على عقاقير حمراء اللون أو مائلة إلى الحمرة بما يقرب من لون الدم: 


كالجلنار, ودم الأخوين, والشاذث, والمرجان: والكهرباء. وقد أدخل في مكونات 
هله الوصفة زعفران المريخ (خلات الحديد) أيضاً. 


يوصي المؤلف بسحق كل ما تقدم من عقاقير سحقاً ناعماً. ويستعمل المسحوق 


(14) الاسم المقابل للهيضة في (ف) هر متتعاتسذ1 ومعناه الإسهال الذي ترج معه الأطعمة منهضمة جزئياً الظر رك) 
ص ١7/‏ وموصوعة لاروس الكبرى . 
(16) الاسم المقابل للإسهال في (ال) هر عكطحفاط ص ١7/‏ . 
71١١‏ 


بشكل سفوف. ويحمد المؤلف هذه السفوف للإسهلات والدزوف: إلا أنه يوسع مجالات 
النزوف الدموية لعشمل النزوف انمخنتلفة سواء كانت من الجهاز الهضمي أو من الأنف 
(الرعاف) أو من الرحم. 

ومن الملاحظ أن المؤلف ينصح في الحالات الزحارية الشديدة (الدوسنطاريا) بمزج 
ذلك المسحوق الدوائي بالترياق. وهو أمر يبدو معقولاً لأن الترياق يحتوي في تركيبه 
على مادة الأفيون التي تخفف من الآلام التشنجية المعوية التي ترافق الإسهالات الزحارية 
الشديدة. 


الأدوية المقوية لباه :”"" 

يعتمد المؤلف في تقوية الجماع عند الرجل على نبات خصى الشعلب الكبير”"'' 
ويقول إن هذا النبات يفقد فائدته إذا جف , ولذا يجب استعماله وهورطب . وقد أورد 
لذلك وصفة تقوم على هرس جور هذا النسات بلب المنبز في هاون من حجر ويضاف 
إليها مقطر الخمر ويترك المزيج للتعفين مدة شهرين: وبعدها يصفى السائل عن الشفل. 
وبعد أن يرك هذا السائل لمدة شهرين آخرين في جهاز التعفين الذي يسميه بطن 
الفرس”*'', يكون جاهزاً للإستعمال بعد مزجه برماد الثفل امخروق. 

ويوصي المؤلف بتناول هذا الدواء مع المنمر الريحاني ويقول عنه : 

« يقري البدن ويعينه على الجماع, لانظير له ويزيد في المني , ويرجع الشيخ إلى 
صياة!! 0 . 

ومن الوارد أن نتساءل عما إذا كان مفعول هذا الدواء من نبات خصى الثتعلب؛ أم 
)1١(‏ التعبير القابل لهذا الصيران في زف) هو: ١‏ «صتاضتل مما أي الأمراض الزهرية . 

والعسمية واردة من اعنبار القدماء أن كوكب الزهرة هر المسيطر على القرى الجنسية عبد البشر . 


(107) انباث خصي التعلب: هو الساطريون؛ ويقال له أيضاً نبات خصى الكلب . 
)١14(‏ التعبير المقابل ل ١‏ بطن الفرس؛ في (ف) هو الوبحف عل بعنصصدتط وقد سبق إن جاء في المنن وصف لذلك . 


نذلقا 


من الخمر الذي يتداوله المريض مع الدواء؛ هذا إذا كان لكامل وصفة قرولليوس من تأثير 
في هذه امجالات أو في بعضها. 


ومهما يكن الجراب» فهيهات أن يعرد الشيخ إلى صباه: يا قرولليوس !! 


أدوية المفاصل والنقفسرس: 


يقول المؤلف أن وجع المفاصل, في بداية حدوثه, سهل المعالجة, فهر يزول ببعض 
الأدهان البلمانية؛ وأما إذا أزمن الوجع واستحكم فيصبح علاجه عسيراً؛ وعندئذ يحتاج» 
بالإضافة إلى الأدهان, إلى المسهلات والمدرات والمعرقات. 
وقد أورد المزلف وصفة نسبها إلى براكلسوس: تُعطى داخلاً عن طريق الفم وهي 
وصفة مزدوجة أي تتضمن وصفعين: 
الأولى: تتألف من عقاقير مسهلة أهمها المحمودة (السقمونيا) والتربذ النباتي» 
والسنامكي؛ تسحق مع السكر وتوصف للمريض بماء الكمافيطوس. ويقول 
المؤلف ٠:‏ إن هذا المسهل كاف في تدقية المفاصل والنقرس» . 
والنانية: وتتضمن روح الزاج (حمض الكبريت) وملح اللؤلؤء وخمراً مطبوخاً في الغياقو, 
والوج والفرنمجمشك. ويقول المؤلف أن الهدف من هذه الورصفة هو تقوية المفاصل 
ومنع أنصاب السوائل فيها. 
ويبدو من سياق المتن في امخطوط أن المصاب بوجع المفاصل توصف له الوصفتان 
كما أن المؤلف أورد وصفات لثلاثة مراهم لوجع المفاصل. اعتمد فيها بشكل رئيسي على 


ايحن 


صمغ البطم والأفيون؛ والبنج (الجرسكيام)؛ والعسل بشمعه, وشحم الختزير. 


15 أدرية الحميات: 


متأثراً بنظربة استاذه براكلسوس في الأقانيم الشلاثة الزئبق والكبريت والملح 
أساساً للموجودات والأمراض, مما مّر تفصيله في الجزء الأول من هذا الكتاب» يقول ابن 
سلوم على لمان قرولليوس : 

د اعلم أن الحمى إما أن تكون زئبقية أو كبريتية أو ملحية أو مركبة من ذلك» . 


ويقول أن جميعها بحاجة قبل كل شيء إلى الإستفراغ. ويقصد بالإستفراغ 
الإسهال والقيء؛ معتمداً بشكل خاص على التريد المعدني. 


وبعد الإستفراغ: تعطى الأدوية التي تعالج الحميات. وقد أورد المؤلف من هله 


الأدوية وصفتين: 


الرصفة الأولى : يغطس الحلزون بالخل لمدة ليلة واحدة, ثم يخرج الحيوان من قوقعته 
ويرمى. وبعد ذلك تحرق القوقعة وتنسحق. ويعطى المريض من هذا المسحوق الكلسي وقت 
النوبة الحموية مع شيء من الخمر الدافىء أو السمن . ويدثر بالئياب حتى يعرق» ويصف 
المؤلف هذا الدواء بأنه من العجائب. 


الورصفة الثانية : تتألف من مزيج من روح الزاج (حمض الكبريت) وملح الأفسنتين, وماء 


الهندباء؛ ويعطى في جميع الحميات المطبقة والمتناوبة. أما الحميات الوبائية الوافدة 
والطاعرن؛ فيوليها المؤلف أهمية خاصة بسبب خطررتهاء ويقدم لها وصفات عديدة يعتمد 


"1 


فيها بشكل خاص على الكبريت والترياقء وأرواح الراسن والأنجليقا وحب العرعر"". 


0 أدربةالإنسمامات : 

إن الأدوية المضادة للإنسمامات,؛ كان يطلق عليها بالصطلح العربي القديم: 
«البادزهرات»*”" إلا أن ابن سلوم لم يستخدم هذه التسمية وهنا ند وصفعين: أحدهما 
لقرولليرسء والثانية لبراكلسوس. 


فالوصفة الأولسى: تتألف من الموميا الإنساني”''' مخلوطة بمقطر الخمر وبالترياق؛ والزيت؛ 
وملح اللؤلؤء وملح المرجان, والطين انختوم, والمسك .ويصفه المؤلف بأنه ترياق عظيم 
النفع, جليل المقدار, له صفة الواقي من ضرر السموم ومن حدوث الطاعون, كما انه ينفع 
في جميع الإنسمامات المعدنية والحيوانية والنباتية؛ وفي الأورام السمية والطاعونية: 
يسقى بماء الشوكة المباركة”''' أو بالخمر لمعالجة الأعراض الإنسمامية وللوقاية من 
الإنسمامات. 


وعندما تكون المادة السامة حديئة الدخول إلى الجسمء فإن هذا الدواء يعطى مع 
دهن اللوز الحلو, فيخرج بالقيء أو بالإسهال. 


والوصفة الئانية: وقد نسبها المؤلف إلى براكلسوس وتعتمد على مقطر دم البط» ورماد 


كي ان 
براكلسوس وهي كناب المقاطع تناجدءئدية2 عل ©6انآ وكتاب الطبيعة عتنائها8 عل ©1107 وكتاب الكباريت 
#سكلة عه عرانا . 

)7١(‏ هله الكلمة من أصل فارسي وتعني مضاد السم وقد استعملها العرب: وأما الغرب اللاتيني فلم يستعمل البادزهر 
بهذا المعنى وإنما استعمل كلمة عله اناعم . 

(11) جاءت تسمية هذه الموميا في (اف) بالموميا البحرية. وقد وصف قرولليوس طريقة تحضير هذه المومها كما يلي : تؤخذ من 
جئث نوع من الأسماك البحرية شرائح تشيع بالمر والصير ويؤخد صبفها الكجولي الأخمر ل ص / 77 . 

(؟7) الشركة المباركة هي ال ؛ندعط ممتحم . 

لضا 


قرانص البط بعد حرقهاء والمرجان؛ والكهرباء ومسحوق الزبيب الأسود المجفف. والمومياء 
ونبات الجدوار والبادزهر””' والترياق. تسحق هذه المواد معاً وتعجن بدهن حب الصدوبر. 
ويقرل المؤلف عن هذا الدواء : 
« ويسقى منه نصف أوقية بالشراب أو بالحليب لمن سقي السمء فإنه لايمضي سدس صاعة الا 
وقد خلص المسموم من السم؛ . 
أدوية الجروح والقسروح : 

خصص المؤلف لمعالجة الجروح والقروح حيزاً كبيراً من كتابه. فقد أورد سبع 
وصفات دوائية لهذا الغرض., اثنتان منها من وضع براكلسوس. 
الرصفة الأولسى: تعضمن في تركيبها سبعة عشر نوعاً من العقاقير النباتية: يسحق ما 
يمكن سحقه منهاء وتغمر بمقطر الخمر وتصفى وتبخرء ويكون النات النهائي سائلاً أحمر 
بقوام العسل هو العلاج المطلوب . 


ويوصي المؤلف بوجوب غسل الجروح والقروح بالخمر قبل وضع الدواء عليها. 


وأقول إن استعمال الخمر في الجروح والقروح ليس جديداً جاء به قروللموسء بل 
قال به, قبله باكثر من ستة قرون, ابن الجزار القبرواني”''" الذي كان يصف الخمر العتيق 
قطرة أذنية في سيلانات الأذن الإلتهابية”''. وفي معالجةالتهابات السرة عند الأطفال» 


(97) البادزهر هر مددمتء ©60ة5 وهر عيارة عن تممدات حجرية تحصل في معدة بعض الميوانات. وكان القدماء يظنون 
أنها تطرد السموم أو تزيل تأئيرها. (انظر معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية طبع مكتبة لبنان؛ بمررت 

الطبعة الثانية )١845‏ . 

(4؟) ابن الجزار القيرواني هو أحمد بن ابراهيم, طبيب عاش في القيروان (تونس) ومات فيها. ولد عام 186 ه / 148هم, 
وترفي عام 5ه / الاقم . 

)١8(‏ انظر كتاب ٠‏ صسياسة الصبيان وتدبيرهم؛ لابن المزار القبرواني: تحقيق محمد الهيلة؛ مطبعة المدار. توئس إحكقتك 
الباب الثاني عشر . 
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فقد أوصى ابن اجزار بآن تبل خرقة بالخمر ثم يرضع عليها مرهم وتوضع ضماداً فوق 
السرة. 
الوصفة الفائيسة: منقولة عن براكلسوس ويسميها ه ضماد استركتوم”"'' وتمتوي على مزيج 
من واحد وثلائين عقاراً معدنياً وحيوانياً ونباتياً. 

فالعقاقير المعدنية هي السليقون (أكسيد ثلاثي الرصاص). المرقشيتا (كبريت 
الحديد) , المرادسنج (أكسيد الرصاص)؛ أكسيد الحديد الطبيعي, الأنتيموان المصعّد, 
وزعفران الحديد (خلات الحديد) . 


والعقاقير الحيوانية هي الموميا البحرية, والشمع (شمع عسل النحل) . 

أما العقاقير النباتية فعددها كبير يبلغ ثلائة وعشرين نوعاًء منها الزيت ودهن بزر 
الكتان؛ ودهن حب الغار, وكندر ومر وصبر الخ... 

وبعد اخضاع كل هذه العقاقير لعمليات حل وتصفية وتسخين وتبخير ونحريك, 
يكون النائج مرهماًء يسميه ضماداًء ويقول أنه ينفع الجروح والقروح ويشفيهاء ويفعل في 
أسبوع ما يفعله أي دواء آخر في شهر. وقد توسع المزلف في استطيابات هذا المرهم. 
فادعى انه يجذب الرصاص والنصال من الجروح» كما يرى إنه لمعالجة الفتق من العجائب» 
وكذلك لوجع الظهر والبواسيرء: وتمتد قوته إلى خمسين سنة لا تنقص أبداً» . 


الوصفة النالئة: هي لتحضير ما أسماه « حجر الجرائحية”*'' وأكثر عناصر هله الوصفة 
عقاقير معدنية: الزاج الأخضر (سلفات الحديدي) ؛ والزاج الأبيض (سلفات التوتياء) » 
والإسفيداج (كربونات الرصاص الأساسية) ؛ وملح الطرطير» والشبء والطين الأرمني » 
والنطرون, والملح العادي. 


(77) استركتوم من الكلمة الأجنبية عتونءةا5 ومعناها القابض . 
(74) التعبير المقابل له في (ف) علفص :م34 عاط أي الحمجر الطبي ص / ١919‏ . 
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وأما العقاقير النبائية المستعملة هناء فهي الأفسنتين والهندباء والبرئنحاسف وخل الورد. 
وبسحق هذه العقاقير ومزجها وطبخهاء يكون الناتج دواء له قوام الحجر, يستعمل مسحوقاً 
أو محلولاً في الماء. ويستعمل انحلول ببل خرقة به توضع على المروح والقروح؛ أو بشكل 
مضمضة لعالجة قروح الفم واللئة وتآكلها. 


أعطى قرولليوس لهذا الحجر فوائد كبيرة بماوزت معالجة الجروح والقروح: فهر 
ينصح به لمعالجة الحمرة والحكة والجرب وداء الأسكربوط. كما يراه مفيداً في بياض العين 
طلاء للجفن أو ذراً لمسحوقه في العين. 


الوصفة الرابعة: هي لتحضير ما أسماه ٠‏ سكر زحل؛. وزحل كما سبق القول, هو التسمية 
القديمة لمعدن الرصاص . ويتم تحضير هذا الدواء بتفاعل السيلقون (أكسيد الرصاص) أو 
الإسفيداج ( كربونات الرصاص). بحمض الخل, ثم يطير حمض الخل الزائد عن التفاعل 
بالتبخيرء فيتم الحصول على الملح الرصاصي الذي هوه سكر الرصاص؛ ويبدو من العملية 
الكيميائية ان هذا السكر الرصاصي هو (أسيتات الرصاص). ويوصي قرولليسوس 
المشتغلين بتحضير هذا الدواء الرصاصي فيقول : 

« الحذر من المكث في ذلك المكان؛ فإن بخاره رديه مضر بالإنسان؛. ويعطي لهذا الدواء 
استطبابات كثيرة جداً. فهو ينفع خارجياً في القروح المتعفنة والرديئة: والسرطان 
الجلدي؛ والغدغريداء وسرطان الشدي, والحمرة والجمرة والدملة وأمراض العين. وينفع 
داخلياً لسهلان المني وللحميات وأمراض الطحال ولأورام الأحشاءء كما يدفع ضرر الزئبق 
عن البدن. 

الوصفة الخامسة: هي لتحضير ما أسماه: : ماء بذر الضفدع؛ وهو أن تؤخد بذورإلضفادع 
في آخر شهر آذارء وتكون على وجه الماء كالطحلب. بلون أبيضء وبقوام لزج مخاطي» 
ورائحته كريهة. تقطر على حمام مائي (حمام ماري)؛ ويوضع ماؤه المقطر ليضاف إلى المرّ 

لذن 


والكندر والزعفران والكافور ويجفف . 


ويقول المؤلف إنه مرقىء للجروح في أي عضو كانت. وانه ينفع أوجاع المفاصل 
طلاء, إذا مزج بالخل , أو بإضافة قليل من الشبّ إليه. 


الوصفة السادسة: هي ماأسماها المؤلف بوصفة« الزئبق المدبر؛ ويقول عده فرولليوس انه 
يزيل الآثار الجلدية المرضية: كما يصفه لمعالجة الجرب ويحذر من وصول هذا الدواء إلى العين 
والفم. 

ويتم تمضير هذا والزئبق المدبر» بسحق كميات متساوية من الزئبق والسليماني 
ويغمر بالخل المقطر ويترك أربعة أيام للتحريك المتكرر يومياًء ثم يؤخذ القاطر ويترك حتى 
يتوضع في أسفل القاطر راسب متبلر. 

وإني لأعجب كيف كان قرولليوس يصف مثل هذا المركب الزئبقي للمصابين 
بالجرب , بطلائه على مساحات كبيرة من الجسم ولايموت المريض من انسمام زثبقي ! 

الوصفة السابعسة: هي لتحضير ما أسماه المؤلف و المرهم الكواكبي”''' نسبة إلى 

الكواكب» ويقول قرولليوس إنه أخذ هذه الوصفة من براكلسوس. 


إن هذه الوصفة؛ بنوعية عقاقيرهاء وبأسلوب تأثيرها المزعوم؛ تبرز جوانب من 
نظريات براكلسرس ومدرسته, لاسيما وإن العنوان المعطى لهذه الرصفة وربطها 
بالكواكب تقدم بعض الدليل على ذلك. 


فهذا المرهم حضر بالأصل لمعالجة الجروح , ولذا فلابد من استعمال عقاقير دوائية 


(14) الععبير المقابل للمرهم الكراكبي في (ف) هو تدم اددج ركلمة #النعد"© تفيد من الداحية المغرية 
المرصع بالدجوم (معجم لاررس) . 
لضن 


لونها أحمر أو زهري قريب من لون الدم (نظرية الإشارات) :كحجر الدم والصندل 
الأحمر. 


ولا كانت الجروح عندما تععفن يمكن أن تنمو فيها بعض الديدان: فقد وضع في 
وصفته مسحرق خراطين مشوية؛ والخخنراطين هي ديدان من رتبة الحلقيات. 


أما توقيت التحضير فيجب أن يكون منسجماً مع طوالع الكواكب وقد حدده بأن 
يكون القمر زائد النور في بيت الزهرة: وإن كانت الشمس في الميزان: فذلك أفضل. 


ويقول المؤلف عن هذا المرهم إنه عجيب المفعول في شفاء جميع الجروح الحديئة 
والمتقرحة, وسواء كانت بأدوات حادة أو بأسلحة نارية. 


والغريب في الأمر أن قرولليوس يؤمن بأن مفعول هذا المرهم يمكن أن يتم بدون أن 
يمس الجروح. فإن كانت الأداة اجارحة موجودة: يكفي أن يوضع المرهم على تلك الأداة 
فيبرأ الجرح. وأما إذا كانت الأداة المسببة للجرح غير موجودة. فيوضع المرهم على خرقة 
أو على قطعة من الخنشب ملوثة بمفرزات الجرح فيبرأ الجرح, من دون أن يمس المرهم المكان 
المجروح. ويكمل قرولليوس شرح ذلك فيقول: 

«وإن كانت القرحة يابسة: أذ ميت بعود أو خشبة أو خرقة: ثم يوضع المرهم على 
أيها كانت. وإن كان الجرح عميقاً. كرر العمل, وغير المرهم على تلك الخرقة أو الخشبة: 
كما يغير على اجرح في العادة. ولايوضع على الجرح شيء غير خرقة نظيفة, أو تبل الخرقة 
ببول ا مجروح وتوضع على الجرح؛) . 

ويورد قرولليوس رأي الأطباء الذين لايشاطرونه الرأي في تفسير آلية التأثير لهذا 
المرهم في معالجة الجروح, فيقول ما معناه: 


«إن هؤلاء المعترضين يرون إن ما يحدث من شفاء لبعض الجمروح بوضع الدواء بعيدا 
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عنهاء إنما يتم بتدبير من الطبيعة؛ لاسيما إذا أضيف إلى ذلك العامل النفسي عندما يؤمن 
المريض بطبيبه وبأسلوبه في العلاج». 

ويرد فرولليوس على هؤلاء فيرى أنهم مخطئون, وإن الأمر ليس كما يقولون, لأن 
في هذا المرهم شيئاً من روح العالم, وبواسطة هذا الروح يتم الشفاء. ويشبه قرولليوس هذا 
التأثير الخفي للمرهم بتأثير الحديد في المغناطيس. فالمسبب غير منظور, إلا أن النتيجة هي 
حقيقة ملموسة. 


اد ا عأ عأ عأ عا علا ع3 ع عإا عاا جإة عا عا جد عإذ ملز عاذ عاذ عاذ عاد عإد عإذ عاد عا 

والآن وقد انعهيت من تقديم شرح وتحليل موجزين غخطوط ابن سلوم اللتضمن » 
«الكيمياء الملكية ؛ للطبيب الال ماني قرولليوس يثار السؤال التالي : 

إلى أي مدى كان ابن سلوم اميناً في الترجمة . وهل كان مترجماً أم ملخّصاً . وهل 
ادخل في هذه العرجمة شيئاً من آرائه الخاصة وخبراته الشخصية وهو الطبيب العالم 
امخضرم الذي تتنازعه تيارات الطب التقليدي والتيارات الثائرة على ذلك الطب؟ 

كل هذه العمساؤلات جالت بخاطري. بالرغم من أن ابن سلوم ذكر في مقدمة 
مخطوطه انه نقل هذا الكتاب إلى العربية من نصه اللاتيني الذي وضعه قرولليموس. 
وبسبب عدم معرفتي باللغة اللاتينية؛ كان علي أن أبحث عن ترجمة فرنسية أو انكليزية 
لكتاب قرولليوس هذاء وهما اللغتان اللتان لاأعرف غيرهما من اللغات الأجنبية. 

وبعداتصالات عديدة: وبحث جادء علمت بوجود ترجمة فرنسية قام بها الفرنسي 
(ج .مارسيل دوبولان) وطبعت في مدينة ليون بفرنسا عام 4 51١م.‏ 

كما علمت أن بعض النسخ من هذه الترجمة موجودة في المكتبة الوطدية بمديدة 
باريس (فرنسا) . 

ذهبت إلى باريس وانتقيت أوضح نسخة من تلك النسخ وهي برقم 131.47 76 
وأخذت نسخة مصورة عنها. 


لفضس 


لقد قدمت لي هله النسخة الفرنسية عوناً هاما في توضيح الكشير من الكلمات 
والتعابير التي تناولها نساخ مخطوط ابن سلوم بالتصحيف, وفي البحث عن أجوبة 
لتساؤلاتي التي ذكرتها أعلاه. 


الأانه سرعان ما ساورني شك ججديدء وما أكثر الشكوك في البحوث التاريخية, 
ذلك أني تساءلت: هل أستطيع أن أععبر الترجمة الفرنسية ترجمة أمينة لكتاب 
قرولليوس المؤلف باللغة اللاتينية؟ 

أدركت فوراً أن الحصول على جواب قاطع عن هذا التساؤل صعب التحقيق: لأني 
كما أوضحت قبل قليلء لاأعرف اللغة اللاتهنية ولأني لم أجد شخصاً يتقن اللفتين 
اللاتينية والفرنسية. وهو إذا وجدء فلمن تكون مهمته سهلة في قراءة الكتاب الأصلي 
ومعارضته مع الترجمة الفرنسية: وسيأخا منه ذلك وقتاً طويلاً, وأن عليه: إضافة إلى 
ذلك أن يكون ملماً بالعلرم الطبية والكيميائية والصيدلانية. 


لكل هذه الاعتبارات؛ كان لابد لي من الاعتماد على أمانة العرجمة الفرنسية برغم 
ما يحتمل من ورود أخطاء فيهاء وذلك للأسباب التالية : 


١‏ كانت اللغة اللاتينية في تلك العصور هي اللغة العلمية السائدة في أوربا تأليفاً 
وتدريساً. 

؟ - لايمكن أن يسصدى لترجمة كتاب علمي طبي إلا من كان على مستوى علمي يؤهله 
لذلك؛ وهذا يعني أن المترجم كان يتقن اللغة اللاتينية» وهو بطبيعة الحال يتقن لغته 
الأم (الفرنسية) . 

"- تم طبع الترجمة الفرنسية عام 174١م‏ أي بعد ظهور الطبعة الأولى لكتاب قرولليوس 
باللاتينية بخمسة عشر عاماً فقط: لأن قروللموس أنمز طبع كتابه عام ١١١4‏ وهو عام 
وفاته. وأرجح أن المترجم كان من المتحمسين لمدرسة براكلسوسء وهذا ما دعاه للقيام 


فنا 


بهذه الترجمة لأحد أبرز مريدي تلك المدرسة وهو قرولليوس, بقصد اطلاع أكبر عدد 
من مواطنيه الفرنسيين على ماجاء في هذا الكتاب . 


لهذه الأسباب اتمهت إلى ترجيح اعتماد هذه الترجمة الفرنسية مصدراً يقوم إلى حد ماء 
مقام الكتتاب الأصلي. 

إن المقابلة ما بين تلك النسخة الفرنسية؛ والعي اتخذت لها حرف (ف) رمزاً (كما ذكرت 
في منهاج التحقيق الوارد في مقدمتهذا الكتاب): وبين ترجمة ابن سلوم العربية, 
بينت لي ما يلي: 

-١‏ قام ابن سلوم بالترجمة بشكل أمين وواع.فكل ماجاء في مخطوطه موجود في النسخة 
الفرنسية؛ كما انه سار في الترجمة حسب تسلسل مواضيع الكتاب الأصلي بدون 
تقديم أو تأخير. 

7 كان ابن سلوم واضح العبارة؛ ما يدل على أنه كان متفهماً لما كان يترجمه. 

اختصر شروحاً فلسفية مطولة لم ير فائدة تذكر من ترجمتها بكاملها. 

4 حرص على ترجمة كل ما يتعلق بالتراكيب الدوائية وعناصرها ومكوناتها والعمليات 
الكيميائية والصمدلانية التي خضعت لهاء وفوائدها الطبية ومقادير جرعاتها 
الدوائية؛ وطرق استعمالها وكل ما يتعلق بذلك. 

ولذا فلا بد من أن أبين أنه بالرغم من أن قرولليوس كان أكثر منهجية ووضوحاً من 

أستاذه براكلسوس. إلا أن الأمور التي ضمنها كتابه كان فيها الدقة المصاحبة للتعقيد: 

وفيها الأفكار الشمينة المغلفة بحجب كشيفة من مفاهيم وهمية غيبية ليس من السهل هضم 

مضمونها. 

فقيام ابن سلوم بالتصدي لنقل هذا الكتاب إلى العربية؛ أمر نسجله له؛ بكل 
تقدير وإعجاب. 


رفص 


خلاسمة وشفاتمة لنقعاب 


6 


في القرن السادس عشر للميلاد كانت التفاعلات على أشدها في أوربا اللاتينية 
بين ما تعارفت عليه وتبنته وبين مادخلها من تيارات التجديد. ولم تقحصر هذه التفاعلات 
على النواحي العلمية بل تعدتها إلى النواحي الدينية والأجتماعية. 


ففي ذلك العصرء ظهرت الحركة البروتستانتية التي قادها القس مارتن لوثر”'“ضد 
الكنيسة الكاثوليكية في روما. وقد أوقد هذا القس ناراً وأحرق فيها بشكل علني كتاباً 
وجهه البابا ليون العاشر إلى هذا القس الذي هاله أن تباع للناس بالنقودء صكوك غفران 
لذنوبهم. 


وفي ذلك القرن امعد الصراع الفكري ليشمل العلوم الطبية. وقد تبنى هذا 
الصراع طبسيب سويسري من منطقة كانت آنذاك جزءاً من الأراضي الألمانية يدعى 
براكلسوس. هاجم الطب التقليدي وأحل محله مفاهيم جديدة في التشخيص والعلاج. 
وسرعان ماجمع براكلسوس المريدين حوله؛ وكان من أبرز هؤلاء الطبيب الألماني 
قرولليوس. 


إن هذين الاسمين: براكلسوس وفقرولليوسيمثلان مدرسة طبية واحدة, وإن 
مخطوطي ابن سلوم, موضوع هذا الكتاب يتعلقان بشكل رئيسي بهذين الطبيبين. 

كان براكلسوس عنيفاً في هجومه على أطباء عصره وصيادلته: وهم من أنصار 

02" ولد القس مارتن لوثر عام 1م4١‏ وتوفي عام 1645١م.‏ وهر مرسس المذهب البروتسعانتي . وكان لدشوء هذا الملعب 

ومارافقه من صراعات دينية آثار إجمتماعية وسياسية كبرى في أوربا. وكان لوثر قد العقى برسول اليابا لمون العاشر. في 


بلدة ويسسِرغ بألمانيا يبمع للداس صكوك غفران عن ذنوبهم. الأمر الذي لم يقبل به لوثر. وبدأت الخصومة بينه وبين 
المابا. وقد اندشرت تعالمم لوئر في ألمانيا وامددت منها إلى أقطار كثيرة أخري. 


لحف 


المدرسة الطبية التقليدية التي تقوم على المدرسة الطبية العربية المتأئرة بالطب الإغريقي 
القديم. ولشن أحرق القس مارتن لوثرء وفي ساحة عامة؛ كتاباً له صفة التقديس صادراً عن 
بابا روماء فإن براكلسوس, وهو استاذ الطب والكيمياء في جامعة بال؛ انتهز فرصة حلول 
عيد القديس يوحناء فأوقد أمام الجامعة ناراً وأمر طلبته أن يأتوه بمؤلفات كل الأعلام 
القدامى في الطب والكيمياءء, فلما جاءوا بهاء ضمها إلى كتاب ١‏ القانون لابن سينا 
والذي كان يحمله تحت إبطه, ورمى بها جميعها في النار قائلاً: أنت ياابن سيناء ويارازي 
وجالينوس» وأنتم أيها العرب والأغارقة, ليس علماً ما كتبتموهء وليس معقولاً ما 
ابدعتموه. وصاح بطلبته قائلاً:لاينتهي شقاء الدنيا إلا باحراق هذه الكتب”» 


كان ابن سلوم يتابع هذا التيار الطبي الجديد الذي تزعمه براكلسوسءوتبنته 
مدرسده التي أصبح لها العديد من المؤيدين والأنصار منهم أماتذة في كليات الطب 
كالطبيب سيفيرينوس”": والطبيب قرولليرس.ء والطبيب الألماني يوهان هارتمان أسعاذ 
الكيمياء الطبية في جامعة ماربورغ بآلمانها" . 


ورأى ابن سلوم أن هذه التيارات فيها الغث والسمين, ولكنها على أي حال: بداية 
لتطورات مستقبلية ذات شأن في النطاق الطبي. فقام بنقلها إلى اللغة العربية ليطلع 
عليها المتطببون في البلاد العربية التي كانت آنذاك خاضعة للحكم العثماني, وذلك في 
مخطوطين هما موضوع هذه الدراسة. 


إلا أن ماقام به ابن سلوم الحلبي لم يلق من أطباء عصره الإهتمام اللائق فكان ما 


(؟) انظر كتاب «براتق وأنابيق؛ تأليف برنارد جافي, ترجمة الدكتور أحمد زكي . مطبرعات مكتبة النهضاة المصرية 
بالإشتراك ؛ مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة: الطبعة الثانية, ٠66١م‏ صفحة ؟؟ . 

(©) هر وناومعناع؟ .8 معاصر لبراكلسوس؛ وسبق التعريف به في إحدى حواشي الخطوط الأول ٠‏ 

(4) هر يرهان هارتمان مددحانة!؟ ماممدات1 رقد سبق التعريف به في مقدمة الكتاب . 
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قدمه في مخطوطيه:« الطب الجديد الكيميائي؛ «والكيمياء الملكية) صرخة في واد. ذلك 
لأن اجو العلمي العربي كان في مرحلة همود شديد. 


وعلى هذا فإن ابن سلوم الحلبي, في عمله هذاء يعتبر أول من نقل بدايات النهضة 
الأوربية إلى اللغة العربية: ما يعطي لعمله قممة تاريخية هامة. وفيما يلي مأتكلم 
باخعصار شديد على أبرز النقاط التي وردت في هذين امخطوطين والتي تمشل آراء 
براكلسوس ومدرسته. 


١‏ طبيصة الموجسودات الأرضسية: 
آمن براكلسوس بما كان يعتقد به أسلافه من أن العناصرالمكونة للموجودات في 
عالمنا الأرضي أربعة هي : النار والهرء والتراب وال ماء. 


ويقول في الرقت نفسه إن لهذه العناصر مكرنات هي : الزئبق والكبريت والملح. 
إن هذه الأوليات الشلاث؛ أوماسماها بعض المؤلفين بالأقانيم الغلاثة لاتدل 
تسمماتها على مدلولاتها المادية المعروفة, وإنما هي تسميات افتراضية غيبية. 


فالزئبق بنظر براكلسوس هو الروح؛ والكبريت هر النفس والملح هو الجسد”'. 


ويرى براكلسوس أن كبريت النشب ليس ككبريت الرصاص. وكل من هذين 
الكبريتين لايشابه الكبريت العادي. وينطبق الأمر نفسه على كل من الملح والزئبق. فذكل 
جسم في الكون ملحه وزثبقه وكبريته وقد جاء تفصيل ذلك في الفصل الرابع من المقالة 
الأولى من متن امخطوط الأول: الطب الجديد الكيميائي. 


(©) انظر كتاب والخيسياء؛ لهرئيارد ص ١84‏ بالفرلسية أما ترجمة كلمة نامجع بالروح؛ وكلمة عند بالنفس روم»00 
بالجسد فهي من المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا؛ مطبوعات دار الكتا ب الليناني/ ١9417‏ . 


1م 


ويعطي براكلسوس لهذه الأوليات الغلاث خصائص عديدة: 
فيذكر أحياناً ان الملح يمثل مقاومة الإحتراق والتبخرء والزئبق يمثل مبدأ الإنصهار 
والتصّعد, والكبريت يمثل اعطاء المواد قابلية الإحتراق”" . 


كما يقول أيضاً: 

«المراد بالزئبق الرطوبة السيالة؛ وبالكبريت الدهنية: وبالملح ما هو ثابت أرضي»» 

ويعزو براكلسوس لهذه الأفائيم الشلاثة صحة الإنسان ومرضه. فهي إن كانت 
متوازنة في الجسم كانت صحته؛ وإن لم تكن كذلك ء كان في ذلك المرض. 


وهنا أقول إن نظرية الزئبق والكبريت والملح ليست من ابتكار براكلسوس» 
والمرجح انه أخذها من جابر بن حيان الذي عاش في القرن الثامن للميلاد؛ ومن أبي بكر 
الرازي من أبناء القرن الساسع للمملاد؛ ومن ابن سينا الذي عاش في القرن العاشر 
للمسيلاد. وأقول انه أخل هذه الفكرة من هؤلاء بشكل خاص لأن مؤلفاتهم نقلت إلى 
اللاتينية وعرفها الأوربيون”" . 


إل أن براكلسوس اختلف عمن سبقوه, فهم ربطوا هذه النظرية بالمعادن فقط, ولم 
يعطرها أي دور في شؤون التشخيص والإمراض. أما هو فقد عممها على جميع الموجردات 
الأرضية : المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية, كما ربطها بأسباب حدوث الأمراض. 
"١‏ نظريسة الأخسلاط: 

كان الأطباء القدامى يعتقدون أن في جسم الإنسان أربعة أخلاط تسيطر على صحته 
(6) انظر كتاب والخيمياء؛ لهومواردص ١84‏ (بالفرنسية) . 
(1) وردت هذه النظرية في كعاب :سر الخليائة رصدمة الطبمعة: المنسوب إلى أبولونموس الثمائي ومن المرجح أن الغرب 

لشي , حنى العصور ا حديثة لم بطلع على هذا الكداب الؤلف باللغة العربية؛ فأول من قام بعرجمة اقسام مده هو 


يوليوص روسكا عام ١955‏ . 
كر 


ومرضبه , وهي: 
: المرة السوداء, المرة الصفراء, الدم والبلغفم 4 


ش وكانوا يقولون أن المرة السوداء يفرزها الطحال, والمرة الصفراء تفرزها المرارة» وأما 
الدم زالبلغم فمشاهدان حسها. 

ْ بقبت هله النظرية التي تبناها العرب» من المسلمات الطبية زمناً طويلاً في مختلف 
أنحاء العالم, وأول من وقف في وجههاء معترضاً على صحتهاء وعلى جدواها في شؤون 
التشخيص والعلاج, هو براكلسوس وأنصاره. 


فقد أنكربراكلسوس صحة هذه النظرية واستبدل بها نظرية الزئبق والكبريت 
والملخ. واعتقد ان هذه المكونات الثلاثة إذا لم تكن متوازنة وثابتة في جسم الإنسان كان 
المرض . فازدياد الكبريت عن حدوده الطبيعية يسبب الحمى والطاعون, ونقصه يسيب 
مرض النقرس. كما ان ازدياد الزئبق يسبب الشلل والأمراض العصبية. وزيادة الملحم تسبب 
الإسهال والإستسقاء. وحتى ان هذه المكونات الشلاثة إذا كان توازنها العام في البدن 
طبيعياً. فإن ازدياد أو نقص كمية أحدهاء في أحد الأعضاءء يسبب المتاعب الصحية. 
فزحزاحة الكبريت من عضو لآخر, داخل الجسم : يعرض الإنسان للهذيان*". 

ْ يبدو أن إحلال نظرية الزئبق والكبريت والملح محل نظرية الأخلاط هذه. في شؤون 
التشيخيص والعلاج؛ كان من صنع براكلسوس نفسه. لم يسبقه إليها أحبد. ولكن هل 
استطاعت هذه النظرية أن تطغى على نظرية الأخلاط؟ 

من المؤكد أن نظرية براكلسوس هذه استطاعت أن تستقطب حولها بعض العلماء 
والباحثين» ولكنها لم تستطع أن تطغى على نظرية الأخلاط. فقد بقيت مؤلفات الأطباء 


(ه) انظر كتاب «الخيمياء م عنضططلة '.! لهرلميارد ص86١‏ . 


لفرضس 


العرب في هذا مهال وخاصة مؤلفات الرازي وابن سينا والزهراوي تُدرس في جامعات 
أوربا متى أواخر القرن السابع عشرء كما بقيت هذه المؤلفات مراجع طبية ينهل منها 
العلماء الأوربيون حتى القرن التاسع عشر”“ ولم تعقلص هذه النظرية ويَخْب بريقها إلا 
بعد اكتشاف عالّم الجرائيم والطفيليات؛ و بعد أن تقدمت وتطورت أساليب التشخيص 
المرضي بدءاً من القرن التاسع عشر. 
النظرية الهرمسية ‏ العالم الأكبر والعالم ا صفر 

تقوم النظرية الهرمسية على ارتباط جميع الموجودات الأرضية بما فيها الإنسان» 
بالكراكب والأفلاك. 


إن هذه الفكرة نشات منذ عصور موغلة في القدم, وتمعد جذورها استناداً إلى 
المعلرمات التاريخية المدوفرة: إلى الألف الرابعة قبل المبلاد؛ وقال بهاء بشكل أو بآخر 
المصريون والبابليرن وشعوب الهند والصين والتيبت والإغريق والعرب. 


وأقدم مجموعة متكاملة من هذه الأفكار والمفاهيم في هذا الممال جاءتدا على لسان 
الشخصية الأسطورية وهرمس المشلث الحكمة؛ وفي هذه المجموعة, التي يِظَنْ أن تاريخ 
تدوينها يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد جاء مايفيد أن كل ما يعمل ويقال على الأرض 
يأتي منيعه من الأعلى, وإن كل شيء لابد أن يعود إلى الأعلى بعد أن يأتي منه. كما ورد 
في هذه المجموعة آراء ومعتقدات فلسفية وفلكية وإلهية وأخلاقية؛ ونظريات في خلق 
الموجودات من جماد ونبات وحيوان وإنسان. 


إلأ أن هذه المجموعة الهرمسية لم يرد فيها أي ذكر للنظرية القائلة بأن الإنسان هو 
صورة مصغرة ثمائلة للعالم الكوني الفسيح, وهي النظرية التي تنعت الإنسان بالعالم 
(4) المزيد من الفا ل يمكن الرجوع إلى كاب «الطب العربي وتائيره في القرون الوسطى دعاذ فة مضاعنفه)!! صعاطم + 
وميه مهنال عط و0 «عممعداكد1 » تاليف العالم دونالد كامبل لاعطمصف 4لههه6 , طبع لبن / 6. 
كينا 


الأصغر الممائل في بنيته للعالم الأكبر. 


إن نظرية تطابق العالم الأصغر (الإنسان) مع العالم الأكبر( الكون). ورد ذكرها 
لأول مرة في اللوح الزمردي, المنسوب لهرمس. والوارد في كتاب وسر الخليقة وصدعة 
الطبيعة؛ المنسوب لأبولونيوس التهاني"”'. 


وكان العرب أول من اهتم بهذه النظرية؛ فوضعوا لها التفسيرات امختلفة”''' وكان 
براكلسوس من المؤمنين بها والمتحمسين لهاء وكثيراً ما كان يعبر عن العالم الأكبر بالأب» 
وعن العالم الأصغر بالإبن. ولابد أن يكون براكلسوس بدافع من إيمانه العميق بالتعاليم 
الدينية المسيحية: رأى في الروح الخامسة نوعاً من التعبير عن «الروح القدس» فاكتملت 
لديه الصورة العامة للإله والكون والإنسان في الأقانيم الثلاثة: 
الأب , والابن , والسروح القاس. 


واسعناداً إلى هذه النظرية» فقد تخيل براكلس وس ان في الإنسان سماء داخلية 
تشابه السماء الخارجية بكراكبها وأفلاكها وبما يجري فيها من أحداث. فقد شبه حركة 
الأفلاك الدائمة بحركة الدم في شرايين الإنسان وأوردته, وشبه الزلازل بالقشعريرة 
والرعدة التي تحدث أحياناً للإنسان؛ والخسوف والكسوف بما يعرض للإنسان من الفالج 
والسكتة, وأمثلة كثيرة أخرى. 
)٠١(‏ سبق أن بيدت في الدراسة المتعلقة باغخطوط الأول في هذا الككتاب إن من المرجمح أن يكون ذلك الكداب من تأليف شخص 
عربي. أغفل اسمه, ونسب كتابه إلى شخصية إغريقية لمعطي لكنابه أهمية تاريخية بقصد ترريجه. 
)١١(‏ وعلى سبيل المثال تمد «إخران الصفاء يقرلون: 
ورنا كان الإنسان عالماً صغيراً, وجب أن نكون في بديته وموجرد في خلقته وعجيب فطرته مثالات لما في العالم الكبير 
الذي هو [نسان كبير ٠...‏ 
انظر كتاب «الرسالة الجامعة: تاج رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا» تأليف الإمام أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق تحفيق مصطفى غالب, طبع دار صادر, بمروت» 4لاؤاص .١00/‏ 


رضي 


وادعى براكلسوسءان السماء الخارجية تدل على السماء الداخلية في الإنسان 
وتؤثر فيها بدون سيطرة حتمية عليها. فمعرفة الطبيب بالعالم الأكبر أي بالفلك وأحكام 
الكواكب والنجوم: هي معرفة ضرورية جداً للطبيب لمستدل بها على مايجري داخل 
جسم الإنسان باعتباره صورة مصغرة لذلك العالم الأكبر. ويرى براكلسوس أن السيطرة 
الفعلية على الإنسان في صحته ومرضه وسعادته وشقائه. إنما هي للأفلاك الكائنة في 
سمائه الداخلية””' . 


 - 4‏ انظريسسة السسسسات" 

تقوم هله النظرية على أساس ارتباط علاجي وظيفي مابين أحد أوصاف العقار, 
وشكل العضو المريض في الإنسان أو شكل أحد أخلاط جسمه. وقد أمنت مدرسة 
براكلسوس بهاه النظرية بحماسة شديدة. فالنباتات المستديرة الأصول كالبصل والفوم. 
تفيد في الأورام والبشور باعتبار أ هذه الأخيرة هي أيضاً مستديرة. والنباتات العي تشابه 
في مظهرها أحد الحيوانات: تنفع من نهش ذلك الحيوان؛ فنبات لوف الحية ينفع في نهش 
الأفاعي, وحشيشة العقرب تنفع في لدغته ونبات كاسر الحجر (القُلْب) الذي تشابه 
أوراقه وساقه في شكلهاء شكل الكليتين والحالب ينفع في تفتيت الحصيات الكلوية. 
وهكذا فالأمثلة كثيرة جداً. ولامجال للعوسع في ذكرها في هذه الخلاصة السريعة 
للكتاب. 


إن فكرة اعطاء العقاقير فوائد علاجية مستمدة من تشابه شكلها أو لونها مع شكل 
العضر المصاب أو مع شكل العامل المسبب للمرض, هي فكرة معروفة منذ عصور قديمة, إلآأن 
براكلسوس وتلميذه قرولليوسء أبرزاها إلى التطبيق العملي كنظرية مكملة لمفاهيمها الطبية"". 
012100-77 
ولو تتاضترك و«نشمحق5 دعل #أمدكياة. ويقال لها أيضاً نظرية الإشارات ٠‏ 


٠ منسنطله 'آ ) لهو زمارد مى / ©" ( بالفرلسية)‎ ٠ انظر كتاب‎ )١6( 
كرون‎ 


ويذكر العالم هوليارد أن هذه النظرية لم تعدم أنصاراً لها حتى الهوم؛ فهي ليست 
من النظريات التي دخلت متحف العلوم الميتة: ويذكر القارىء بالدواء الذي استخرج في 
عصرنا الحديث من خلاصة عقد قصب البامبو لمعالجة فتوق الأقراص مابين الفقرات في 
العمود الفقري للإنسان؛ وذلك انطلاقاً من التشابه في المظهر البنيوي مابين العمود 
الفقري وساق قصب البامبو”". 
د3ةت الكواكسب في التشخيص والمسلاع 

كان براكلمسرس يعتقد أن الطبيب يجب أن يكون على علم بدلالات الكواكب 
وطوالعها وحركاتها ليستطيع منها تحديد التشخيص والمعالجة. 

فالكواكب بنظره سبعة هي : 

القمر ‏ عطارد , الزهرة , الشمس ٠.‏ المريخ » المشتري » وزحل . 

وأجهزة الجسم الرئيسية سبعة هي: 

الدماغ , الرئة , الجهاز التناسلي . القلب , المرارة » الكبد والطحال . 

والمعادن ( وهي المعروفة آنذاك) سبعة هي: 

الفضة , الزئيق » النحاس , الذهب , الحديد , القصدير , الرصاص . 

وقد نسب براكلسوس. وبالترتيب الوارد أعلاه لكل من الكواكب مايقابله من 
أعضاء الجسم ومن المعادن. 

ولما كان براكلسوس يرى أن المعالجة بالمركبات المعدنية هي الأساس في المعالجة, فهو 
يستطيع من معرفة العضو المريض, الكوكب المعلق به. ومن ثم معرفة المعدن الذي يناسب 


)١8(‏ انظر كتاب الخنيمياء لهوليارد ص / 787 ولكن هيارد لم يذكر اسم ذلك العقار, ولم استطع أن أحصل على اسم 
العقار الذي يقصده.وربما كان بانصد مادة السالمسيلين ع#سفلاءنله5 التي اشتقرا منها في الماضي لأول مرة حمض 
الاسديل سالمسيليك . 


نايفن 


شفاءه. 


وأما العقاقير النباتية, فلم يهملها براكلسوس . ولكنه كان يعتبرها أدوية مساعدة 
للمركبات المعدنية في إحداث الشفاء. ولذا فقد آمن بنسبة النباتات إلى الكواكب أيضاً. 
فالأدوية المنسوبة إلى القمر يكون ورقها لين غليظاً كشير المائية كاللفاح والخشخاش 
والفاونيا والأخلامور. والأدوية المنسوبة إلى الشمس هي كل مايكون طعمه لذيذاً ولونه 
مائلاً إلى الصفرة ورائحته طيبة كالزعفران والأترجء والنارجح الخ 5 

ومن هذه الفرضيات والاعتبارات يمكن تحديد العقاقير المعدنية والنباتية لمعالجة 
الأمراض . 


إلا أن الأمر بالنسبة لبراكلسوس. لم يدته عند هذا الحد. فهنالك اعتبارات عنده, 
تدخل في نطاق الفلسفة. ذلك أن العقار لايؤثر بجسمه الظاهر وإنما بجوهره الخنفي, 
وهو الهمولى. ويرى أن هذه الهيولى هي الصلة مابين المرض والكوكب المسبب لذلك المرض. 


ويرى براكلسوس ان هذه الهيولى لاتستطيع دوماً التأثير في الكوكب المسبب 
للمرض., ففي هذه الحالة يجب على الطبيب استخذام الروح الخامسة (أو العنصر الخامس) 
للك العقار ليقوم بالعمل المطلوب . 


5 العقتصر الفامسسصض ‏ ععمدعدعاسشن0 

قال الأقدمون, ومنهم أرسطوء بالعدصر النامس. وهذه التتسمية أتنت من أن 
موجودات العالم الأرضي تتألف من أربعة عناصر (النار والهراء والتراب والماء): واما 
طبيعة النجوم والكواكب فهي من عنصر آخر, ليس له ضد, ولذا فهو غير قابل للتغهر 
والفساد, فسموه «العنصر الخامس» تمييزا له عن العناصر الأربعة الأخرى. 


آمن براكلسوس بوجود هذا العنصر الخامس في الكواكب, يت م 


ارا 


دعته إلى أن يفترض في كل مادة من مواد عالمنا الأرضي جوهراً خامساً سجيناً في مادته؛ 
هو القادر على شفاء الأمراض إذا أحسن الطبيب استخدامه. 


وقد جاء في النطوط متراد فات عديدة لهذا العدصر الخامس» فهر الجوهر الخامس, 
والطبيعة الخامسة, وانه من طبيعة روحية طيارة تمكنه من الصعود إلى الكواكب والعودة 
منها إلى الأرض. وفي بعض كتابات براكلسوس تمده يعطي هذا الجوهر مفهوم الروح؛ 
فالروح الخامسة, كما يقول: 

« ليمست سوى الروح الباقية من تحريد الجسم من طبائعه الأربع». 

وقد أورد العالم هومهارد؛ من كلام براكلسوس. عن مفهوم الروح الخامسة؛ مقطعاً 
أترجمه بما يلي : 

ويجب أن نعطي للجسم ما يحتاجه إذا رفضت السماء (الكواكب) أن تعطيه, 
فالتجربة تبرهن لنا ان المعادن السبعة لها القدرة على أن تقف بوجه الكواكب السبعة. 
وهنا علينا أن نستعمل الروح النامسة للمعدن المناسب ضد الكوكب الذي يهاجم جسم 
الإنسان. فنستخدم مثلاً الروح الخامسة للذهب ضد الشمس. والروح الخامسة للفضة ضد 
القمر. وهكذا .... ويجب أن نفهم أن الروح الخامسة للذهب يمكنها أن تقف بوجه جميع 
الكوء'كب» بفضل خاصتها النوعية...)"", 


ويذكر براكلسوس ان هله الروح الخامسة: أو العنصر الخامس لايمكن استخدامه إلا 
بواسطة الأساليب الكيميائية؛ أي باخضاع العقار لعمليات كيميائية من تركيب ونحليل» 
وجمع وتفريق» وتقطير وتصعيد وترشيح وتسخين وتبريد؛ معتبراً المواد الطيارة هي الأكثر 
قدرة على التأثير في الكواكب لأنها حرة في الحركة الصاعدة إلى الأعالي والعودة إلى 
الأرض. ولذا بحد براكلسوس في وصفاته الطبية, يكثر بشكل خاص من عمليات التقطير 


16) انظر كناب «الحيمياء؛ منتطاطة ".1 تاليف :تك ةؤدهادا؟ (بالفر نسية) ص )900 , 
يذرننا 


والتصعيد والحرق والتبخير. 


ويذهب براكلسوس إلى أبعد من ذلك في هذا المججال» فياكر انه لايمكن إجبار 
الكواكب السماوية على تحقيق الشفاء للإنسان: إلا أن الطبيب» بواسطة علم الكيمياء 
يستطيع أن يغمّر من وظيفة الأفلاك الموجودة داخل جسم المريض ( باعتباره عالماً أصغر 
شبيهاً بالعالم الأكبر ). ذلك أن هنالك عقاقير: إذا أحسن الطبيب تدبيرها بأساليب 
كيميائية مناسبة ؛ تصبح قادرة على تحرير العضو المريض من سيطرة كوكب ووضعه تحت 
سيطرة كوكب آخر .فمئلاً معدن الأنتموان: إذا أحسن الطبيب تدبيره كيميائياً أمكنه أن 
يغيّر علاقة العضو المريض من كوكب زحل إلى كوكب الزهرة'"'' ويرى العالم هو مهارد أن 
فكرة قهر الإنتساب الفلكي للعضو المريض بواسطة الأدوية الكيميائية؛ لم يقل بها أحد 
قبل براكلسوس*". 


والآن أتساءل: هل في هذه المفاهيم الفلكية الطبية البراكلسوسية أصالة؟ 
وهل يشكل هذا البداء الفلسفي الطبي الفلكي خطوة متطورة إلى الأمام بالنسبة 
للطب السائد آنذاك, أم هو رجعة إلى الوراء؟ 


أو إن تأثير الكواكب والنجوم على موجودات العالم الأرضي: بما فيها الإنسان أمر 
قال به الفلاسفة والعلماء منذ عصور قديمة: قبل العهود الإسلامية وبعدها. فقد 
أفاض إخوان الصفاء مثلاً. في الحديث عن ذلك. ومن أقوالهم: 
«الأثر الأكبر بتقدير طبائع الإنسان هو للنجوم والكواكب؛ وهي الأصل, وما سوى 
ذلك فروع منها. فالنجوم والكواكب تؤثر في تكون الأخلاط وتناسقها أو تغلب أحدها 


7ت 
(19) انظر كعاب والخيمياء عنتطذططه ".1 لهوليارد (الفرنسية) ص / 88" . 
)١4(‏ انظر كتاب «الخيمياء لهوئيارد ص / 5988 (بالفرنسية) 4 

الكرننا 


على الآخر ...9" , 


حتى انهم؛ أي إخوان الصفاء اعتقدوا باختصاص كل كروكب بفئة من الناس وبتوع 
محدد من المطالب والأماني الإنسانية. وهي معتقدات تعود بعاريخها إلى الصابئة 
والحرانية.”'"2 


ثانياً - إن ربط المعادن بالكواكب؛ ليس جديداً أتى به براكلسوسء فقد جاء ذلك 

بالتفصيل في «كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة؛ المنسوب لأبولونهوس التياني» 

وهو كتاب سبق ظهوره عصر براكلسوس بما لايقل عن سبعمائة عام. وقد جاء في 

هذا الكتاب: 

١‏ فألطف المعادن جوهراً هي الأجساد المذابة''"': وهي سبعة أجساد على عدد الأفلاك 
السبعة: فالأبار”''' من زحل ...والآنك””'' من المشتريء, كذلك أقول على الحديد انه من 
المريخ.... واللعب من الشمس ...والدحاس من الزهرة.... والزئبق من عطارد... 
والفضة من القمر:"". 


وقد درج العلماء العرب الأقدمون المهتمون بشؤون الكيمياء على استعمال أسماء 
هذه الكواكب للدلالة على المعادن المقابلة لها. وقد سار على منوالهم الأوربيون بعد أن 
اطلعوا د ى ماثرجم من كتب كيميائية عربية إلى لغتهم اللاتينية بدءاً من القرن الثاني 
عشر للميلاد. ونحن إذا دققنا في نسبة كل معدن إلى كوكبه. نجدها مطابقة لما أورده 
)١6(‏ انظر كتاب ورصائل إخوان الصفا وخلان الوفا؛ دار صادر للطباعة والدكر؛ بيررت, لبدان» 04 ص / 7942797 من 

الجزء الأول . 
)7١(‏ انظر كعاب وإخوان الصفاء تأليف ذ. جبور عبدالنور, طبع دار المعارف بمصر. القاهرة ١666‏ ص /8؟ . 
(79) الأجساد المذابة تعني المعادن السبعة الواردة أعلاه . 
(77) الأبار هو معدن الرصاص . 
(7) الآنك هو معدن القصدير . 
(74) انظر كتاب: سر الخليقة وصدعة الطبيعة؛ الصفحات من 771 حنى 747 ( سبق الععريف بهذا الكعاب» . 
اخرضا 


براكلسرس في مؤلفاته وبدون أي تغيير. 

الداً - إن ماأورده براكلسوس من ربط أعضاء جسم الإنسان الرئيسية بالكواكب؛ ليس من 
ابتكاربراكلسوس أيضاً. فقد قال به كشير من العرب القدامى, فاخوان الصفا مغلاً 
ناسبوا القلب مع الشمسء والطحال مع زحل والكبد مع المشتري. والمرارة مع 
المريخ . إلى هنا تتطابق هذه الفرضيات مع ما ذكره براكلسوس. وامًا فيما يتعلق 
بالأعضاء الباقية فذكرواان المعدة تناسب الزهرة والدماغ يناسب عطارد والرئة 
تناسب القمرء مختلفين عن براكلسوس الذي رأى أن أجهزة التناسل تقابل 
الزهرة؛ والرئة تناسب عطارد والدماغ يقابل القمر"'". 

رابعاً - أما ربط النباتات بالكراكب والأفلاك: ففي كتاب ١‏ الفلاحة النبطية؛ لابن وحشية 
الكثير من التفصيل. 
إذن فجميع عناصر النظرية الفلكية الفلسفية التي تبناها براكلسوس استمد 

فكرتها من أسلافه, ولابد أنها وصلت إليه من الترجمات اللاتينية لأمهات المؤلفات 

العربية في هذه امجالات. ولكن براكلسوس ربطها بمفاهيم كيميائية وطبية, ووظفها في 

خدمة التشخيص ولمداواة. إلا أن هذا الربط وهذا الترظيف, بنيا على فرضيات وهمصية 

بعيدة جداً عن المعطيات العلمية الصحيحة. 


وإني أميل إلى الإعتقاد ان في هذه المفاهيم الطبية البراكلسوسية رجعة إلى الوراء 
بالنسبة للمفاهيم الطبية التي ثار عليها براكلسوس فقد كان الرازي وابن سينا وغيرهم 
من الأطباء العرب الذين كانوا أماتذة العالم في الشؤون الطبية آنذاك. موضوعيين في 
وصفهم لأسباب الأمراض وتشخيصها. أما فيما يتعلق بشؤون المداواة, فلي عليها تعليق 
إزه؟) انظر كتاب : رسائل إخران الصفا وغلان الوفاء منشورات دار مروت ودار صادر للطياصة والدشر, بيسروت 


١9 619/‏ .ص/475 4077 من الجلد الثاني . 


بدا 


بعد قليل. فأبوبكر الرازي كان يعتمد في التشخيص على أعراض مَرضية مبنية على 
تحربته وتجارب من سبقوه. وكانت الأولوية دوماً لتجربته هو . ففي كتابه والجدري والحصبة» 
أورد: ولأول مرة في التاريخ؛ تشخيصاً تفريقياً بين هذين المرضين: مبنياً على ملاحظاته 
المتكررة على مرضاه. فحدد تشخيص كل منهماء وكان الأطباء قبله لايستطيعون التفريق 
بينهما””'". 

وكان كتاب الرازي الموسوعي «الحاوي؛ حافلاً بما قام به من ملاحظات وتمارب واقعية 
على أكشر الأمراض المعروفة في عصره وكان يدون ملاحظاته عن سيرالمرض وتطوره ليعود 
إليها حين الحاجة, وليستفيد منها غيره. فالرازي كان طبيباً سريرياً يعطي للتجربة أعظم 
الأهمية , فلم يعتمد أبداً في تشخيصه للأمراض على أسس نظرية واهية ومفاهيم غيبية. 


واما الشيخ الرئيس ابن سيناء فلا يخرج في هذا المجال عن إطار الأساليب العلمية. 
فهر حين يتكلم على المرض وأعراضه وتشخيصه يقول: 

«المرض هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان؛ يجب عنها بالذات آفة في الفعل وجوبا 
أولياً. وذلك اما مزاج غير طبيعي, وإما تركيب غير طبيعي .والعرض هو الذي يتبع هذه 
الهيئة؛ فالحمى أعراضها العطش والصداع وفي القرلتج العرض هو الوجع».”"" 


٠‏ دور الكيميا. في المعالجسسة 

يرد براكلسوس دوماً وخاصة في كتابه باراغرانوم «ناحتتهدعد< ان الكيمياء 
ضرورة لاغدى عنها لمن يريد التصدي لمعالجة الأمراض. ويذكر ان الطبيب يجب أن يكون 
مزوداً بمعرفة عميقة وتجربة واسعة في علم الكيمياء وبدون ذلك» فإن كل معلوماته الطبية 


(76) انظر مخطوط ١‏ الجدري والمصية؛ لأبي بكر الرازي؛ مكعبة جامعة ليدن (هولاندا) برقم 565: الفصل الثالث؛ ( نسخة 
مصورة من هذا افقطوط موجودة في مكتبة معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب) . 
(17) انظر كتاب «القانون في الطب» نسخغة بالأوفست من طبعة بولاق بمصر دار صافر, بيروت, الجزء الأول ص / "7 
ددا 


لاقيمة لها. فالطبيعة؛ كما يقول: لاتعطى أسرارها إلا لمن تعمق في هذا الفن العظيه*". 


والكيمياء علم قديم : وكان هدفه الأساسي تحريل المعادن الختلفة إلى أكرمها وأكثرها 
كمالاً وهو الذهب, وبشكل عام تحويل ماكان يسمى بالمعادن الخسيسة إلى معادن نبيلة. 


وقد أبدع العلماء العرب في شؤون الكيمياء. وفي مقدمتهم جابر بن حيان 
الكرفي, وأبو بكر الرازي» فقد كانا يقومان بتجارب كيميائية تتضمن الحل والإذابة, 
والبلورة» والصهر والملغمة والتقطيرء والتعفين والتخمير والتصعيد والتسخين والتشميع 
والترشيح؛ كما كان في مختبر كل منهما الكثير من المواد والمركبات المعدنية وغير 
المعدنية ما كانا يستعملانه في تلك التجارب الكيميائية.”'" 


وقد قدم لنا العالم هوميارد الكثير من التفاصيل عن المواد التي كان يستخدمها 
الرازي في مختبرهء والأجهزة العديدة التي كان يستخدمها في تجاربه””. 


وقد توصلت الكيمياء العربية, بفضل أساليبها العلمية إلى اكتشاف الكثير من 
المواد الهامة؛ والحصول على مركبات هامة كحمض الكبريت (روح الزاج)؛ وحمض 
الآزوت (روح البارود)؛ والماء الملكي وكربونات الرصاصء وفصل الزرنيخ والأنتموان من 
مركباتهما الكبريتية: وحمض الخل تقطيراً من الخل العادي, ومواد صباغية للمنسوجات 
والجلود؛ والكحول تقطيراً من الخمرء وغير ذلك بما لايتسع لمجال لذكره.”'") 


إن العرب لم يكرنوا يهدفون بالأصلء في تماربهم الكيميائية إلى ايجاد عقاقهر 
(18) انظر كتاب «مؤلفات براكلسوس الطبية؛ من سلسلة غاليان: المطابع الجامعية الفرنسية / ١454‏ صفحة 7١‏ . 
(19) انظر كناب «الأسرار ور الأسرار» لمرازي؛ طبع إيران عام 41 ١ه‏ تحشيق محمد نقي دانش ثروة وكتاب غاية الإتقان 
جابر بن حيان . 
(0) كتاب الخيمياء عنطغطعله '.1 تأليف 110104492 ص / 18 . 
(9”) انظر موسوعة لاروس الكبرى: إصدار ١441‏ (الجزء الخامس)؛ وكتاب ٠‏ الكيمياء عند العرب» تأليف مصطفى لبيب 
عبد الغني» دار الكاتب للطباعة والنشر: القاهرة الاكقليصة؛. 
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دوائية لمعالجة الأمراض» بل كان هدفهم تحويل المعادن إلى معدني الذهب والفضة: إلا أن 
ماحصلوا عليه من مواد أثناء تحاربهم استخدموا العديد منه في شؤون المعالجة. 


واما براكلسوس. فهو لايدكر على الكيمياء دورها في امكانية تحويل المعادن, 
ولكنه يجدفي ذلك دوراً ثانوباً. فالمهمة الأساسية للكيمياء بنظره: هي الحصول على 
عقاقير طبية لشفاء البشر من الأمراض .وبذلك نراه يتحرك في منحى إيجابي جديد, 
ويرسي الدعائم الأساسية لعلم والكيمياء الطبية؛ أو «المعالجة الكيميائية) . 

كان براكلسوس يعطي أكبر الأهمية, في المعالجة, للعقاقير المعدنية؛ حتى بلغ 
اعتماده على المعدنيات ان ذكر في كتابه «باراغرانوم) أن لاتقل هذه حالة اكتئابية أو حالة 
هيضية, بل قل هذه حالة زرنيخية أو حالة ألومينية."' 


والواقع ان براكلسوس لم يهمل استخدام العقاقير ذات المنشأ النباتي والحيواني» 
وهو أمر واضح من وصفاته الطبية؛ ومن وصفات تلميذه قرولليوس ثما ورد في اغخطوطين 
المحققين في هذا الكتاب . إلا أنه كان يعتبر العقافير النباتية و الحيرانية: أدوية مساعدة 
للأدوية المعدنية في شؤون المعالجة. 


وهنا لابد ندا من أن نسجل لبراكلسوس ومدرسته تطوراً رائدًء فقد كان الطب 
التقليدي يعتمد بشكل أساسي على العقاقير النباتية والحيوانية فجاء هو ليعكس الآية, 
فاعتمد بشكل أساسي على العقاقير المعدنية؛ فقاده هذا الإتحاه إلى المساهمة في تقدم 
الكيمياء المعدنية, وعلم المعادن بشكل عام. 

اعتقد براكلسرس أيضاً ان المادة المعدنية, تكون قليلة السمية وكبيرة الفعالية 
العلاجية بقدر ماتكون نقية من الشوائب . وقد ساهم هذا الإعتقاد. مع الزمن» في مجالات 


(79) انظر كتاب ومؤلفات براكلسوس الطبية وسلسلة مطبوعات ذل المطبوعات الجامعية الفرنسية / ١938‏ ص / 498 . 
م 


تنقية الفلزات المعدنية الطبيعية وفصل معادنها خالصة من الشوائب.”"' وفي مجال 
الفعالية الدوائية للعقاقير: فقد كانت مدرسة براكلسوس تولي أكبر اهتمام لطريقة 
تحضير العقار. فقد كانت تعتبر أن مادة معينة واحدة تكتسب صفات علاجية مختلفة تبعاً 
لطريقة تحضيرهاء وعلى الطبيب أو الصيدئي أن يعرف كيف يتصرف في أسلوب تحضير 
تلك المادة ليحصل منها على الخاصة العلاجية المطلوبة. 


وأبرز ما يواجهنا به براكلسوسء في هذا انجال: هو إيمانه بمبدأ الغائهة بالدسبة لكل 
ماهو موجود في العالم. ذلك أن الله خلق كل شيء لغاية معينة؛ وان الخصائص الكامنة 
في هذا الشيء؛ هي التي تحقق تلك الغاية. فإن كانت تلك الخنصائص مرجودة بالفعل 
أمكن استخدامهاء كما هيء في خدمة الإنسان, وأما إذا كانت موجودة بالقوة, فإن 
اخراجها من القوة إلى الفعل لايتم إلا بواسطة الكيمياء. ويقصد براكلسوس بالكيمياء, 
كل عملية يمكن بواسطتها لمادة ما أن تتحول إلى مستحضر أو جسم محدد الفائدة 
والمردود. 

وبرى أن الطبيعة تقوم بمثل هذا التحويل في شؤون لاحصر لها. 


فانقلاب البرعم إلى زهرة ثم إلى ثمرة. إنما هو عمل يدخل في مفهوم الكيمياء 
وتقوم به الطبيعة. إلا أن الله أعطى الإنسان أيضاً القدرة على تحويل الأشماء إلى ما يلبي 
حاجاته العديدة وانختلفة. فالطبيعة مثلاً تقدم لدا الفلز الحديدي بشكله الخام فللإستفادة 
منه لابد من صهره وتنقيته من الشوائب ومن ثم تصنيعه. فهذه العمليات لاتخرج عن 
كونها عمليات كيميائية أيضاً. وكذلك فإن مايقرم به صاحب المطحنة والخباز ليقدما الخبز 
للناس, هو بمسيد لأعمال كيميائية. وكذلك فإن التطورات التي تطرأ على الخبز في 


امات 
(7”) انظر كتاب التيمياء عنصنطله '1 تاليف 1101849882 .1. .8 ص/ 1356 . 
انا 


الجهاز الهضمي تعد أعمالاً كيميائية: مع أنها تحدث داخل جسم الإنسان وبدون إرادته."") 


وعلى هذا الأساسء فإن براكلسوس أعطى للكيمياء مفهوماً أو مفاهيم مختلفة عما 
درج عليه أسلافه ومعاصروه؛ حتى انه اختلف عنهم في المعاني المألوفة لبعض التعابير: فهو 
أول من أطلق على روح الخنمرء اسم وكحولء مع أن هذه الكلمة كانت في أيامه تطلق 
بلفظها العربي على «الكحل؛ وتكتب بحروف لاتينية : 410001 وبقيت كلمة كحول 
ادوطة بالتعبير البراكلسرسي مستعملة حتى أيامنا الحاضرة, كما أنه أول من اخترع 
كلمة زنك 235 للتعبير عن التوتياء, وهو الذي كما رأيناء نحت كلمة سباغريا عنمرهدم5 
للدلالة على الكيمياء الطبية”*”". 


دور الأض لاق في الممارسة الطبيسسة 

اعتبر براكلسوس تحلي الطبيب بالفضيلة أمراً بالغ الأهمية؛ منطلقاً من قاعدته 
الدينية المتينة. وهو يرى الفضيلة أحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها آراؤه ونظرياته 
الطبية إلى جانب أعمدة ثلاثة أخرى يرددها دوماً وهي: 

الفلسفة والفلك والكيمي اء. 


ويؤكد براكلسوس أن يكون الهدف الأساسي للطبيب؛ صالح المريض وليس صالحه 
الشخصي. ويجب أن يكون كالمل الذي لايكتسي بالصوف على جلده لفائدته الذاتية, 
وإنما ليقدمه للناسجين ليحيكوا منه ألبسة تقي الناس قساوة الطقس. ويبدو المغزى الديني 
واضحاً في هذا المثال. فالقديس يوحنا المعمدان شبه السيد المسيح أيضاً بالحُمّل. وهذا يعني 
ضرورة تشبه الطبيب بالسيد المسيح ليكون عمله قائماً على الحب؛ حب الإنسان للإنسان» 
وبدون هذا الحب لايمكن للطبيب ان يكون نافعاً. 
(04) انظر كتاب الخيمياء عنسنكلم 1 تاليف 110148 ص] 1816 . 


(6) الممدر نفسه ص / ١87‏ . 


أن 


ويوصي براكلسوس الأطباء أن يسخروا فكرهم وروحهم وجهدهم للآخرين بدون 
تمييز بين إنسان و آخرء وبين فئة وأخرى. وان ينك رالطبيب ذاته ويبتعد عن الملذات 
والعرف. لأن فن الشفاء, إنما هو فن عظيم لايفتح أبوابه إلا للجادين المنصرفين باستمرار 
إلى العمل النافع الصادق'"". 


وفي هذا امجال: يطل علينا دوماً براكلسوس المتدين إلى أبعد حدود التدين فيوصي 
الأطباء بالإنسجام مع تعليمات الإله الخالق: ويقول لهم أن ذلك كفيل أن ينير للطبيب 
مصباح الحقيقة فيكون قادراً أن يرى أسرارالأرض والسماء منبسطة أمامه؛ فيكون عظيم 


النفع في شفاء مرضاه.”" 


وفي الختام أقول: 

إن براكلسوس قاد في القرن السادس عشر للميلاد؛ حركة ثورية طبية سانده فيها 
عدد من المريدين والأنصارء كان من أبرزهم الطبيب قزولليوس. وهذه الحركة الشورية 
استندت إلى الطب العربي في أكثر معطياتها وتخلفت عنه في أكثر نتائجها. وبعد أن 
كان جابر بن حيان من أبناء القرن التاسع المبلادي يسيرفي الكيمياء» كما قال المستشرق 
بول كراوس في اتماه منظم بعيد عن السرية والرموزء وبعد أن قال هوليارد أن الإنسانية 
جادت بالرازي بعد أرسطو بألف ومائتي عام فكان عبقرياً في رفضه الاسم لموضوعات 
السحر والتنجيم», وعدم قبوله بشيء لايمكن البرهنة عليه بالتجربة والإختبارء بعد ذلك 
الواقع العربي» جد براكلسوس يشيد بنياناً طبياً على أسس تسيطر فيه الفرضيات الوهمية 
والغيبيات الفلسفية حتى وصل به الأمر إلى أن يوصي بفحص البول في قارورة مجوفة 
تصنع على شكل إنسان؛ ليستَدلَ من موقع الراسب أو التخثر بعد التسخين على العضو 


(1) انظر كناب «مؤلقات براكلسرس الطبية؛ سلسلة مطبوعات تعذلة© المطابع ا جامعية الفرنسية / ص6جم . 
با" المصدر تفة ص /46 - 
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المريض فإن كان الراسب على مستوى الكليتين» كان المرض كامناً في الكليتين: وإن كان 
القسم المتخشر من البول على مستوى الرأس كان المرض في الرأس وهكذا !!! كما نجد 
تلميذه قرولليوس يصف مرهماً للجروح, ولكنه لايدصح بوضع هذا المرهم فوق الجرح 
لشفائه؛ وإنما يرى وضعه فوق الأداة الجارحة, واما اجرح فيربط بخرقة نظيفة فقط!! 

وعلى أي حال فأكشر الشورات الفكرية التي تظهر بعنف مفاجىء في أحد 
امجتمعات, لابد أن تسيطر عليها في بداياتها الفوضى والإضطراب وغموض الرؤية. ومهما 
يكن من مصير لهله الشورات؛ فلا بد أن تخلّف وراءها بعض البذور الصالحة للدمو 
والمساهمة الإيجابية في الحضارة العالمية. 


وبالدسبة للحركة الفكرية الطبية التي قادها براكلسوس واستقطب حولها العديد 
من العلماء والأطباء, فإنها لم تشل عن تلك القاعدة. فبالرغم من أنها بنيت على مفاهيم 
غيبية وهمية؛ فقد شقت الطريق لإرساء قواعد علم الكيمياء الطبية. وهو علم دخل برامج 
كليات الطب الأوربية بعد وقت قصير من وفاة براكلسوس . وبعد أن كانت العلاجات التي 
يصفها الأطباء وينفذها الصيادلة لاتخرج عن كونهاء في الغالب, مزيجاً من عقاقير نباتهة 
تُحضر بأشكال صيدلانية مختلفة: أصبحت تلك الأدوية أكثر غنى بالمواد المؤثرة بإضافة 
المركبات المعدنية إليهاء كما أصبح تحضير الوصفات الطبية يخضع لبعض التقنيات 
الصيدلانية التي تطورت مع الزمن. 

لقد كان صالح بن سلوم الحلبي بعيد النظرء فقد أدرك بوعيه العميق ان مثل هذه 
التيارات الطبية الوافدة ستدخل في صراع وتفاعل مع العلوم الطبية السائدة: وان لابد أن 
تكون لها نتائج مستقبلية. فدرسها أعمق دراسة وكان أول من نقلها إلى أطباء قومه 
بلغتهم العربية؛ ليشاركوا في هذه التفاعلات والصراعات العلمية بشكل فاعل غير 
مدفعل؛ لاسيما وانهم مزودون بتراث طبي حافل بمعطياته وأمسه العلمية. وقد أيمز ابن 


بلحس 


ملوم عمله عام وفاته. ولعله مات وهو يحلم بما ستحدثه مؤلفاته من آثار كبيرة. إلا أن 
جهده ضاع في ضباب الجهل الكثيف الذي كان يسيطر على دنيا العروبة والإسلام آنذاك. 


رحم الله صالح بن سلوم الحلبي رحمة واسعة, فليس هو العالم الوحيد الذي سبق 
زمانه فلم يقدره بنو قومه إلا بعد وفاته بزمن طويل. ولعل فيما قمت به في هذه الدراسة من 
تحقيق غخطرطيه : «الطب الجديد الكيميائي؛ و «الكيمياء الملكية؛؛ ومن كشف عن 
شخصيته العلمية الرائدة والتعريف بهاء بعض الوفاء لهذا الطبيب العربي الكبير . 

وهو وفاءء وإن أتى متأخراً جداً عن موعده: فهو على الأقل خير وأفنضل من أن 
لاياتي أبداً. 


مرا جسسع ألهر بيسسسة 


ابن أبي أصيبعة موقق الدين الخنزرجي» ١683١‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء, الطبعة 
الثالئة» بالأوفست عن نسخة مطبعة الوهبية بالقاهرة بتاريخ ١٠٠١‏ ه , مجلد عدد " 
متضمنين ثلاثة أجزاء. مجموع عدد صفحاتها 198 . 

ابن السمطار ضياء الدين بن أحمد الأندلسي المالقي: بدون تاريخ الجامع لفردات الأدوية 
والأغذية, مكتبة المثى, بغداد. نسخة بالأوفست عن بولاق بمصر ‏ أربعة أجزاء في مجلد 
واحد. مجموع عدد صفحاتها 47ل . 

ابن الجزا رأحمد بن ابراهيم القيرواني: ١454‏ سياسة الصبيان وتدبيرهم, تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة؛ مطبعة النارء تونس. عدد الصفحات .١64‏ 

ابن سيدا الحسين بن عبد الله بدون تاريخ القانون في الطب نسخة بالأوفست من 
مطبعة بولاق بمصرء دار صادر, بيروت . ثلاثة مجلدات مجموع عدد صفحاتها 
6 ٠ص.‏ 

ابن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق. أحمد, ١4174‏ الرسالة الجامعة. تاج 
رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا. تحقيق مصطفى غالب. دار صادر للنشر بيروت / 
لبنان, ١81هص‏ . 

أخوان الصفا وخلان الوفاء ١561‏ الرسائل؛ دار بمروت ودار صادر للطباعة والنشرء 
لبنان» أربعة أجزاءء مجموع صفحاتها: ١655‏ . 

أرسطوطاليس ؛ ١4177‏ طباع الحيوان؛ ترجمة يرحنا البطريق» تحقيق عبد الرحمن 
بدويء وكالة المطبوعات, الكريت» “هص . 

أرسطوطاليس» ١5514‏ الطبيعة؛ ترجمة اسحق بن حنين» تحقيق عبد الرحمن بدوي؛ 


اناا 


الدار القرمية للطباعة والنشرء القاهرة, جزء عدد " مجموع صفحاتها: 9569 . 
الأنطاكي داود بن عمرء ١487‏ تذكرة ولي الألباب والجامع للعجب العجائب: في 
جزئين,» 0.08 صفحات. يتلوهما ذيل التذكرة: ٠٠١1‏ صفحات, والجصيع في مجلد 
واحد. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: القاهرة. 

البابا محمد زهير ١514‏ تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة» الطبعة الثانية؛ مطبعة 
طربين؛ دمشق ‏ سورية» 514"؟ صفحة. 

بسدري عبد الرحمن: 1474 - ربيع الفكر اليوناني , الطبعة الخامسة منشورات دار 
القلم, بيروت, لبنان. ٠٠١‏ صفحة. 

البغدلاي اسماعيل» ١46١‏ هذية العارفين: مطبعة وكالة المعا رف باسطمبول, مجلد 
عدد ؟ ؛ مككتبة المثنى» بيروت, لبنان» مجموع صفحات المجلدين صفحة. 
بلينساس (أبولونيوس)) ١64176‏ سر الخليقة وصنعة الطبيعة: تمقيق الستشرقة 
الألمانية أرسولا وايسرء طبع جامعة حلب (معهد التراث)؛ سورية /٠7"‏ صفحات. 
البهروني أبو الريحان. بدون تاريخ الجماهر في معرفة الجواهر منشورات مكتبة المتنبي 
بالقاهرة ومكتبة سعد الدين بدمشق., بالأوفست عن طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن عام 1١1١١ه‏ /ا! صفحة. 

جحافي برنا رء ١5٠‏ بواتق وأنابيق, ترجمة د . أحمد زكي الطبعة الثانية؛ مطبعة 
مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 5ه صفحة. 

حمارنة سامي خلف», ١455‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (طب وصيدلة) » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

خيمي صلاح محمدء 11/1 فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (طب وصيدلة) 
مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق 4 صفحة. 

دوكروك ألبير» 5 - قصةالعاصر؛ ترجمة وجيه السمان منشورات وزارة الغقافة 


ل كلا 


السورية, دمشق, سورية, 478 صفحة. 

دي كرويف بول2 ١418‏ - قصاة لليكروب, ترجمة د. أحمد زكي , منشورات مجلة 
الرسالة, القاهرة, مصرء ١/ا"‏ صفحة. 

السسرازي أبو بكر محمد ١47‏ ه / 14374م- الأسرار وسر الأسرار, تحقيق محمد تقي 
دانش ثروة, طبع إيران» ١١5‏ صفحة. 

الرازي أبو بكر محمد (مخطوط) ‏ الجدري والحصبة؛ مخطوط بمكتبة جامعة ليدن 
(هولاندا) برقم 165 (ميكروفيلم عنه موجود بمعهد التراث بجامعة حلب) . 
الشهابي مصطفى, ١447‏ معجم مصطلحات العلوم الزراعية , الطبعة الثانية مكتبة 
لبنان, بيروت, 6٠1‏ صفحات . 

صليبا جميل» 1487 للعجم الفلسفي , مطبوعات دار الكتاب اللبناني بيسروت» 
لبنان. مجلد عدد ؟" مجموع صفحاتهما مع الفهارس: 4/١‏ اصفحة . 

صليبا جميل: ١5/87‏ من أفلاطون إلى ابن سيدا الطبعة الثانية, منشورات دار الأندلس» 
بيروت, لبنان: ١81‏ صفحة. 

الفاح محمد راغب ١475‏ أعلام النبلاء بداريخ حلب الشهباء, سبعة مجلدات 
المطبعة العلمية بحلب. 

عبد الغني مصطفى لبيب» ١65717‏ - الكيمياء عند العرب , دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة, ١17‏ صفحة. 

عبد الوهاب حمسن حسني» ١4177‏ ورقات عن المضارة العربية بأفريقيا العونسية مطبعة 
المنار. تونس» ” أجزاء, مجموع صفحاتها: 5٠51"‏ ١صفحة‏ . 

العطار الهاروني» داود بن أبي النصرء منهاج الدكان ودسدورالأعمان, مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة. مصر, ١48‏ صفحة. 

عيسى أحمدء ١5/831‏ - معجم أسماء النبات , الطبعة الثانية» دار الرائد العربي» بيروت» 


م6١‎ 


لبنان. 761١‏ صفحة. 

عيسى أحمد» ١5/87‏ - معجم الأطباء : ذيل عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة , 
دار الرائد العربي بيروت, لبنان, 8117 صفحة. 

قبوائسي الأب شحاته؛ ١466‏ تاريخ الصيدلة والعقاقير, طبع دار المسارف بمصرء 
القاهرة, ٠١١‏ صفحات. 

كحالة عمر رضاء /1481- معجم للؤلفين, مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» 
بيروت:؛ لبنان. خمسة عشر جزءاً في 4 مجلدات. 

كسرميرسف. بدون تاريخ تاريخ الفلسفة اليونانية, الطبعة الغالئة منشورات دار 
القلم, بيروت, لبنان: ١5‏ صفحة. 

اغبي محمدء بدون تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, دار صادر بيروت» 
لبنان. نسخة بالأوفست من طبعة المطبعة الوهبية في مصر عام 84؟1١1ه‏ / ؟18١م.‏ 
أربعة مجلدات. 

نقشبددي أسامة ناصرء ١5/81‏ - فهرس مخطوطات الطب والصيدلة والبسيطرة لمكتبة المكحق 
العراقي . طبع دار الرشيد» بغداد, العراق. 6٠4‏ صفحات . 
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المراجع الأجنبية 


0ك 


- ]136508 رككناعائاة قع0 عناوتطمهعع810 ع«تقصدمل)ء21 - 1958 7٠7.‏ أموأمهه8 -- 
2265 ععموم - وأموط ,تمقام م8 


0 - [لأمهععهئ8 عاتامعاء5 01 سقصوناء1 - 1975/ 1974 . 22 وماوية©0 -- 
.01 15 ف .3 .لا ,ووعام براأعرع اندلا 


.8062 ع0 أعععولة .ل عم 1)6هل2عا رعلة103 عتسرنط) هآ - 1624 .0 كدستلامت -- 
 .‏ 210 ععمة ,لملا بأعطممط7ا عمعاط ترنعائل8 


عنلة1 ,841130 ,تمقأ أكةاع5 رقع نأش رعأ5 و1 18116 - 1976 .0 كلاللام0 - 
.5 129 


تام ه116 ع0 قالتعء6 قع5]ناة أء عأنانك0*41 أعهثآ - 0.1950 اللأععدة ع( -- 
.2 50 . عممةع عل ك5عمنهععنائنآ وعموعوط. امو طترمظ8 ععاعموعوط 


. ععمة1 ,وقة2 ,ععناء7 .11 روهامء1!1 ع7نوأاملنضة” .1 - 1896 .2 الننة1002 -- 
.5 43 


© 1827 ععهةءظرواعةطامع الأكدم0نائل8 , 1.0138 - 1978 .1 التهة5م1 -- 


نال ع نوطنا رقع225ة 011108831565 1ق 63221أممت5 - 1981 2 1029 -- 
. 701065 2 .تلانامرزء8 ,لنقطنآ 


5 د5عآ ,عع1.3 ع3 , 50056 رعأماج 151126 مغعع11 - 1980 .[ .له عق هيد ه16 -- 
2 321 .ممصو ,5ذمةط ,د5عمتاعء1 


©26ع2م5ظ 2ع عتستطعلة نآ عل 6ذزه15ة1 - 1980 .لادهط-وأعيوت -- 
.5 370 .عضوو ,وتمةط ,125 ليآ - لإلدرعن1 


730 ,كلمة2 ,133:0 عتتغطائة بعتسنطلة”. 1‏ - 1980 .8 «<اع,00 -- 
.2 238 


م5 .لا10ء000 .لء ع 6 بعواععومه2 ع0 5غ 1إ6طممع2 قعل - 1982 ومدقة1ة -6 م116 


0 


1212 بععمةءطآ 
2 400 .عع ص ,0,201 ق تفرع تسراط1979-1.*41 


6 لإاألقىء انلانا 8م0اع20 .]أله لقلط1 ركناكاء883786 - 1973 
.5 290 


ضقاكمة ,تمناللة5 قلط طقالأنصوواة دزظ طتلهكد أوقطدراءعاء11 - 1981 
.ع أناومنا1 - اناطسهمقاكآ'ل عستععلء54 عل غالنعة ,الهماسرء1 
,58571006010 ع« ألمصمنلء21 لمهةع ‏ - 1985 - 1982 
. 70105 10 .ععمةر ,كامةظ ,ع5ونامتقآ عتملةتطانآ 


,كة2 عندكنة14 2آ عل كمم6زل ,عادأع تآ وغصع183 - 1979 
.5 302 .عمط 


.ل ةنز ساه1]-- 


.[ أطمعة[ - 


- 6-5. 


-- 1201055 


.آ لتقمعلة -- 


0ش ,167732696ألع11 علفستطءلة'ظ1 - 1963 .8 .0 معمع1ز - 3240000 -- 


.2 214 .ععموظ وقموط 


5علاء5 د5عآ ,ع38نا ع 3 .كناأم 456 رعاذاع6 مك1 مغصمع11 - 1973 
.5 208 .ععصووط ,وأموط ,وعتتاعمآ 


وعآ ,عدعتناا ع 5 .قغ0تقتطأه2 ,عاد تج مسا مغممع11 - 1980 
.5 1970 .ععضصةهظ ,كموط ,كع ماع[ وعلاء8 


4 2 .85نا8 10 1605اعوع8 ع3و409 - 1976 .لآ لإاءع8 لمة 1[ .0 علهلا - 


.2 230 .008مم] ,ممقصمعء ماع «سقنلاا/لا ممنتلء 


>34 


.م ع810 - 


1 


.0ه علعو1ة -- 


المحتوى 


الموضوع 


تصدير 

المقدمة 

ابن سلوم الحلبي 
براكلسوس 
كرولليوس 
منهاج التحقيق 
اسلوب التحقيق 


القسم الأول 
من محط ط ابن سلوم الحلبي ٠‏ الطب الجديد الكيميائي » 
متن المخطوط 
المقالة الأولى: 
الفصل الأول : في الهيولى الأولى والسر الأكبر 
الفصل الثاني : في العناصر 
الفصل الغالث : في الصور والأنواع وأصول الأشياء 


6و 


رقم الصفحة 


5.١ 


يق 


146 
1464 
فى 


يفف 


الفصل الرابسع: في الحياة 

الفصل الخنامس : في الحرارة المنبته والروح 

الفصل السادس : في الأصول التي تتركب منها الأجسام 

الفصل السابع: في المزاج والتكون 

الفصل الفامن : في الأنواع المتولدة من أنواع مختلفة 

الفصل التاسع : في كيفية تغير صور الأجسام مع بقاء صورها 
النوعية الأصلية الباطنة 

الفصل العاشر: في نسبة العالم الأكبر إلى العالم الأصغرالذي 
الذي هو الإنسان 

المقالة الغانية: 

الفصل الأول : في معرفة تركيب بدن الإنسان وقواه 

الفصل الثاني : في أسباب الأمراض 

الفصل الغالث : في كيفية عروض الأمراض ومعنى الخلط المسمى 


عندهم بالطرطير . 
الفصل الرابع : في النبض 
الفصل الخامس : في البول 


الفصل السادس: في نوبات الحميات وأدوار الأمراض 

الفصل السابع : في العلاج الكلى وإشارة إلى بعض المعالجات 
المقالة الفالئة: 

الفصل الأول : في الأدوية المنسوبة للكواكب 

الفصل الثاني : في كيفية تدبير الأدوية وتحليلها وتنقيتها 


ت 


وى 


كم 


مه 


"١ 


يذ 


57 


54 


07. 


فا 


يفا 


و؟ 


7 


و37 


374 


عم 


الفصل الثالث : في معرفة درجات الحرارة 


المقالة الرابعة: 
الفصل الأول 8 في السحق 
الفصل الثاني : في الحل 


الفصل الثالث : قي الحرق والقلي 
الفصل الرابع : في الحرق الذي يكون بالنار التي هي بالقرة 

الفصل الخامس : في التعفين والتخمير 

الفصل السادس: في الغسل 

الصل السابع : في النقع والطبخ 

الفصل الغامن : في التصفية 

الفصل التاسع : في التقطير 

الفصل العاشر : في التصعيد 

الفصل الحادي عشر : في العقد 

الفصل الثاني عشر : في الحفظ والتربية 

المفالة الخنامسة: 

الفصل الأول : في تقطير المياه والأرواح 

الفصل الثاني : في استخراج المياه 

الفصل الغالث: في استخراج روح الأفسنتين 

الفصل الرابع : في استخراج روح كاردو ثماري 

الفصل الخامس : في استخراج روح الشراب مع الطرطير المفتح للسدد 
القصل السادس: في استخراج أرواح البذور ومياهها 


لاو 


/لىم 


46 


4م 


١ 
4 
5.6 
5 
54 


54 


الفصل السابع : في استخراج الماء من الأفاوية 

الفصل الثامن : في استخراج روح صمغ البطم ودهنه 
الفصل التاسع : في استخراج روح قرن الايل النافع للامراض الرديئة 
الفصل العاشر : في استخراج ماء العسل وروح العسل أيضاً 
الفصل الحادي عشر : في استخراج أرواح المعدنيات 
الفصل الثاني عشر : في استخراج روح الملح المعدنية 
الفصل الثالث عشر : في استخراج روح الملح المركب 
الفصل الرابع عشر: في استخراج روح الزاج 

الفصل الخامس عشر : في استخراج ماء الكبريت وروحه 
الفصل السادس عشر : في استخراج روح النشادر 

الفصل السابع عشر : في استخراج الروح المعرق 
المقفالة السادسة: في الأدهان 

أدهان الحشائش والبزورات, دهن الأفاوية 

دهن الورد؛ دهن العرعرء دهن السرو 

دهن الأنيسون, دهن الرازيا نح» دهن الحنطة دهن القرنفل 
دهن البسباسة, دهن اللوز واجوزبوا والفلفل 

دهن المرء دهن الكهرباء 

دهن الكافور, دهن الجاوي دهن الأشق, دهن الحلبوب 
فصل في استخراج دهن المعدنيات 

دهن الأسرب 

دهن الأنتمو ن السكري 


04 


١ 


١ 


114 


118 


101 


١1/ 


لدلدل 


ملدلا 


للحن 


استخراج جوهر الأنتمون 

دهن الذهب, دهن الفضة 

دهن اللؤلز؛ دهن المرجان؛ دهن الملح 

دهن الكبريت 

دهن الزاج 

دهن الطرطير 

دهن النحاس , دهن الحديد, دهن الزلبق 
دهن الزرنيخ , دهن الطلق؛ دهن البلور المعدني 


دراسة وتحليل لما جاء في كتاب ابن سلوم الخلبي 
عن الطب الجديد الكيميائي 


المقالة الأولى: 

١‏ نفس العالم, الهيولى والصورة 

> العنصر الخامس 

 ''‏ نظرية الفيض 

4 استمرار بقاء الأنواع في العالم الأرضي 

© تعريف الحياة في عامنا الأرضي وانتشارها في جميع الكائنات 
5 التوالد بين الأنواع امختلفة 

+ - نظرية العناصر الأربعة 

- نظرية الزئيق والكبريت والملح 

4 نظرية العالم الأكبر والعالم الأصغر 


لكين 


"16 


بغي 


0١ 


لضن 


١84 


ل 


لل 


15 


0 


4.6 


هرمس مثلث العظمة واللوح الزمردي 
كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة 


المقالة الغانية: 
١‏ القوى المسيرة للانسان في حياته اليومية 
+" أسباب الأمراض 
 ”‏ أسباب حدوث الأمراض 
4 خلط الطرطير 
© نظرية الأخلاط 
؟ - تشخيص الأمراض 
1 النبض ودلالاته 
ب البول ودلالاته 
معرفة أسباب فترات ظهور المرض وتناوبه 
اللقالة الفالفة: 
١‏ - نظرية الإشارات 
١‏ - دور الكبمياء في تحضير الأدوية 
المقالة الرابعة: 
١‏ التقطير والتصعيد 
- تنقية المواه من سميتها 
 *‏ السحق والنقع والحل 
4 التعفين والتخمير 


لفق 


١65 


166 


156 


538 


كر 


يذل 


١54 


١ 


رفنا 


١ 


كلاد 


١الى‎ 


ميل 


14 


184 


١م‎ 


١ما/‎ 


1434 


185 


185 


© الحفظ والتربية 


المقالعان الخنامسة والسادسة: 
١‏ المياه والأرواح والأدهان 
1 المياه وطرق استخراجها 
ب الأرواح وطرق استخراجها 
ج الأدهان وطرق استخراجها 
مصادر امخطوط 


القسم الشاني 
من مخطوط ابن سلوم الحلبي «الكيمياء الملكية » 
متن المخطوط 


المقالةالأولى: 

مقدمة في المعالجات الكلية والجزئية 

الفصل الأول : في الانضاج والمنضج 

الفصل الغاني: في القىء والمقىء 

الفصل الغالث: في المسهل 

الفصل الرابع: في الادرار والمدر 

الفصل الخامس: في المعرق 

الفصل السادس: في التقوية وحفظ البلسان الطبيعي 
الفصل السابع: مسكنات الوجع والمنومات 


للها 


لض 


"6 


ليف 


ضف 


غرف 


الفصل النامن: المشمو مات 


المقالة الفانية: 

دواء لتقوية الأعضاء الرئيسية السبعة 
دواء لامراض الرأس المزمئة 
دواء لأمراض العصب المزمنة 
دواء لأمراض العين 

دواء لأمراض الأسنان 

دواء لأمراض الصدر 
دواءلاًمراض القلب 

دواء لأمراض المعدة 

-دواء للرحم 

-دواء لسدد الطحال 

دواء الكلى والمثانة 

-دواء لمرض الاستسقاء 
-دواء للإسهال 

دواء لتقوية الجماع 

دواء المفاصل والنقرس 
أدوية الطاعورن 

أدوية الحميات 

أدوية السموم 

أدوية الجراح والقروح 


نض 


145" 
45" 
1216" 
لطفا 
1" 
64" 
66" 
امنا 


"65 


66" 
,5" 
يكف 
لكف 
يلا 
ينهذ 


هراسة تليلية غخطوط : الكيمياء لللكية » ليف 


مقدمة يفف 
المقالة الأولى اغفا 
المقالة الثانية كن 
خلاصة وخاتمة للكتاب لين 
المراجع العربية 4 
المراجع الأجدبية م 
المتورى وموم 


ينض 


5 065 06531135566 ,5أء16م ]31 نا عكاغ 3 عتتستطءلة'! )نة15أن0هم ,كنوت .2 
68 اله أسقطء عواععوعوط عنان 1ذ0/ا مه ,زعلا أكطعط6 ةم ممعمذ 5ع01طمرزة 5ع0 اء ماعععو 
5 )20:01ع'1 عل اع ,202210 منكل عممرم؟ مع عا1تعغنامط عرنا كمقل 5عملرنا 

.0 يل ع6اعع311 عنعدم 13 اتمتصمع)06 11 ,26005 لاع د20 5ع0 نان كه ناما تماء16م 


3 كاقل ,أأةنزمك ,عاعءةزو © غ17 دل كغمةظه لخ عطقعة «اءعل56 16 عبان دأنهها )5 

8 عتالع (مناع2 !أل 2ن أمع70ع)ء2 عتأطة)6 نام 2 اء ,ععمعترممعء'1 ذه ,عماءعل26 

5 2005 ,5[عنااع0111 5ع1021م12لا5 145 كلاذ غأنة5ة5 ع5 7ع ,86016لا0: 13 اع عأمكة؟ 

التقااء22 2ع 5ع 2تاووة51 145 #عانةع) "20/214 عألرتاء 3آ " عع لاناع0 502 كمقل ,05(لام 0 
.عآناو5ة21 18 05ا5 235 202 أء الةتأعضقعا لتانا1'0 ؟ناة ع0121130م 18 03 الاعنج 102 


أناقن عت ,عدون ابعءه'!1 5رمعلا ع6)مع ,0 أزم5 ع5 عمدءأواءع32:2م غ1مء16 عيو معتلظ 

قم ألاء 26 3أع© ,110065أالءأء5 5ع5نا5ع10 205 3 0116مم52 عم ,لناعع كنا 2132ع765مع1 

6 ذة'ل 00284 ,005115 كلهمامم د5ع0 .115)ز05م كأمأمم دعل 6لمعممع كدم 2'م انان عمال 

عاة]1 0 1093اناط 1مك عن 3 اتنقمء0 عل أهأمم عل المع اعد ,ع2 ننلهود عه كمول 
5 مت اع د5عله526016 5ع270غ1أ50 065 ععلندكد أهمع1 13 كمدل 


علة 2601 161701011008 عقن 1أ5أنالجمء عواعءعع222 عنن ععتل اناد؟ [غأ ,عتاناه م8 
عنا20 25ةل ا .كضة علأتم عنن 5ناام 5تنامعل ع06ني3)1,م عمداءع2160 عمنا ماهم 
8 اء ,أناط06 310 ]000152 ألا 5عكناء8001 1لا كهمناء63: 165 )500 ع6 ,167010100 
هوأكالا 12 لمعطعقء اء ,الع مع مممذتةء صمط ناة غ0651361 هنا 15نا0[ناما ]لم5 كنمتاء163 
عه ع1لع ,60010100 عااعء ع0 عطعةلج 13 ]ز50 عيق أعين 81215 .وعومطء دعل عرتقاء 
8 ,ع0166مم0'5 اء ععن067010 ,,المقعع ع0 35165م2ء 5ع56206260 ع0 35م عنالومقةلم 
انا أماومء عطع2؟ عهنا ممتاذكتلأكء 


3 *ناعء602: ع1 ,أطقلة21-11 «نطلةذ5 - ه15 عامه 3 أمقمعام 2032 كمممعء ع8 
.ع لاناع0 عأاع كملقل 100أ5عنان 2 كاأرع5نامة21 كانل 


15 0560062665 065 غ(13ئاة عقلء أكاءعع3:8م 16016 غناو اللةلإ0 اقرط 

أء 56025 165 عنااءلاكانة1) 3 عغنلمع:م ع1 ع6]1 أناآنا0 تصنالملة5 -0ط1 ,متمع؟ة'1 كمول 

5 ع0 اناط ع1 كققل ,336 220206 نال د5عناعغلامء و5ء5 3 غ601 علاعء ع0 5ع ماع00 
.لم601 01015316 2010176311 ع0 ع0 0022665 1768[ وعاناعكتل أء معالرع لهم 3 معأاعما 


[أنان عع2132مملطا"1 نالهك -م16 3 6م00 ك5قم 23 02 ,امع لرعدناءناعط/543 
0 53 67106226 هع عنااء20 3 00053016 ,11372(11 70012 عناق عغموع'1 .ع1م6ه 
عتاء عأامتمع؟ 3 معنا أمالم20 ,5ع]لاناء0 5ع5 06 31116م عىنا 06130115 اء ,116ل1213مدتعم 
1 اذل 02011 ,5لة12 ,850ا م70 6121 نادكة العأ/ا لمأاناطعلدمى عذاعا عونا .عتتناعق1 
.5ل8ةز 6ن لكقا اناقل عانا16أق2 ,عطاع 6019م 


65 006111725 065 اء كلمتامءع02 5ع0 األعنها» وأعتلام 5ع أسرع:م 5لم] 5عآ 

كماقم نة مع[ .5عذاء6كم كعاتسذ! 06 عدم عععقم6: 165 35م اناعم 26 02'نان غرأمم لاة 

ع1 آناة 5ا80 00610065 016562165 215 عل ,القم22[1246 اء ,وعلةمأعماعم دعمعنا 
.نالع 13 ع0 عنأل ذ أوع'ء ,مع زوأععوتهقم لةء52601 عه ذل»"! عل ععزالام عدمغتمتقنو 


ع6 3 ,أنةتقم30 20105 ,الناعأع أاء؟ ]دع2ء020؟ 501106 نا كناد أمدكة0 عد ,عواءمدعوط 
أنةللة ممعم 11 .عذتاع6 علنا كمةل 5612009 5008 ]|12 أنان 6اناء آنا 0200© ,1500035م 
:21606 كنا 


أء 26150186 ع1 ع7مرج1 " عناذم أ10 علننا 3 أنال أنااءء عقء ,عنال أ10 عنمن عوأميرو'ل " 
*'".وعرأبازل 5ع لاناع0 وع1 اتأمممعه32 


:مانام 1 ,قاعء160 30 المقد5ع5'302 ,11 


,11 ,عألة 0241 ,عغعماذ ]6 أأمل تاعلط ل 370[11 0015 ناا عنان 101 هآ " 

5عا أء 0620621 عاق 098) ,إناع0© 101 ,30 100 غانا0) عنااع2 لز 5أمل 1 .31ر6 

هنا كلا5 أت 101 016 آناذ 160056 ناا أ5 31015 ,0156]1017 أء 3200106 ]1010 ا ,وع6كلعم 

85 1606162 عا 1ل اء ,6216 53 ]لأمم 060613 ع ع2 علط ,عاأط2لطتوعة؟ عنامضة 
''".وععءضنة[مكصم اء كعاطأوأ/ا وع اباع0 


5 6ننا020» 12 ع19ع2000 أنان عن مع داتهاعل ع0 م0تا كمقل غكاقء أوع عواعمويوط 
© 06 اتقكقم ع2 11أ اء ,31 عناع! عل اء 20313065 داعا عل ذ5ألا - 3 - ذأا كماءعل726 
.ىعن عااعء عل ع106 عنمن 031ل عنام0م 1118ل5 عم قككةم 


00011111 


5 1066 عتنا 001226 ,650106 ع كملقل عامع65,م عل كمعالا عز عننو ع0 

5أاطقا» نه'ز عنال كاعكناقة2 اناعل 065 ]156) أنة؟نا0م وبال ذعلقمأعمءم كدمتامععدم 

عأمء6! ,ع15أل اهقآناملا لء أنا0) ,ع5اءعع23:3 00[0015) عاك عل .عم38لاناه أءه كمقل 
.26265 5ع انا ألقا6 كنانا1ام0) أممل عموءتواعمهعةم 


عل 67010102315 ل1160163 العلرع انام 16 5١‏ ,مقلع ام 221 علمةتوعل عر عل 
لهء7601 ع1215ههل غ1 كمقل 5غمع0:م هنا وعونادكة ننم 3 عواءععهمةط عل ع1امع1'6 


ده عاعغنو © 1/اغ7 بح كعاوتعوذل كعد اء ,عصعم -تن! ,عواعمموط عبن عه أمدوزتقمة 
025000 عملعع20 12 عل كاقع72ء1020 165 36 أملرع: أمه 5الأناو علانامها 09 باتلء6 
2 عن غ015 26216 ع05'[ .5عأكناز 5ناآم 35م 5011 ع2 ألال 1050621215 5ع تقم 
علاعء عنانو 5عنان 1 تامعاء5 كممتامععهمء كعل عطاعمهم ذ5ناام أنة)6 عاملمطاره عماععل126 
.ع5اعع2393 031 200011665 


انل ممصم ,عاءغزو 1116لا مل معاءع0 عطوعة عاوتستطعلة متععل6م غ1 عننو دمتفمة1 





8 بومهظ ,ععممظ عل وعءتماتمعطنونا وعووعع2 ,معتلق© معد ,"عواععهه2 ,وعلف لمم وعرحيعه " بعتولا 16٠‏ 
.59 ععمم 


.9 .م ,دعناف0 عقعة ,عوأععيهم عل “مسمدمئصو2 " رزولا - 17 


''"كعماكة 065 7/0115نا0م ؟ناة قألتنامو,ءلأعناأكمقها أء بلمععةمكمقنا 


كناام 5ع! ]508 6214 ضام عمأومه'0 5علغ ممع 5غ1 عنال )نة:106أكمم» عداععهمموط 
2215 وع1 6قذاع26 35م 58 1أأنان 3111121 )(532:لا0م 08 كلهم ,5ععوعللاء 
65 065 2010106 ,06201615 5ع0 أنق6ل أكممء 1 ,5أ0]عانا10 .عناوتمدعه عمتوتره'0 
عاماء015 همد عل اء عواأععممةط عل ودعااعع2, 165 كمول ؟لهكء 5غها أوء واع0) .5ع1131لناة 
ص١[‏ 1 20301051115 كناعل 165 كقةل 0022665 ,011105 


8 عنال اتقلزم عواععةمةط ,ع621منه عمتوفه'ل دعلغمعع 5ع1 اأمقمععومت 

: 51165نام ]5611611ناء 19211 35م 5021 26 15أأناق ع6 ع0 العألا 261310 5ع0 ماأعل:0] 

00105 065 1602م )0118(1ا0م 06 ,52065 لام 12 5ء5 عل أمممعكاء 206621 منكل 
03086 كنة5 أء 5عع11123» 5غتا الناة1 106ل 


عل 06056 13 ع0 1131865 .1لأمم عع ناد ناعم أناعم من 162ن5'3 )زمل م0 
,عنا1010 غ565 ,عأمظلاع<ء 31م ,عاناءمع102 ع1 1ق ,عو5ناة1؟ 616 أنة ,0205م عه 3 ,عفاءععممةط 
ذة كعاماء5أ0 5ع5 556نامم 3 60736طا عااع» عبن عمل ]ذ00 082 10215 .2011 نان عنام ](أ50 ايان 
0©5) .6اعتنام عل 15016ممء ع0 كاوع] 065 اع 1102]1092 نام عل كعلطامم دعل تعارء لم 
ة كنال ,كاناءكناعطلة22 كاأمعلأعظ1 دعام تلام عل 2215 ,2)115]ألدنان 035010 ألعرن؟ كارع 
ع1 ,عستم صطتامة'! ,عتصنومة"'! عتتسرمء كممكلمم عل 1655)مم 165 كصقل ممناعنالممام1"1 
أن 5م027 قنئل 6اع1لام 13 عنن ع1'106 3 الاععتانام6ة ,0565م لم ك5زلاع1 أء عمناعمع م1 
.عناوتمتء ممنلةذ اتن '0 عق لع دع اتأهاتامة نان دعتتناوءم 5ع0 أعزطه'! عرنة؟ 


5 565 0325 ,22210311 ,5؟ناء55ع1606م 565 0080106 ,غواع30عظ2 
,5101018 ,22)108أع1قء عننو 5ع11ع] 1085]ةأنام 231 75ناءزكلاآم ,علاوتستطعلة 
مااع للع12010155؟ ,31092 نمتاطناك ,لماكلا ,02لأقامع ع1 ,21093 لآناكأل ,0ملغهلنعة03» 
أأة)6 لانو أذعا'ء ,67025 20610 لع لاقعلانام0م أء عمهةما6 أوء أنان عه 5لقم ,...عاء 
مقع ع2نا الع نة05560م ,115-أمع55ن؟ 5ارع01116 أ5 ,دأم؟؟ كأتنال0م <اتاعل عبان 206 لاكتعم 
.18غأمة م 60 13 ع0 د6نهم6م 616 1م2216 5115 عناوتامعل1 


ععتل 5ذ00 عز ,عممعتواءع22وط عتسمسنطء1ة'1 تند 05م0:م 265 عمتالعضصم عل أموكة 
ع عناق ,كعناوتمستطء1ة 5عمقماعول 5ع5 3 ععصقارهمص أل أمما 200006 3 عدأعموعوط عنان 
:ع5اءع2322 عل عالمةلاأناد عأمعقم 18 ععاك عل عآنأن عثايامنا 


علا أ 002031558266 24لا علسلطء1'21 عن زه390 001 (زأععل56< عنة " 
ع5 511 ,قلهلا أ ]31 508 ع0 عأوع؟ 16 أناما عناق علضومع أد اء ع01020م أو ععمع رموه 
*'." 5هم 0055806 13 


ننامع؟ هآ -7 

5ع 11أم عأقنان 5ع1 كناد ع06ه0؟ عناث )زهل عملعع260 12 عني 43لأكدم عواعمصوط 
:كاللة لاألاة 

'' "ؤنتععل؟ دعل اء عأ مستطعلة'1 ,عنسمممافة'1 ,عتطمموملتام هآ " 





.4 .2 ,معنلة0 علع5 .عماعمويوط عل "امهمو" ع1 : عزه/؟ - 13 
.م ,معثلة0 عتعد ,عداعمعهم عل " تسامكوسدط " عزولا - 14 


4 .م عممعوع عوغم - 15 


8 انع عتستطء1ة'!1 عل اعتامعووء ذسام غ1 اععم5ة'! عننو ععذل القسدامم م0 
5ناا 1146 065 1019330108كلنة؟ا 13 ,62021 ل13أ6م5 أء ,قالع م616 5ع 201028)نا اتكهمقما 
1" ,01ا110ناك ,200165 2861210 065 2ع وعىنةهتل01 


عقاءعع223:32 ,100]ةانااكمقها 13 عل 6 أ[طتددمم 18 أمأمم عتم عم انكو معزه 
.60031 12000113266 عصمدكل عأ متطءعته'! ع0 أععمكة اع عرغل تقوم 


تعمةمكام عل أنقا» ,عفاءععهموط تفده ,عتصستطء1ة'1 عل أمقارممط1 كرام غ1 16م عمآ 
كلامم علمستطاءلة'1 ع0 606065م وع1 ععذ5ألتان'ل ,]أل امعطععاناة ,كارع صسةء2601 وعل 
183 2027 عدأع 001 لاعممء لدأء6م5 ,كعنالأاناعم0612 5ععمقاعطناد دعل عععةم16م 


عتاء© 031 ,أن ,عواءع22ة 06 عذناء12لانا 02162121002 عتتنا رعأمه أتمل 2ه ,ك1 
عل ع06غن56 13 ناه أمقة'1 6اناع تاهما 3 ,عتستطءلة'! عنامم ع6أم300 2 انين عأممعط علاعءلانامم 
6ن 13 


,"لتناتقعع 2313 " 6لناتامأ ع1 500 كصضذل 01ا110نا5 اء ,015ا0[0ا0) عغغم76 عوأءععمدةط 

اناعم ع2 02 أعناوع1 كمذة ,عضاءء260 13 3 عااةكمعم5ذلم1 )3 صن أوء علستطءلك'1 عنو 

نم3 13 عن المي 11 .122120165 065 العلمع6) ةع ع1 عنامم كامعلمةء2601 وع0 ععمقمممم 

18 ع5 مه أو 5علأانا ععائغ الع اناعم ع2 نةمناام 13 0024 5226132 ع0 ممها غ011 5نام80 

05م 55نا0ع78 31/015 0011 هه'نان عتستطء1ة'1 فق أوعء اء ,أمعصة201م20217 ك5قم 3م216 
لاط عه علمتاعلة 


6 ا0) "عالطلطء1ة " ,35م ل0معادء عماععدعة2 ,عل612م6ع 2م13 عمناط1 
.علنانا )0:00 تنا دع 101226كئقكا أ5ء أنءط 113611310 اتنا 31001061 8130 


نالآ عنان ععأل 3 نوع" ,عانلهمة 13 عل عمأع12,:م اق الةلامء عقاءعهموط ,عتاناه مط 

ع0 ؟أ0ئانامم ع1 عقم ع563115 ع5 أنان ع06عأد5ة ع1نانا 1102 عصنا كنامم عقمطء عاناما 0166 3 

عل ؟أملانامم 16 عقصوط!1 3 616لم0 أد5ناة 3 ناءع11 81215 .علاء كناك أأعة أنال عتنتقم 13 

2ن 8 ,أنصط 103]621310 01 52]016 ع0 غ163 عل ,عدكدم عتنة؟ 13 عل اء ,1020 كهتها 13 

68 635 لم0 ,0132[185ناط 6250185 اناق 0206م76 أنانو 16اع انام ممأغتلصم 
.(ععل3كؤأنام مع أنة]6 أنال ع2 عاع2 مع عمناعم) عنوتطجموملنطم 


عه 1228065 165 عنال الةلزمكه عواءعدتةط ,عمد الناءءع1'0 فصقل أمقمةم2آ1 
,قعلع31مم2 1036111165 1012263 5ناء[ 31م 035 208 ,كعنال تأناعم 0613 قأءل؟ء كتلع1 
عل عماععة'! عنن على ف أوء م0 .5ع 01أكألاما م50 أنان "5عموعمة " 5زناء1 قم 5ل8ظ12 
" عا امعتداعم0ة د5عطامهوملتطام 5ع1 عنان عع 3 ,120105 نان كنام ,عثتةلتسزة أىء عواعمدموط 
.عضوعءة'! 3 " ععلءووعغمأن0" علطوع0؟ ع1 عمدمل عواععقعةط ,5أ10عناو1ءع00 ." 11116 
:0805 ع0 3 اأاأت6 عواعمهوط عنن عه كدمات 


لقع ' لرع 76616506 0214 5عاوتستطء21 دعل معلط عنن ععمعدوعام أن 13 أذذلاك ..." 

8 هو'1 عن 1015 عاتنا ,عأوع أنان عن أ عموععة'1 81 .عمقعرة'1 عني عتاتة'ل معك عتاء 
...2205© ثلنا 51 ,11م عكأناة'0 ,عصقععة أع0).* '5م001 5عاناة غ031 063 علتقععة "1 متقوعع 
8 تنا ,كآع01م02عه1 ,7013115 15أ-]502 أوكنات .07015ا0م اء م1010 ده 5عضوععة 165 





12 - 11 تدقع كت عع! ,ونه رناع1 تقاضع دعا ععلقتي فعا ,فجي عتتقيو وغ1 عدم معنف‎ ٠. 


3 ع05580م اء 062025 ع0 أنااعء 202013 أوع أناقن أنا1 ذه عع ذ1ناعتائقم أعء هنا ,عممغهم 
لع كم0 عمغمر 


نل ,193أ3لاط عنا1"8 كلاذ 35]165 065 ع6هع لم1 3 أمقلامكه ,عواءععة2وط 

15 ع5ناق0 أنان ؟ناء623ءاء أعاء ع1 عنال 015ا0زنا0] 35م أ5ع'2 ع0 عنان 5أ0]عناواءنو 

5 أنال ع0 61نا1لط1 أء جع06120211 عنال أنة1 26 ,1ئق501076 ركناء 6< [أعأه ع[ .122130165 

أناق ؟ناع62اءء أعكء ع1 أقع'» ,1( ألا0]5620اة ,105020 عل كتاعلرعتها أعك ع1 كمول عدكدم 

أ5 عكلة؟ العلتلرمء ,علقم قمعل عد عواععةة8 أ .كنا 6ر1 اعكء نال متسعطك ع1 عامممر 

8 كلامم 26©6553[156 أ5ء أنا1 أنان ع© 0105© 20 0012261 06 عكلقع؟ 1لا162اما اعك ع1 
:1 أنا5 620125 13 002016 20105 ع15[ءع23:3 ناء1021ع عآ .6715008نئاع 


هنا 1215 ع0, مه'! ذ عالطتددمم أقء 1ذ كتقط ,اعك ع1 ,ع10:2 كدم أناعم عم 02 " 
0118 العنا ع5اعع22:3 عنن أتفانآ ''"...2031301 52 كققل عتمتصمط1 ذه أعك عاناة 
.علتمستطعلة"'! أوعاء ,عصسمة 

5 ع2810'! 8 عناوأع35]010 510 نم06 غ1 عتعدنة؟ عننو عاأطدطميم أ 11 
620266 كلق هقز ,عقاءعء212 عل عنة ملم تانا01؟56 ع106 عملا أوء ,وعنان أمسنطءلة 5علغ جرع 
.أن غهةة تتأعع260 عكأناة قطنا تدم 


15نا 8 هع 51 05 علسمقط]1 ٠.‏ 5 
15ل 1201 1غذ 5ل223 ,عماقم عواععوعوط عل عكمممل أده 35ت سمم06 علاع6 
. عاأنوأاقة عأناقط كلام 13 ث عتوممدع؟ علاء'نو 


.علتمستطعلق '! عل اء عذأعم1ممائخ'! عل عدغطاوز5 عصدكل ع26 أوء عترمغطا عناع 0‏ 


ع1 أء 5عأامقام 165 ,5عكاقة 5ع1 عقالاء 02203200635م5ع017 165 اناو 10506 اق علل8 " 
عل ,عتسره؟ 15 عل عكتسلهة 3 عأكتكهمء علاء ,أمعمععغ تلعتائهم كنام اء ,متقسبط دمتمى 
'' ".22120165 ذع1 كمقل 155نا2ناء كاءلقء 5ع5 ,عأمقام عصتال غ0مع نال ,كتعليامء 13 


502 عنع2010م201 13 اء عصمم؟ 13 عنان عمغلأكدممء عرمكطا عوع 2‏ 
003002 ل 5الرع5لاقة2 145 كمقل كاك 5عأمضععرء دعا .ومتاعمم؟ 13 عل عللنتاءعاكق 
.؟ناء1 20205 و18 50201 


1010 2ء أهمات ,ائة'! عل اء وممونه'1 عل 5عماعةء د16 عامصعي عقم قدمعغكت 
10121 ع0 أؤؤناة أكء أنان ,عأ 12 ع0 503130165 و5ع1 فصول 5عاتان غدم؟ دعلاء ,عناوتركطمد 
6210 م5 


عأسمتطعلفة نآ 6-١‏ 

عل ع76أصمع )06 اء عذ5أء16م لمنالص061 علنا ؟علانامم) عل علن 11ل أوء 1آ 
كنة'! عل ,ععمعاعة 13 عل امعطءمرممة؟ 12 أنان كأمعم616 5ع0 ع1رمم نمم عللع .عتستطعلة'1 
.5ع الناء06 أء 5عناو 21:51 025 أأمء006© 065 5مظاعا 26:06 دع اء ,عذنعوه1مهط»ء) 13 عل 
.عكنتاقه 13 وعم أصرمل عل وملاتطنهة"! بأعلاء مع ,عتدعومرمء؟ عأتسنطعلةآ1 





.5 ,م ,1979 / لناقائة .اثلء ,لمسرحصساك1! .8 .ل يهم “عنستطعلة 1 " :تملا - 10 


2 .م ملمةناصله1 .ل .8 عل "عنسنطعلمة'] " علولا - 11 


.231205 دعل ألعدمعانةنا 
عقناءقء74 ,84355 ,كللاء لا ,عصناط 18 ,1أ5016 عل نأمء5 غممد وعاغمقام دع[ (2 


*.؟عاأمنة اء ,عستنطة35 


ع1 ,ناقء نوع ع1 ,كناعمه ع1 (أمع5 مد علمصمط!1 عل ع«نومتعمهم كعمدوره وعآ (5 
.01 عا اء 2816 13 ,كممهامم ذع1 ,عات 13 ,لقانممعممكن عسغاورو 


أء 5عللقم01 5ع 06 لالاعقط عزارء ع02703230م5ع202 عهنا اتلطما» عواععويوم (0 
:كعاغمقام أمعة 5ع عمنا 

3 تنق اء علذناع 13 أن علقكاكة عله010؟ 13 3 ع1015ناه5 أوء عمأءء2160 هآ " 
31 53018 ,نامهع66197 لاة العتائقمم2 أنال ع6 617/2 ا ]2103م عهنا1 هآ .عع أل 
5 الامم 5نتضء7 ,؟تاع ع1 كنامم 501611 غ1 أكصنة ,غ2 13 3ه أمعتتتةممة تنان عه عادر 
لا )1 .022085ا0م 165 0101م عتنكم84 ,عللط 13 ؟نامم ككةكل! ,عذم؟ ع1 عنامم ؟عأأمنال ,كماعر 
5عتأقة 165 كناما 06 20215 ,5عتاكة 5ع ع0 31162م األاعمرءلناء5 202 غ]لة1001ة؟ عم 
'."ع[طنامضىد6لصا أىء ممنعة'1 


21631 علأع0'0 كأمعءصةء 6031م 15 عمغلأكممء عواءء5222 عننو نالا (0 
7نمها136 5ع1 نا )00115106138 أ ,أ121620) 16 0325 5ع6111230 5ناآم 165 عتتقهمء 
لذ ',(هنقا»! اأء مصصمام ع1 ,عتتعمعم غ1 وع؟ غ1 ,ععلالنه غ1 أمعوعة"! ,,1'0) تخمعد تصمد 
,5عاغمقام 5ع1 اء <ناقا56 )م5 065 عكأمء عنامدمء 063 ععمة070م202725 13 1م300 
.لهء2601 أناط هنا كقةل 


65 5ه! 2116 0116500803206 13 626016 3م300 عوأععومةط (ء 

ذزءل انماث 5ممممم عه ذ عاك ه لأأنهو عه ع0 أتقمنام هآ .دعأغمقام دع1 اء دعلهمء601م 

" علالا ممع فصقل " طاعتطاعطةة 160 " أمع22ء621م؟ اء ,5ء2:256 كأقة 537 165 عقم اتام 
فنأقطولة -لة قطلة11؟ -الى 


كناك أهع31622م1أع112م ,056م16 ,لعزواءع253238 2601631 ع1'6011566 ,12022 
0 لتنا عا 00116 02 ,عناع010ئاكة 602 كنا عكا6 0101م ,الع لمع ستموع0) .عأعم1مكاكة'1 
:عواءع32عدط عل 5غ6غهة اتنا5 3015م 165 05م20م 06 3 3)005ة) .020026كاكة 


1121:1161 08 -اناءم 00820122681) .20105 هع أذهة اعأء ع1 عنن كسام عل جعداءةك5 " 
00111255200 101016 7 5عادء061 216]65م50م 165 كقم اتقمصم عه م10 أذ ,ومتاءة عتاعء 
لقتاكة عد )أ00 ملعع260 عمآ .عاوعاع عدوعع53 12 ع0 26 1نة'1 أوء لوكاكة'.آ .علةكاكة أدء 
5 ]8 .علقصسوط1 مدل أعكء نال كعهناز أند5 [أ أء أمةتلنط» 202 كنا أمعتاعل 11 مله 
".2111616 للأمم بالأع2606 أق 1أ ,كناععامذ أعنه ناه عهناز لانو 


-501 8ع 055806م مناءقكء عبان أوع0) .؟ناء لما أعأه سكل عاعدم عواعمدمةط ,عومطآا 





,عانممام عصصمف عصنا هلك 1أءام5 عل اقمرعلتقدت مه ,عتاععوعو! عل عنووم؟'! ف صغم ى ,دقوم عا عقون - 6 
.عمع! ها عل تسم أمعدتما مده ك1 


.م.1968 ,معنلةت ملع "عداع دعل علق نلعم وعرحيعه) - عماأعمصوط عل سممهؤموظ عله .17‏ - 7 


علنعر وء! امعنمات وأنأناة عمعهم عع ننع8 .امعو وعه عنان تنشافم عمتحصف نمعتدرفل زفصم عم ل 8 
ل 


.60 .م معثلون معد - "عماعمدوط2 عل مسنمصهصة< " :وزهلا ‏ - 9 


.[ غمة0ة عاأعغأة عصرغ نيعل نه امعاممسع ««انممتونره 


65ل اء عرغأع ناوع؟ .ل .ل اء 110016 .© ,خ عدم 6)20115 66 امه كألكءك5تتمقسم 5ع 
عناعمتاتط همأل مه 5ع08) 5أمن) هء 5ع]اعظ و5ع1لاء8 5ع0 606اء50 15 عوم 
.(5أقعسصة؟1/عنجوع6رع8) 


5 لم50 10نطط 5اءعم0'35 م0كا 010976 012 ,غ16ا1) 261216 5نامرمء عه 103235 

عتاهء عع2ة[01 7زعوو22 13 ,120206 نال 221185 123 ,كمنمه 16 بأرموع'"1 ,عنسة"1 لمقمععمع 

065 5620098 13 ,لتاوعل 16 ,1'11:16 اء 10206 13 ,كاناعلط 5ع1 اء وعسصمط وع1 
. ...عا ,عتستمط'1 عل ممنادقى 13 عزرعا أء نلدء ,كت ,نلك1 أكأوعسرع61 


,012320185م :165ناناما 5ع110 5أ0عا 2ع 6منامرعم 3 008' 0ن 5نام1م60 ع6 كضوط 
255 ©5 001 © ]010) 0106 ,025538635 015ا10516م كانة0 ,ع/الا0تا 09 ,50056 اء كناأم16[ع5م 
0015250010326 ع0 06016 13 كنة54 .اعء غ1 قم 6مرمل:0 أ5ء 20206 عكامم كمقل 
,5 لالقنا"1 06 3056 أله 2ه 002101186 عأممك عرلا أ5ع عستصوط"'1 عنن اذل أنو 
5 أنا! 26 ,213610005016 ئاة 5110113156 201610005136 0لا أوء 1ل نال ,]ذل أمعتمععاية 
.كنام001 ع كققل 1212200226 


,لقع "ل عله 13 كمقل 1015 علغتمرع:م 13 عنامم الصقم 6006 عناع 6 
عفقعطم 13 عالاأعممة؟ ع5 م0 13006116 كمةل ,عادأع 1226 وغسمعط عتمغ6م نه ع6ناط ناا 
:ة اناق 


الاق 2ع أ5ء أنال غ6 أء بألاقط هه أ5ء 1013ل ع2 2020116 أ5ع 835 2ع أ5ع أنان ع0 10101" 
."كة6 3ع أ25 أنال 06 001126 أوع 


685 501 0ن 32256 لع أوع"0) "0106 ]1011م 560121010165لط 00226635 5عآ 
* "مأووعماء علاء عل علامهمه كمم لد وعرغ لدعم وع1 


3320 ع1/ل! ع1 كمقل كأ0! ع181بمع:1م 13 كنامم ,غناك أن؟ علنادوعءموظ "ل عاطة1 هآ 
ع0 كناأم010مث 3 ]2ع ككناة1 6ئاط )2 (00 هم 13 ع0 أعرععة ع1) "ووتلقط1-لى سند" 
*.عمة 1 

© 06 1165ئهم 5ع1 ذ5عانا0) عل عع2032عم6لس!"1 اء 2051205 ذال 6اتمن"! ,انهة؟ م8 
عآ ععئةء (6اناضمء110 سمه دنهم) عأعملدمة'!1 أء ععمقلممم2225مء 13 ,عأطسعكمة عاكة؟ 
,(1"05182 : 2020 أتاعم ع1) عتوومعممعاه غ1 اء (ع2000 نلسقعع 16) عتددمع0ع3س 
5 أ 560110165 كلم ناهاكءآنانة 22 165 5عأنا0) عل #ناعاء نالدمء 61 1 أمعبستاكوم 
.ك2]300]م203 ذ5ع5 00165 06 اع ,ع20د نام صم»111 عل 


عطلاءء1260 19 اء عأع0أامماوق'.آ -4 
عأ03108ة'! أء ععمةل0ممم5ع0275ه 13 عل عنان 1 6طمعغط عماماء00 13 كلاد أمدكقط ع5 
0105م 0103266م01185© غناءه لال2رع)6 3 ع15اءعع22ة2 ,5ع تمن[ اأء عسصسمط"1 عملم 
65 1010165 3 أهذائ00 ,عكاوع277ع] 100106 20112 كمقل قنز 1أأنانو عع أناما ععاملهدء 
ع1 اء عأخ200010م 13 ذصقل 0:0131 قم 7016 تنا ,عستقصسمل عه ممقل ,كدمتامععممء) 





.2 , 1979 ,ععممظ /لسطاءة مصمنانل6 ,لموتردماك!! .[ 8 عمح "عنسنطعلة".1" : عنه/ ‏ - 4 


انااتاعما - (عقبز5) وعلة "0 عاتسعانمنا'1 3 كمومه )ء ,رعوواء/لا ملنورنا عمعودص للة مامتلمئص هه'1 عمم تلطميظ 1‏ - 5 
. 12 عههم ها ذ 26161 عه ,عالاناعه علاعه عل مدعابة "1 عل مائعناتتوعابية'! عونمم .1979 بطتعناة' - لخم 


86 كتناها26 165 عناق ]ل054م0ناة أنن عأروعطا عممعاعمة'1 عأمسم ممه فق 1غ -اتقدعرمعر 
9 ,120011166 1058 عقنا 5نا50 2235 ,عد عل اع عأنامة عل ,عتناءمعهم عل امعدمم سم 
.7للهأ 7686 أء 0ا113لاكة ,5عنالتللها 206 :5م201 165 كناما 3 ختتتلطعا»*1 


*051201063منزط 5ع«أعملءم" 165 الع لع نان6؟ 2020126 00' نال ,"3للرم قتا" وعء 
عنستء 18 00 5معة نات كتمهم ععاغ'ل هذه! 1م50 )ء أندءو0ة كمعد عل 5ع1[طقء0؟7 وغل تممع 
باأأمعمه 5ع1 عمرع2000 


050256 5028 3 ,عاناأقه 12 كهصقل 22306130 06 اأهلإمىه عواءععوعوط 
05 2606 3.آ .ع22318 عتانة أعنان عاأرممسث"'م عل نناءء عل ع112تل نننو ممعم 
.آء5 نات أء ع:1نا50 تنة عناوتاوجة'و 


© مامة5 13 "قهرم 3أعا" دع 3 عط أن ,عواءعهعة2 ,لة12601 عثالا ع0 أسامم نلى 
مقنةلقناط 5م6201 ع1 كهة0 115565 أنان6 غمع 02ل نأصمك كاذ"5 .عائمة سسط'1 ع0 5غ212016هم ع1 
310 انع 5م05 ع1 ,أ 20عقائلة زمتمدة عمومط قت أوع 00 


15 065 00115186 هآ -2 

501 «نا غ3(1ئن00 ,غ5اءع23:3 ع0 عنو0م1"6 3 0115200076 عراءء260 هآ 
ا0) عاأطقائة "1 اء علأط 13 ,عطامهرر! ع1 ,عمدد غ1 أ5300 3 ,كاناعصساط ع«تنة تقلمء متقللهه؟ 
00315 265 51 .]161268لهكا 30 أء 16ا2:0205م نات ,013820516 31 كأهةنان ,(عاأتطاط 
.تمامة5 عممما 13 16أمهأة 13اءء ,65:ل010128 2012265 5ع1 كلئة0 50216 15ناءلشتاط 
.05 15 العمناق كع1اء ,611 اناك 


قظة عللأم عاناعل وتنامعل ,عات لاتدكما 6أاترء/ا عمتجم غ66 لأكمم ,عترمعطا عناعه 
55386 26 50905أآ عكاععدعةط 31م العممع03680100 مذلقع: ك6 3 ,عقاععوموط ]أقة 30 
10 5075 06 ك5مأء22606 اناق 3016553201" 5 ,لاتنالتةرع قكة2 58ل[ 50101 ع0 


5 1ع /انا0» ع1 50105 20611501865 705 0361262 1/0115" 
001 005 اناعم 26 1"02 عن 00121 نلق ,كتتناء سيط" 
أناة؟ 11 ...0م0نان1امو0ة نه ,عومعع تنامما ثم" 

د عنااء12 ,5اناء تقلط وع1 معمتسنك ععمل" 

عع عع ,دع تماطع ص6 61 65م ممم كغ1 تتاعلة 1" 
18 غه"2 أنان ,223120165 5ع1 عمنة همل ع6 كمةل" 
'"وتناءصلاط 15 ع3 عزم/ 8" 


علآءه عقم كتناعصنط دعل عصتتاعول 13 اثةناناوطنو عداءععوروط عنن ع:ذل ققةة 73 11 
.2720166 كناك5ء0-أء (561 ,501015 ,ع1نا2010) :*3 هلام 3ها" عل 


2112100 أ ©1167116)195136-118©106035121 -3 
60 أنة؟ ممناتلهنا 13 عنانو دعمفاعمل عل عأ تعءقوء هنا أدء عتدذنا6 سقط 1 
.عأواع 6تسذ1 وغدمع1ط'0 عتنلمعع16 عمدمدرءم 13 كمدل ,عام رو عمد اعمة'! 3 


قنأعكناهةم 5ع0 ناا نوه ,عااتدمم015 عننوأ)6صمعط كنامتمء معأعصة 5ناام عل 
68 6ن ألم هه ادامل ء 5عأء2 أو , ع 17 )عر ع 16 , ع15 , ع 14 وعل مكادل 5عممم 





. 60 . 8 .1968 بعمصم1 عل مععتعاتسعاتص وعددعمع بمعتتمع مذرع5 " ءفاعمميوط عل وعلف نكست معريمهه" وإو لا 3 


:6 اأناك 165 جمد وعأوم جع 
“ل كمانضء/اندنا'1 عل وعطوعة و5ععمعنء5 وعل غ ووذ '0 اناتاكمآ'1 عل 11رعذنامة84 -- 
.5 9 .ع لاد / معلهظ 


.3 .01 (.خ .لا .8) وما منطكة/1ا ,دووعرعم0) عل عوغطامناطئط 15 ع0 .مداخ -- 
.5 / 732 .عمعاءاعصخ ,عع80طنهةن) عل 6اتدمع /ائدتا'1 عل عدوغطامناطنط 13 عل .مدلا -- 


.ة 6 .02 .كاز لا .عرعاء لومم ,"عالطناكهآ عدرمعاء77" ع0 عنوغطامناطئط 13 عل .مدقل8ة -- 


/ 1282 .عنرلا5 ,وعلة ,طعذل2هطة / 7/204ا-لخ" عناوغطاه11[طلط 13 ع0 .مداق -- 
01 صسطاة 


,الأنامماع8 ,2530080 أمنود لم13 ,1 نال عناوغطامنتاطاط 13 ع0 5ئ50 تاقد وام -- 
.94-95-66 .نقطائآ 


20116 66 3 كنانلام0) عل "ع31ز10 عأصنطك" 13 عبان ععامم 0015 عز ,كانه مظآ 
4 لع عأل 3 أوعء' ,1ناء01ة'1 ع0 21011 13 125م2 3015 ع2تأنال ,5ل132022 لاء 1310 نال 
هآ .(ععصةء1) لملانآ ه أء205طآ عممعاط عقم ع6 ممصأ اء ,عمعليه8 عل أععمةك8 .ل عدم 
8 ناء 31'[ .65أم0© 15لناةأ5ناام ع0غ0552م 2 5روط ع0 ع512010031 عناوغط)متاطز8 
عام 13 00216 اء ,عتناء11أ21 13 2010176 [2'ز 06 5عأم0»© 5ع© 06 عمنكل غأممع0)0طم 
كنا00 56010155 81320 002 66 1203 ع#دتقجقة؟1: 102اء200ها علاءه .47 .131 16 نأي 
اكقاا 212 26 ,كال عكناقة212 125 كمقل 65أم 0 2231 5ع3635 كاملم 5ع كمعد ع1 وعواءعمرم 
.عااعا ع1 كمهل كعدمعا 5ع ءنآ0"8)20 أكمنة 


كلناعل 5ع عاءاء) ع1 غناطة]6 كنامم ,1[نة39عا 1202 6تألع2026© لة'ز نال 7عأا20 ف أ 11 
.65ناء لاأع2 5ع1 ناققم 20021 أنانل 165أم0© 8585 لمعم 3)56لان 5ع16 ؟لا5 ,5أل502تامقط 
بماموءص6 ع0 كقء 2ع ععرع 1616 علتصرم كع15رم نه ك1 عز ,كع أم20 كعناناة 20 ]0ئ0103 


3ع ع0 عالاء) ع1 عتااة]0'6 اناط عنا0م 35م 28 ع7128نا0 اع كمةل 373(1:) 1100 

68 3 اع 00085ة116مءاء 05 3 لرعاء'5 103235 ,10221 أناء5 15أ2ء5لاقطة2 لاناعل 

قعللاع اء ,عواءعةعةوطع0 غامء1'8 عل و5عمتماعول 5ع1 عنام 12615دم تمه دعرتقالء تسم 

ع1 0325 01ا3110م 01650106 عامقمتدمهل 3105 أنة)6 أنان :0.1000 عمأءء260 13 عل 
٠‏ 7120206 


ع .50201031 ا1زنا0ع قغقا ع كمدل 15أها6ل 15 كمقل ,عنام كةم 1133لامم ع3 عل 
8 كممنامعءء2مء وعلةمأعملعم وع1 ععاك عل #عامعاممء عم ,عممل 5نو؟ 
.كا 5نام223 عاناعل 165 كمةل 02063 تعر 


385 065 012005111093 هآ -1 
نال 70262121006 65 5لناما عنال 15ناء16066355م 565 3162 [لمعع0'2 1نها» عكاءعصصةط 
:5 ا03 065 0516م 6010 ع5 200106 


56ا003 665 006 أنةلإ50© 11 ,5م622 6206م لظا .عع 13 اع نلدع"1 ,كتة'1 ,نه ع1 

5ء1 " 30016 2 01001 06 01 ,5ع ل1118م 5م201 5أمها ع0 0565م020© 5001 كالع م616 
عتناعرع22 ع1 عنان الةنزمىه عواعمدموط .اعد ع1 )ع ]ناو ع1 ,عنات267 16 :5001 أناو " لقع 
أكملة .كمرم ع1 عندعدكممع2 اعد ع1 اء ,عممة'! عامعدمممع؟ ع؟كلامد غ1 ,اتروع '! علمعد ممعم 


علاءتامه عناعه عل كقصوناوعمه0 قعا عطدنة 220950 ذال موناتومجعذل ها له أله تنب عطسة 
عممدتعنقدةع؟ ها عل ننداعل عا انمتدعمعومعء: تنبو كق «ملمطهه عماعمل26ه ها لذ ممنانتهموجه 
غمقاكمعها عناوءكمقئط عذ20 هنا تماللةة 150 لذ عرغلمم نيبي ع ,عمعومس علمع 6ه 


ع2 


عاطةقع0؟ غ1 .سأعطماع0ة1 702 إققطه80 عاكستاع1260 اق تصمط نه ومع 
20215 38 ع0 6عنازلة ممء'83 عاك ةمطومك؟ عنن عسسزدمن9عهم سنا أ "عقاعممموم" 
نال صنة 200 مأعمنكم ع2 عه ,عماع0) ف عاعلوءعميد لق لأ'نتي 766نا0كم عنوح ع الئقنائما 
.1 .مه عاعغله معنهععم 

طعترنة عل كثمم عللا؟ عاناعم عاتنا كشقل 1493 ,ع7طسسععء 17 عا أنتوهم 11 
9 541 أعاتسعاوعد5 24 عا بعنا غنه وغمعل مهمه .لمقدعللة عأماممعا 5رملة ,(عممنسد) 
.(عطء مشسة) عتوطملة5 

عمصعنيوه تداع عسن'ل ك ,عتقمألره - ذناكء 6اأاناعة عمن'ل أتها» عماععصوط 
8 001 ,00007 عصقاءء2260 18 6ناوقانة 8 1[ .عع قمدموعم عل عنو6150 عمق 
ك تشتقطة ,معنلهن ,عمه انق 'نتي اء ,معأ ف 1ع ع5 تنن عمنا أوء"'ء عنب أمهر4لاكدمه 
م2 ' .1 .كلتنة01تج1 قعل ع0 50401 26 ,20006 ع1 فصقل انتمائقم ,قعاوكقلل كنك[ 
,قعافهنا قهققة الهات 6000 300 عل عنيوأككقك عماعهل246 ه1 عنوم عساعمويوط عل 
كجيقعة2 اذا 300 قتهول أثل 1أ'نن عه فلذه! .عممعانآ0م كنهدة 226206 

ع0 انة 587 قناأام أ5© عنايناه 13 قمقل نه'ز عنب 50116 لنمم ع1 ,قذل 16 قن70 ع(" 
70 06 قناام 58751 2 8001165 06 قاععها 0268 أء ,ككتاعانتة 705 008) أء قنا0/؟ 
5 165نا0] 06 0670611226 قناام 3 عطامقة 203 أك ,عاتقعع1ة غ705 عنت اك معتلةو0 
'" وعامه» معلمودع 


:قناتاامى 08810 


غناك 11 .(عضجة سصعللف) عتندانةة8 عل عللا؛ 15 عل كثمم ععناء/7 ذ 1560 تت التناوهقد 11 
عا انقكةنقاته0 ء 70([88683 165 انقهنة 11 .1582 مع عماأءء260 2ع غقزماءع00 ممع 
مع تلقاة'1 أء قتقعمدة 

ككناءأكناام تك )© ,لقلقم قلزهم 306 ,عمعة تمعللة دع موأكدء01م قن عع 8 11 
عنههم عنجهدط عل عللئ؟ ها أقامك 3 كدانلام0 ,1602 ص .عجسظ"1 عل 1'866 عل ععللا؟ 
.169 2 +2011 53 ف 'لالكناز عمعضة 6م قن 86(0322061 

قعمتناءمل قعا هاو300 اء اثأاننه ,عفاعمووط عل كعإمأعونل فعل صن خصقا» ,كنائلامت) 
أ علق قتام ,قوع بانت0 قع8 قفقل 5أع56م قنااآم أنقأ6 1 2235 ,ععاتلقته همع عل 5علهء22601 
".كلأعق0 863 3000731 أنه لممددعل ]1 عذم20001 متاععمنعء'* 1 .لواعمع 


-- التشا ا ان اند ال اد ا اك ال ان ان ان ال ان ال ان ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل ل ل ل د دح دس ست 


«ناعل دعل علءعا ع1 ناطه6 نه'ز عني تعقء56م كذمل عز ,قعممدمل م6896 معن مغرم4م 
ناح ته'ز غدمل قعغأممه انط عند أمقعةا ع2 هع ,00265 اهعم كندقء0-أه ,الع 5نهقس 
.كتملتلم 21 دعل ناه كتعأومعمامطم قعل 27015 





1١.7506 رعمصوي؟ مك وعمتمت عه ومممع2 ,معتل عنعمر , " تعلمع تكد مويه تعطعمهو2”‎ 1968 . 2 , 39 ٠ 
2- 17 هدهما ,معط تدم دنا ممفعمعة! ,دعاستل ونا راجديوه8] عكتفمعك5 أ «معصمتما0! هذه‎ 3, 4 
41م‎ 


5001 


5 عقناضة 2 «ناعل تعللءتمهم اء ععنونتاي ,عتاطهقا» ه دعن عومياه ع0 
١.‏ طتتلقة عصسهسمم ,عاءغزو ع 7111 دل عطوعة صاعءل26م2 كمقللءط عن عوهم 65م 601 
.(أطقلة11-لف سناللةه5 158) سنتلة5 ١.‏ ملاعو 


عالانا0 مهمع عمد" ععاأمقط ععتوعل ع1 1لعم نم0 كالمعكناهقه «رناعل 5ع 

عآ) "هوكم" لى مدمة8 حت 1" هقوا1 - 0 ع 6لنانه ,مسسللةد ملل 

أثل عا .(عسصوط'! عل (5م1مه نال) أمعسعاندن غ1 قمقل ممناءع16غم 13 ع0 أعتتتسمع 

2 " 1'تلإنهن! - لذ 13010 لذ 115 - لخ" لورمممع عتانا عمسم عارمم عماتجقطء 
.(عنوتسنتطك عماععل6م علاء امد 


قعا عسرهتم "عله54601 عنسنت علاء21007 هآ" عملدطناما أأعقنامقيه رعأتمعهم مآ 

5 طمهمهطز جع3 عل 5ع6:ن ,عواأعءعوعةوط عل و5علوءنل26 قمه0)معممم وعلومأءصلئم 

(علةز0: عنسنطه هآ) "قزنطة5421 لخ تلإنهسنا لخ" ]361ناتقه علمغل«تاعل عم[ .وعم اناع0 

عا تقم دننة! هء 6عذل6: ,عتانا عصسغه عل ,ءانا مكل عطهعة ممناعملقنا عامنا أو 
.عفاععدموط عل وعامأعدونل قع1غ50 كدام 5عل هنا ,كنائلاما) قله ى05 تلسمسعئلة ماععل 6م 


9 :58ناعاناة 2015 8ع 3105 5عناوتامةععملط 20055 مصمكصا قعناو1عنان أعذه/؟ 
.كناتلامه اء عقاععوموط ,ستتلقعة 


أطقلقط-لة سقنللقة د15 

لقع ع1 8 11 .(57206)مع1ة 3 عماععلع2 تك معنت 5ع5 6اعطعة 2 اء 6 اوت 11 
عا 2010586 2 أنن عه ,506131 28ة؟ التقط هنا اع علةء5ل6 ع6ستدممع علموع عمنا 
لناطصسمقانا ه أن! غ306 تعمع سمت "1 2 معدم عتطءط1 ,وعلة "0 ( ألة]) ععنة كتاعضع نامع 
.]1 مقطا سنطورط1 لعصسمناه14 مقللنا5 ينه #وعامعوعوم غ1 عنامم 


0 لالع ع0 لوء أ ,مقالنة نال عتنلا2م نزو 13 37015 نام 8 تسناتلةة م1 
ععأمنة'1 عل كع مع مأععلعت عا بسعبعل ايه ,1656 2ع ,قتنام ,كتامه 13 عل تأععل6 تم 
م0 

أناء 22011 53 عنان متقاءعء أ65 11 203(5 ,علممم120 ]5 5532206تقج 53 عل عأةل هآ 
.لكقا 5نااع عكاتاقة عزتنا عتان - أناءم 01 (عمنع1'116 عل 1081) 1670 © نعنا 


5 نعناوأذكقاء غ16مع1'6 عل ماأعء260 انا ,عمأعموم مع ,اأنقا» مستاللة5 ه15 
.عاععقنة2 ع0 العصع انامد ع1 عقم ,كنتأ220 نا0 كنااح ,6عمعن كما 


4 60165 نام 3, عقلئة1 عناونمة[ 13 عل ع ألنسة؟ نمقات ,تستائلةك5 ه15 

عل قتعنا أء قعطقعة قضاعمل26 دعا وع نوكلا نائنا70 8 اء ,كعم أماعمدمهم وعم ناعمل وع1 

اء عقأعموموط عقم 20200115 ,قع7تقمدمتانا[1670 نمقء22601 قلمةكناهن 063 عنهوممع6 ومو 
.601 ممع 


28 عإعلتدعمم ع1 غنة ,أطقلة1 -لة سائلةه5 ه15 ,عنن ععأن اتعسدمم 05 
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